
} بغــداد - انضمـــت الولايـــات المتحدة إلى 
رئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي في 
موقفـــه المتمســـك بإجـــراء الانتخابـــات فـــي 
موعدهـــا بمواجهة دعوات كردية وســـنية إلى 

التأجيل بسبب غياب شروط إجرائها.
وقالت الســـفارة الأميركية ببغداد في بيان 
لها، إن ”تأجيل الانتخابات (برلمانية ومحلية) 
سيشـــكل ســـابقة خطيرة ويقوض الدســـتور 

ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق“.
العراقـــي،  البرلمـــان  جلســـة  وعكســـت 
الخميس، حجم الانقســـام السياســـي بشـــأن 
موعـــد إجـــراء الانتخابـــات، والـــذي تعترض 
عليه الأحزاب السنية والكردية وبعض القوى 

السياسية الشيعية.
وأكد نوفل الحســـن، المســـاعد الرئيســـي 
للعبـــادي، إن الانتخابات البرلمانية ســـتجرى 

في موعدها وفقا للمحددات الدستورية.
وقـــال مصدر نيابـــي إن البرلمـــان يجتمع 
الســـبت للتصويت على تحديد 12 مايو المقبل 

موعدا للانتخابات.
ويدفـــع الســـنة والأكـــراد نحـــو تأجيـــل 
الانتخابات بســـبب ملـــف النازحيـــن والأزمة 
السياســـية الناجمـــة عن الاســـتفتاء في إقليم 
كردســـتان، لكن العبادي وطيفا شـــيعيا مؤثرا 

يصران على إجراء الانتخابات في موعدها.
وكشفت جلسة البرلمان، الخميس، أن عددا 

من النواب الشيعة يؤيدون التأجيل أيضا.
ولم تنعقد الجلســـة إلا بعد اجتماع مطول 
بين رئيس البرلمان ســـليم الجبوري وممثلي 
الكتـــل النيابية، وجرى الاتفـــاق على خيارين 
خلاله بشأن موعد الانتخابات على أن يعرضا 

على مجلس النواب للتصويت.
ويقـــر المقترح الأول إجراء الانتخابات في 
الموعد الذي اقترحتـــه الحكومة، فيما يعرض 

الثاني تأجيلها لمدة ستة أشهر.
وحـــاول رئيس البرلمان الـــذي ينتمي إلى 
الكتلة النيابية السنية تحويل التصويت على 
موعد الانتخابات من علني إلى سري، فصوت 
148 نائبـــا مـــن أصـــل 260 حضروا الجلســـة 
بالموافقـــة، ما أغضب قيادة الكتلة الشـــيعية 

وطلبت من أعضائها مغادرة الجلسة.
وكان هـــذا أول مؤشـــر واضـــح على رغبة 
جانـــب من الكتلة الشـــيعية، وهـــي الأكبر في 
البرلمـــان، فـــي تأجيـــل الانتخابـــات. ويملك 
السنة والأكراد مجتمعين نحو 110 مقاعد، ولا 
يســـتطيعون تحقيق الأغلبية اللازمة لأي قرار 

ما لم يحصلوا على دعم نواب شيعة.
وقالـــت مصـــادر برلمانية لـ“العـــرب“، إن 
”عددا من نواب الكتلة الســـنية لا يدعمون قرار 
التأجيل“، ما يؤكد أن التأييد الشيعي لمقترح 

التأجيل لا بأس به.
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} القاهــرة - قـــال مصـــدران متطابقـــان في 
القاهـــرة إن إقالـــة رئيس المخابـــرات العامة 
المصريـــة اللـــواء خالـــد فـــوزي ربمـــا تكون 
في ملف إدارة  مرتبطة بـ“خطأ اســـتراتيجي“ 

علاقة مصر بالسودان وإثيوبيا.
ووفقا للمصدرين، توقّف إجراء الإقالة إلى 
الآن عنـــد فوزي، لكن من غيـــر الواضح ما إذا 
كانـــت المخابـــرات العامة ستشـــهد تغييرات 

أعمق تطال مسؤولين آخرين لاحقا.
وأعلـــن التلفزيـــون المصري الرســـمي أن 
اللـــواء عبـــاس كامـــل، مدير مكتـــب الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ســـيتولى تسيير أعمال 
الجهـــاز إلـــى حين تعييـــن رئيـــس جديد له، 
رغم تكهنات ســـابقة بتعيين اللـــواء إبراهيم 

عبدالسلام بديلا له.
وشـــكلت حركـــة التغييـــرات فـــي الجهاز 
مفاجـــأة، إذ ليـــس مألوفـــا أن تتخـــذ قرارات 
تتبنـــى تغييـــرات علـــى مســـتوى رفيـــع بين 
القيـــادات الأمنية في وقت تســـتعد فيه مصر 
لانتخابات رئاســـية من المقـــرر أن تجرى في 

مارس المقبل.
ووصلـــت العلاقات المصرية الســـودانية 
خصوصـــا إلى أدنـــى مســـتوياتها منذ زيارة 
قام بها الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
الشـــهر الماضـــي إلـــى الســـودان، حيث وقع 
اتفاقية تمنح أنقرة حق إدارة جزيرة ســـواكن 
الاســـتراتيجية القريبة من الحدود المصرية، 
إلى جانب اتفاقات عســـكرية ودفاعية أخرى. 
وتبعت ذلك تحركات حشـــود عسكرية مصرية 
قرب حدود إريتريا مع الســـودان، وهو ما دفع 
الخرطوم إلى إعـــلان حالة الطوارئ القصوى 

في محافظة كسلا القريبة من الحدود.
وتلعـــب المخابرات العامـــة دورا محوريا 
في إدارة ملفات حساســـة في سياســـة مصر 
الخارجيـــة، وتتولـــى مهام رئيســـية في ملف 
الخـــلاف مع الســـودان وإثيوبيـــا حول مثلث 

حلايب وسد النهضة.
واتهم عمر حســـن البشـــير العام الماضي 
المخابـــرات المصريـــة بالتعامـــل مـــع بلاده 
معارضين  واستضافتها  وبدعمها  بـ“عدائية“ 
له، كما أكد أن مؤسســـات قريبة من السيسي 

”ترفض زيارته للخرطوم“.

وبعد إعلان وســـائل إعلام عن إقالة فوزي، 
الأربعاء، سارع البشـــير بالإعلان عن اجتماع 
عقده مـــع الســـفير الســـوداني فـــي القاهرة 
ســـحبته  الـــذي  عبدالحليـــم،  عبدالمحمـــود 
الخرطـــوم في 4 ينايـــر الجـــاري، وأمر كذلك 

بإعادة العلاقات مع مصر.
وكان من المفترض أن يصل رئيس الوزراء 
الإثيوبي هايلي ميريام ديسيلين إلى القاهرة 
الأحـــد الماضي، لكـــن تم تأجيـــل الزيارة إلى 
الأربعاء. وعقد ديســـيلين والسيســـي مؤتمرا 
صحافيا، الخميس، شـــهد تغييرا جوهريا في 
اللهجة بيـــن البلدين اللذيـــن مازالت تحتوي 

العلاقات بينهما على ريبة كبيرة.
إن  لـ“العـــرب“  المصدريـــن  أحـــد  وقـــال 
”التغييرات فـــي جهاز المخابـــرات العامة قد 
تكون مرتبطـــة بخطوة جريئـــة وغير معتادة 
اتخذت فـــي أحد هذين الملفين وأثارت غضب 

السيسي“.
وأضاف ”من الواضح أن الخطأ كان كبيرا 

بحيث لم يكن بإمكان الرئيس الصبر عليه“.
وقـــال مصدر آخـــر في القاهـــرة إن ”إقالة 
فوزي قبل زيارة ديسيلين بساعات، تشير إلى 

عمـــق الدور الذي يلعبه الجهاز في ملف ســـد 
النهضة خصوصـــا وإلى حجـــم الخطأ الذي 

ارتُكب“.
لكنّ مصـــدرا مطلعا آخر فـــي القاهرة قال 
إن ”فوزي أحـــد أركان الحكم، ومن  لـ“العرب“ 
غير المستبعد أن يكون قرار استبعاده مقدمة 
لترشـــيحه لمنصب وزير الخارجيـــة بدلا من 

سامح شكري“.
وفي أغســـطس الماضي تـــم تكليف نائب 
رئيس المخابرات العامة اللواء طارق ســـلام 
بمنصب سفير مصر في أوغندا التي تدير مع 
مصر ملف دعم رئيس جنوب الســـودان سيلفا 
كيـــر ضد حركات تمرد كان يقودها نائبه رياك 

مشار.
وســـيدخل توقيت القرار المســـؤولين في 
جهـــاز المخابرات فـــي حالة من عـــدم اليقين 
في وقت يحتاج السيســـي فيه إليه، تزامنا مع 
محاولات قطرية وتركية وســـودانية لتطويق 
المجـــال الحيـــوي للأمـــن القومـــي المصري 
مـــن الجنوب. كما يعول السيســـي كثيرا على 
المخابـــرات العامـــة في إدارة الملـــف الليبي 
ودور مصـــر الجديـــد فـــي ســـوريا خصوصا 

وملـــف المصالحة بين حركتـــي فتح وحماس 
الفلســـطينيتين الذي يشـــهد عراقيـــل كبرى، 
بالإضافـــة إلـــى اختـــراق تنظيمات متشـــددة 

تنشط في شبه جزيرة سيناء.
والاعتمـــاد على عباس كامـــل نابع من ثقة 
مطلقة يحظى بها من قبل السيسي شخصيا، 
إذ ظـــل عباس ملازما له طـــوال فترة صعوده 
منـــذ أن كانا ضابطيـــن صغيرين في الجيش. 
كما شـــغل أيضا منصب مدير مكتب السيسي 
طـــوال فترة توليه منصب رئيـــس المخابرات 
الحربيـــة، واليوم يشـــرف كامل على أنشـــطة 
مؤسســـة الرئاســـة ويلعب دور نقطة الوصل 

بينها وبين المخابرات الحربية.
وكان كامل أحد العقول المدبرة لاســـتبعاد 
أكثر من 60 ضابطا كبيرا من المخابرات العامة 
طـــوال فتـــرة حكم السيســـي، إذ أنـــه من بين 
ضباط الجيش الذين ينظرون بريبة لتحركات 
المخابرات العامة ومسؤوليها ضمن التنافس 

الساخن بين الأجهزة السيادية في مصر.
وقال المصـــدر الأول في القاهرة ”الرئيس 
يحتاج إلى توحيد مؤسسات الدولة الحساسة 

خلفه في الفترة القادمة“.

} أنقرة - فشـــلت تطمينـــات وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســـون في تهدئة الغضب 
التركي من قرار واشـــنطن تدريب قوات كردية 
في ســـوريا، في وقت لم يعد فيه بإمكان أنقرة 
أن تتراجـــع عن المغامرة بالتدخل العســـكري 
في عفرين، لكنها تواجه معضلة دبلوماســـية 
وعســـكرية صعبـــة بســـبب مخاطـــر حصول 

صدامات مع حليفيها الروسي والأميركي.
ويقـــول متابعون للشـــأن التركي إن أنقرة 
اتخـــذت قرارا بالتدخل المباشـــر، خاصة بعد 
اجتمـــاع مجلس الأمن القومـــي، وإنها تبحث 
الآن عن ترتيبات سياســـية لهـــذا التدخل مع 
الأطراف المتدخلة في الملف الســـوري خاصة 

الولايات المتحدة وروسيا.
ولـــم ينجح وزير الخارجيـــة الأميركي في 
إقناع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن 
هدف القوات التي تنوي واشـــنطن والتحالف 

الدولي الـــذي تقوده، تدريبهـــا لغايات كردية 
داخلية وليس كجيش نظامي خارجي.

وقال تيلرســـون إن بلاده ليست لديها نية 
إنشاء قوة على الحدود السورية التركية وقال 
إن هذه المســـألة ”أســـيء طرحها“، و“نحن لا 

ننشئ قوة حدودية على الإطلاق“.
وتراهن أنقرة على ارتبـــاك إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب التي قد تضطر للقبول 
بالأمر الواقع كما حصل مع التدخل الروسي.

غيـــر أن الهجـــوم التركـــي المنتظـــر على 
عفريـــن ينطوي على مخاطر لأن روســـيا التي 
كثفت تعاونها مع تركيا حول سوريا موجودة 
عسكريا في عفرين وتربطها علاقات جيدة مع 

وحدات حماية الشعب الكردية.
ويقـــول آرون لونـــد الخبيـــر في شـــؤون 
سوريا في مؤسسة ”سنتشـــوري فاونديشن“ 
إن ”التهديـــدات التركيـــة تبـــدو جدية أو على 

الأقل مســـموعة ومتكررة. سيكون من الصعب 
على أردوغان أن يتراجع في هذه المرحلة“.

وإذ يلاحـــظ أن الأميركييـــن ”لا يـــرون أن 
عفرين تطرح مشـــكلة بالنســـبة إليهم“ كونهم 
يركزون أنشـــطتهم المتصلـــة بوحدات حماية 
الشـــعب الكردية فـــي المناطـــق الواقعة إلى 
الشـــرق منهـــا، يقلل لونـــد من فـــرص تورط 

القوات الأميركية في نزاع محتمل.
ويضيـــف أن ”الجيـــش الأميركي ينفذ في 
ســـوريا مهمة محـــددة بمحاربـــة الإرهاب. إن 

المشـــاركة في حروب وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة ضد تركيا أو فصائل أخرى معارضة 

لا تدخل في نطاق مهمته“.
”المجلـــس  مـــن  شـــتاين  آرون  ويقـــول 
الأطلســـي“، إن الشعور الســـائد في واشنطن 
بأن ما يجري ”اســـتعراض تركي وأنه لا يمكن 
فعل أي شيء لردع أردوغان عن إرسال جيشه 

ليتوغل في الجانب الآخر من الحدود“.
ويضيـــف شـــتاين أن ”القـــوة الخارجية 
الوحيـــدة القـــادرة على منع حـــدوث اجتياح 

تركي في هذه المرحلة هي روسيا“.
وأقـــر وزيـــر الخارجية التركـــي الخميس 
بضرورة التنسيق مع روسيا بهدف تفادي أي 
صدام مع القوات الروســـية فـــي عفرين. وزار 
رئيـــس أركان الجيش التركـــي خلوصي أكار 
ورئيـــس جهاز الاســـتخبارات هـــاكان فيدان، 

الخميس، موسكو للغرض ذاته.

ويقول شـــتاين إن ”تركيا قد تحرج روسيا 
إذا اجتاحت شـــمال سوريا من دون الحصول 

على موافقة صريحة منها“.
ويســـتبعد المحلل العســـكري فـــي مركز 
السياســـات في إســـطنبول والكاتب في موقع 
”ال مونيتـــور“ متيـــن غورشـــان شـــن هجوم 
تركي إلا في حال ”فتحت روسيا مجال عفرين 
الجـــوي أمام تركيـــا (…) وســـحبت جنودها“ 

المنتشرين في المنطقة.
وتســـاءل ”هل تجرؤ تركيـــا على مهاجمة 
عفريـــن مـــن دون ضـــوء أخضر من روســـيا؟ 

الجواب بالنسبة لي هو بالتأكيد لا“.
وصرح وزير الخارجيـــة التركي الخميس 
بأن بـــلاده تبحث مع روســـيا وإيران احتمال 
تدخـــل أنقرة جـــوا في ســـوريا. وقـــال ”إننا 
بحاجة للتنسيق من أجل تدخل جوي محتمل. 
هذا يتطلب تنسيقا جيدا لمنع وقوع حوادث“.
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• أنقرة ترسل قائد الجيش ورئيس الاستخبارات إلى موسكو خوفا من المفاجآت الروسية

واشنطن تدعم 

تمسك العبادي 

بموعد الانتخابات

[ موضع ثقة السيسي المطلقة
[  نقطة الاتصال بين الرئاسة 

    والمخابرات الحربية

[ لا يخفي ريبته من المخابرات العامة

عباس كامل مدير مكتب الرئيس

توقيت حساس

طيران الإمارات تنقذ طائرة إيرباص العملاقة
ص١٦ ص١١

القراصنة يعودون

alarab.co.uk

ق ق

بنس يعود 

لتحريك 

قطار السلام 

المعطل
ص

ق

ص١٦

ق

ص٢



يبـــدأ نائب الرئيـــس الأميركي  } القــدس – 
مايك بنس، الســـبت، جولة إلى منطقة الشرق 
الأوسط، هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع إلى 
المنطقـــة منذ تفجيـــر الرئيـــس دونالد ترامب 
قنبلة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 

٤ ديسمبر الماضي.
وكان بنـــس قـــد أجّـــل زيارته التـــي كانت 
مقررة في العشـــرين من الشـــهر الماضي، على 
خلفيـــة موجة الاحتجاجات التي عمت المنطقة 
بســـبب الإعلان الأميركـــي، ورفض الســـلطة 

الفلسطينية اللقاء.
ويرى مراقبون أن زيارة بنس التي ستشمل 
كلا من مصر والأردن وإسرائيل ستكون بغاية 
تثبيت واقع القدس عاصمة لإســـرائيل وجسّ 
النبـــض، قبل أن يعلن الرئيـــس الأميركي عن 
التي  خطوتـــه التالية وهـــي ”صفقة القـــرن“ 

كثرت التكهنات بشأنها في الأشهر الماضية.

على  ويطلـــق مصطلـــح ”صفقـــة القـــرن“ 
خطة تبلورها إدارة ترامب، لتســـوية الصراع 
توقفـــت  الـــذي  الفلسطيني-الإســـرائيلي، 
مفاوضاتـــه منذ أبريل ٢٠١٤؛ جـــراء رفض تل 
أبيـــب وقف الاســـتيطان والإفـــراج عن الآلاف 
مـــن الأســـرى، وتنصلها مـــن حـــل الدولتين، 
على أســـاس دولة فلســـطينية علـــى حدود ما 
قبل حرب ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشـــرقية 

(تحتلها إسرائيل منذ ١٩٦٧).
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير كشـــف الشـــهر الماضي عـــن أن إدارة 
ترامـــب تعكف علـــى بلورة خطة للســـلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، بيد أنها لم تنته 
منها بعد، وأن الرياض على اطلاع بالتفاصيل 

التي يجري البحث بخصوصها.
وســـبق وأن أعلن ترامـــب أن حل الدولتين 
ليس الخيـــار الوحيـــد لتحقيق الســـلام بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين، وهـــذا يزيـــد 

من ســـوداوية التكهنات بشـــأن خطة السلام 
الموعودة.

ويـــرى متابعـــون أن بنس ســـيعمد خلال 
لقاءاتـــه مع القيادتين المصريـــة والأردنية إلى 
الكشـــف عن الخطوط العريضـــة لهذه الخطة، 
لجـــس نبضهما حيالها مع عدم اســـتبعاد أن 

يمارس ضغوطا على الجانبين للقبول بها.
ويقـــول مســـؤولون فلســـطينيون إن مـــا 
يقـــع الإعداد له في البيـــت الأبيض من توليفة 
للسلام الموعود ربما يكون أسوأ على الإطلاق 
بالنسبة إلى الفلســـطينيين، وهناك مؤشرات 
عديـــدة تشـــي بذلـــك من قبيـــل القرار بشـــأن 
القـــدس، الذي تـــلاه تجميد نصـــف التمويل 
الأميركي المقـــدم لوكالـــة الأمم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين (الأونروا) 
ومـــا يعنيـــه ذلك مـــن نية لطمـــس ملف ”حق 
للملايـــين من الفلســـطينيين، والذي  العودة“ 
يعتبـــر أحد الملفات الشـــائكة التي تحول دون 

التوصل إلى سلام.
وكانـــت واشـــنطن جمّدت الثلاثـــاء منحا 
بقيمة ٦٥ مليون دولار من المســـاعدات المقررة 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ما يمثل أكثر 

من نصف الدعم الأميركي للوكالة.
ومعلوم أن الولايات المتحدة الداعم الأكبر 
للأونـــروا، يليهـــا الاتحاد الأوروبـــي، وبهذه 

الخطوة فإن الوكالة مهددة بالإغلاق.
ويرجـــح مراقبـــون أن مـــا تحملـــه زيارة 
بنـــس إلى الأردن ومصر لن يكون من الســـهل 
هضمه، في ظل قلق لـــدى عمان والقاهرة بأن 
يســـتخدم الجانب الأميركي سلاح المساعدات 
الاقتصاديـــة والعســـكرية للضغـــط عليهمـــا، 
للقبـــول بخطة الســـلام المثيرة للجـــدل حتى 
قبـــل إطلاقهـــا، والضغط على الفلســـطينيين 

بخصوصها.
الأميركيـــة  الإدارة  لوّحـــت  وأن  وســـبق 
بوقـــف المســـاعدات على الـــدول التي صوتت 
فـــي الجمعيـــة العمومية لـــلأمم المتحدة ضد 
القرار الأميركي بشأن القدس، إلا أنها لم تنفذ 
تهديدهـــا حتى الآن، ما فهم منه أن واشـــنطن 
تريد توظيف هذا السلاح في معركة ”الصفقة 

الكبرى“.

الأراضـــي  بنـــس  جولـــة  تشـــمل  ولـــن 
الفلســـطينية، بينما كانت ضمـــن جولته قبل 
تأجيلهـــا تحت وطأة الغضب من قرار القدس، 
فيمـــا يرى خبيـــر عربي، أن ”الأردن“ ســـيحل 
محل فلسطين في الاستماع لوجهة نظر ترامب 

بشأن السلام.
وســـتكون بدايـــة الجولة لنائـــب الرئيس 
الأميركي بمصر، الســـبت المقبل، أي بعد يوم 
من اختتام مؤتمر دولي رعته مؤسســـة الأزهر 
لدعم القـــدس، بحضور الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس ومنظمات عربية ودولية، وهو 
ما يعده محللون ”رســـالة ضمنية مســـبقة في 

مواجهة أي مطالب أميركية مكلفة“.
وكان بنس قد ســـعى قبل أيـــام في مقابلة 
مع قناة ”فوكس نيوز“، إلى تبني طرح مطمئن 
نســـبيا، حيث قال إن نقل الســـفارة الأميركية 
من تل أبيب إلى القدس يتطلب سنوات، مؤكدا 
أن جولته بالمنطقة هي للتأكيد على أن الإدارة 

الأميركية ملتزمة بعملية السلام.
ووفـــق الأكاديمي المصري، طـــارق فهمي، 
أســـتاذ العلاقـــات الدولية، فـــإن ”جولة بنس 
ســـتمضي في أحـــد المســـارين، أولهما هو أن 
تكـــون جولة اســـتطلاعية للمواقف وليســـت 

جولة لطرح حلول نهائية“.
ويضيف فهمي أن ”الأميركيين ســـيرتبون 
لما سيطرحونه لاحقا، وسيحل الجانب الأردني 

محل الفلسطيني المقاطع لواشنطن“.
أما المســـار الثاني، بحسب فهمي، فيتمثل 
فـــي أن ”إدارة ترامب لا تريد أن تمنح فرنســـا 
ولا روســـيا ولا الأمم المتحـــدة فرصة للتواجد 
فـــي القضيـــة الفلســـطينية، لذا تبـــدأ بخطة 

إشغال سياسي“.
وســـبق وأن أعلـــن الرئيس الفلســـطيني 
ضرورة وقف احتكار الولايات المتحدة لعملية 
الســـلام وإدخال لاعبين جدد من قبيل روسيا 

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ويقـــول البعض إنه ســـيكون من الصعب 
تحقيـــق هذا الهـــدف لعدة اعتبـــارات لعل من 
بينهـــا أن الأطراف الثلاثة لا تبدي رغبة فعلية 
فـــي لعـــب أدوار متقدمة في هـــذا الملف الذي 
لطالمـــا كان تحـــت النفـــوذ الأميركـــي، كما أن 
الولايـــات المتحدة هي الطـــرف الوحيد القادر 
عمليـــا علـــى ممارســـة ضغوط علـــى الجانب 

الإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات.
ويتوقـــع رئيـــس مركز الشـــرق الأوســـط 
للدراسات الاســـتراتيجية (غير حكومي مقره 
جدة) أنور عشـــقي، ”أن لا تخـــرج جولة بنس 
عـــن تقـــديم تفســـيرات لحـــل ترامـــب للأزمة 

وموقفه للســـلام، مع ممارســـة ضغـــوط على 
فلســـطين“. ويرى أن ”ترامـــب وفريقه يقدمان 
صفقـــة القرن غيـــر واضحة الملامـــح، بطريقة 
تجارية تشـــمل تكتيكات مرحلية كبائع يطرح 

سعرا تفاوضيا“.
ويشـــدد عشـــقي علـــى أن ”أيّا كانـــت هذه 
الصفقة، فالعرب متمســـكون بالمبادرة العربية 
للســـلام، ولا بديل عربيا حاليـــا، وقبل وصول 
نائـــب ترامب عقـــد الأزهر مؤتمـــرا كبيرا لدعم 
القـــدس والتمســـك بهـــا، بحضـــور الرئيـــس 

عباس، وهي رسالة ضمنية بإمكانية التصعيد 
العربي“.

واعتمدت جامعة الـــدول العربية في قمتها 
بيـــروت عام ٢٠٠٢ مبادرة للســـلام مع تل أبيب 
تنص على أن تطبع الدول العربية علاقاتها مع 
إسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي 
العربيـــة المحتلـــة عـــام ١٩٦٧، وإقامـــة دولـــة 
فلســـطينية عاصمتها القدس الشرقية وإيجاد 
حـــل عـــادل لقضية اللاجئـــين الفلســـطينيين. 

ودأبت إسرائيل على رفض هذه المبادرة.

محمود زكي

} القاهــرة - لـــم يفصـــح اللقـــاء الـــذي جمع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس 
الـــوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديســـيلين في 
القاهرة الخميس، عن أي جديد ملفت إزاء أزمة 
ســـد النهضة، ولا يزال ميريام ديسيلين ينتهج 
نفس الأسلوب في سياســـة الهروب إلى الأمام 
وكســـب الوقت، في مقابل موقف مصري باهت 
يعكس في واقع الأمر دلالـــة على أن القاهرة لا 
تملك عمليا أي أوراق ضاغطة من شأنها إجبار 

أديس أبابا على الأخذ بالاعتبار مخاوفها.
وأعـــرب الرئيـــس المصري، فـــي المؤتمر 
الصحافـــي المشـــترك، عـــن قلقه مـــن الجمود 
الذي يعتـــري المســـار الفني المعنـــي بإتمام 
الآثـــار  لتحديـــد  عليهـــا  المتفـــق  الدراســـات 
البيئيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعية المحتملة 
للســـد الإثيوبي علـــى دولتي المصـــب (مصر 

والسودان).
وأكد السيســـي على ضرورة عمل الأطراف 
الثلاثة في أســـرع وقت لتجاوز التعثر الراهن 
المطلوبـــة  الدراســـات  اســـتكمال  وضمـــان 
باعتبارها الشـــرط الـــذي حدده اتفـــاق إعلان 
المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان 
فـــي 2015 للبدء في ملء الخزان وتحديد أصول 

تشغيله سنويا.
وبالمقابـــل رأى رئيـــس الـــوزراء الإثيوبي 
ميريام ديســـيلين، أنه تم قطع شـــوط كبير في 
قضيـــة ســـد النهضة بيـــن البلدين علـــى مدار 
الســـنوات الثـــلاث الماضية، معترفـــا بوجود 
خلافات ســـيتم الاتفاق على حلها، قائلا ”نعمل 
على إنهاء المشـــروع بشـــكل يحقق المكاسب 

لكلا البلدين“. 
التـــزام  السيســـي  تصريحـــات  وأظهـــرت 
القاهـــرة بتبنـــي الدبلوماســـية ”المرنـــة“ في 
التعاطي مع إثيوبيا، الأمر الذي يشكك كثيرون 

في جدواها.
وفـــي المقابـــل يـــرى البعـــض أن انضواء 
الســـودان خلف إثيوبيا، في إطار مخطط تقف 
خلفـــه تركيا وقطر، يجعل القاهرة مضطرة إلى 

اعتمـــاد هذا النهـــج، لأن التصعيد في مثل هذا 
الوضع الحساس قد تكون له تبعات خطيرة.

ويتوجّـــس خبراء مـــن الموقـــف الإثيوبي 
المعلـــن، لأن أديس أبابا قدمت على مدار ســـت 
ســـنوات من المباحثات واللقاءات المســـتمرة 
آراء في ظاهرها ”إيجابية“، لكنها تظل غامضة 
وســـلبية في جوهرها، وتعتمـــد على المماطلة 
في الاتفاق على آلية لبناء الســـد وملء الخزان 
طبقا لتقريـــر اللجنة الفنية المختارة من مصر 

والسودان وإثيوبيا.
وهـــو ما حاول الرئيس السيســـي حســـمه 
فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي جمعـــه مـــع 
ديســـيلين بالقاهرة، غيـــر أن الأخير كان حذرا 
فـــي الإجابة على مطبات الأســـئلة التي وجهت 
له مـــن صحافيين مصريين، ولـــم يقدم مواقف 
محددة وملموسة ترضي القاهرة إزاء القضايا 

الخلافيـــة. واكتفـــى ديســـيلين بالتأكيـــد على 
الـــكلام الفضفاض من نوعية عـــدم الضرر، في 

حين لم تتوقف وتيرة البناء لحظة واحدة.
ويرى العديـــد أن إثيوبيا تلجأ إلى إضاعة 
الوقت لاستكمال سد النهضة الذي تم الانتهاء 
مـــن نحـــو 65 بالمئة من أعماله الإنشـــائية، ما 

يعقّد الأمور على مصر.
وأكـــد فنيون لـ“العـــرب“، أن الخيار الأمثل 
لحل الأزمة هو تأجيل إثيوبيا لعملية ملء خزان 
الســـد إلى نهايـــة العام المقبـــل، بعد التوصل 
إلـــى آلية تنســـيق بين الطرفين، مـــا يجنبهما 
المشكلات، وهو ما تســـعى إليه القاهرة فعلا، 
لكن أديـــس أبابا مصممة علـــى الرفض وتأمل 

بأن تنتج كهرباء في أقرب وقت ممكن.
ويتهم خبراء مصريون إثيوبيا بالتنســـيق 
مع السودان ومن يقفوا خلفهما، بإشغال مصر 

فـــي مفاوضات واهية بلا جـــدوى حتى ينتهي 
البناء ويكتمل تشغيل السد مع حلول عام 2019.

وتجاهل ديســـيلين التعليـــق بوضوح على 
المقترح المصري بإشراك البنك الدولي كطرف 
محايد في المفاوضات المتوقفة، في حين ألمح 
السيســـي إلى موافقة إثيوبيـــا المبدئية على 
دخول طرف محايد جديد في المفاوضات، لافتا 
إلى أن ديســـيلين طالب باختيار طرف آخر غير 

البنك الدولي.
ويأتي الجدال حول فكرة إشراك طرف جديد 
ضمن السياســـة الإثيوبية المعتـــادة بتحويل 
الاقتراحـــات إلى قضايـــا خلافية تأخـــذ وقتا 
طويـــلا لعلاجها، وهو ما قاله السيســـي معلقا 
على الموقف الإثيوبي بأنه ”يرى في البحث عن 
طرف جديد بابا جديدا للخلاف حول من يمكن 
أن تتفق عليـــه البلدان الثلاثـــة ليكون الطرف 
الصحيح، وهو أمر يصعّب المهمة ويعطلها“.

وأشـــار عطيـــة عيســـوي، المتخصص في 
الشـــؤون الإفريقيـــة لـ“العرب“، إلـــى أن مصر 
مصممة على إشراك البنك الدولي لأنه معروف 
بصرامتـــه فـــي تنفيـــذ القانـــون الـــذي ينظم 
اســـتغلال مياه الأنهار المشتركة في العالم بما 
فيهـــا نهر النيل وتحظـــر علي أي دولة من دول 
أحواض الأنهار تشييد أي مشروعات أو سدود 
تـــؤدي إلى قطـــع المياه أو نقصهـــا أو تأخير 

وصولها إلى دول أخرى.
ورجّـــح أن يكـــون الســـبب وراء المماطلة 
فـــي قرار الموافقـــة على البنـــك الدولي كطرف 
محايد، هو الهروب من الالتزام بالقرارات التي 
قد يتخذها البنك ضد إثيوبيا، والذي ســـيكون 
عليهـــا القبـــول بهـــا، لأنها وافقت علـــى البنك 

كجهة لا تنحاز لحساب أحد.

{فرنســـا ســـتواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من أجل التقدم نحو عملية انتقال أخبار

سياسي شاملة في سوريا برعاية الأمم المتحدة}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{أحـــذر مـــن المحاولات المتنوعة للاســـتفراد بالقـــرارات أو العودة إلى ثنائيـــات قديمة، أما وأن 

النظام طائفي فليكن التشاور هو الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ المنطقة}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني
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الجـــدال حول فكرة إشـــراك طرف 

السياســـة  ضمـــن  يأتـــي  جديـــد 

بتحويـــل  المعتـــادة  الإثيوبيـــة 

الاقتراحات إلى قضايا خلافية

◄

قمة باهتة بين مصر وإثيوبيا تعكس استمرار أزمة سد النهضة

في حلقة مفرغة

◄ دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عون الخميس، إلى إبقاء السياسة 

بعيدة عن عمل المؤسسات القضائية.

◄ قتلت الشرطة الإسرائيلية 
فلسطينيا واعتقلت آخر في مواجهة 
في الضفة الغربية المحتلة الخميس، 

زاعمة أنهما عضوان في خلية 
مسؤولة عن نصب كمين قتل فيه 

مستوطن يهودي بالرصاص.

◄ كشف رئيس البرلمان السوداني 
إبراهيم أحمد عمر أن وفدا من 

الكونغرس الأميركي سيبدأ زيارة 
للبلاد الأحد المقبل.

◄ ارتفع الدخل السياحي للأردن 
بنسبة 12.5 بالمئة عام 2017 مقارنة 

بالعام الذي سبقه مسجلا 4.6 مليار 
دولار، بحسب بيان نشره البنك 

المركزي الأردني الخميس.

◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الخميس، إن 

إسرائيل والهند تحاولان فتح طريق 
جوي فعال ومباشر بينهما.

◄ كشفت الجبهة الثورية المعارضة 
بزعامة مني أركو مناوي عن تلقيها 

طلبا للجلوس مع الحكومة السودانية 
في برلين نهاية الشهر الجاري، إلا أنها 

تشترط إطلاق جميع المعتقلين الذين 
جرى اعتقالهم على خلفية المسيرات 

الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا على 
خلفية ارتفاع أسعار الخبز.

◄ بحث وزير الإنتاج الحربي 
المصري محمد العصار الخميس، مع 
مسؤولين بارزين في حكومة جنوب 

السودان ”تعزيز التعاون في مجالات 
التصنيع“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تثير زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى منطقة الشــــــرق الأوســــــط تشــــــاؤم أكثر 
المحللين تفاؤلا، خاصة لجهة توقيتها الذي يتزامن مع انكباب إدارة الرئيس دونالد ترامب 
على إعداد خطة للســــــلام بين الفلســــــطينيين والإســــــرائيليين يرجّح أن يطرحها قبل نهاية 
النصف الأول من العام الجاري، وتشــــــي جميع المؤشــــــرات بأنه سيكون من الصعب على 

العرب هضمها فكيف الحال بالنسبة إلى الفلسطينيين؟

بنس يجس النبض بشأن خطة السلام الأميركية الموعودة

تحد صعب

[ قلق أردني مصري من استخدام واشنطن سلاح المساعدات  [ مؤتمر القدس بالأزهر رسالة مسبقة لمواجهة مطالب مكلفة

[ ديسيلين يتحفظ على إشراك البنك الدولي كطرف محايد لحل الأزمة

طارق فهمي:

جولة بنس للمنطقة 

استطلاعية وليست 

لطرح حلول نهائية



} الكويت – كشفت الاعتراضات الشديدة التي 
واجهت فكرة تجنيد النســـاء الكويتيات ضمن 
القوات المســـلّحة، مجدّدا عن ســـطوة القوى 
المحافظـــة وقدرتهـــا على فـــرض أفكارها من 

خلال تموقعها في مؤسسات الدولة.
ومـــع عودة الفكـــرة التـــي طرحتها بعض 
الأوســـاط السياســـية والبرلمانيـــة الكويتية 
للتداول والنقاش، وتوجّه تلك الأوســـاط نحو 
طرحهـــا علـــى البرلمان، هدّد النائب الســـلفي 
بمجلس الأمّة محمد هايف، بتقديم استجواب 
لوزير الدفاع الشـــيخ ناصر صباح الأحمد، إذا 
سمح بتجنيد النساء أو فتح باب التطوّع لهنّ. 
وقال هايف في تغريدة له على موقع التواصل 

الاجتماعـــي تويتر، ”هويتنا خـــط أحمر، ولن 
نقبل بتغريب المجتمـــع، فالمرأة ليس محلها 
المؤسســـات العســـكرية، وقـــد سُـــمح لها في 
نطاق ضيّق، مراعاة لخصوصيتها كمســـلمة، 
كتفتيش النســـاء في المنافـــذ، والأماكن التي 

ترتادها النساء“.
ويمثّـــل هايـــف تيـــارا مـــن المحافظيـــن 
خصومهـــم  يتـــردّد  لا  الذيـــن  الكويتييـــن 
السياسيون والفكريون في اتهامهم بمناهضة 
التطـــور عبـــر المبالغة في اســـتخدام عناصر 

الهوية وفي مقدّمتها الدين.
وعلى الطـــرف المقابل قـــال النائب راكان 
النصـــف، ردّا على محمد هايـــف إنّه ”من حق 

المـــرأة الانخـــراط في المجـــال الـــذي تراه“، 
مضيفا عبر حســـابه في تويتـــر أنّ ”المادة 29 
من الدســـتور، تنص على أن الناس سواســـية 
في الكرامة الإنســـانية، وهم متســـاوون أمام 
القانـــون في الحقـــوق والواجبـــات العامة، لا 
تمييز بينهم في ذلك بســـبب الجنس أو الأصل 

أو اللغة أو الدين“.
وشـــدد النصف، علـــى أنّ ”المادة واضحة 
وأي خرق لها سيعرّض أي وزير للاستجواب“.

وســـبق للشـــيخ ناصر، نجل أميـــر البلاد، 
الذي تســـلّم حقيبـــة الدفاع ومنصـــب النائب 
الأوّل لرئيـــس مجلـــس الوزراء فـــي الحكومة 
التي أعلن عن تشـــكيلها في ديسمبر الماضي، 

أن أعلن عن وجود مقترح لتجنيد النساء على 
بســـاط الدرس. وقال إنّ ”دراســـات موضوعية 
جدية ســـتجرى لمشـــاركة العنصر النســـائي 
جنبا إلـــى جنب الرجال فـــي الخدمة الوطنية 
العســـكرية“، مشـــيرا إلى ”رفع هذه الدراسات 

إلى القيادة العليا عند استكمالها“.
وكما كان منتظرا فقد لقيت الفكرة اعتراضا 
شديدا خصوصا لدى الأوساط الإسلامية، غير 
أن الساحة لم تخل من مناصرين لها على غرار 
عضـــو البرلمان صفـــاء الهاشـــم التي وجّهت 
شـــكرها لوزير الدفاع، قائلة فـــي تغريدة على 
تويتر ”شكرا لقرارك الحكيم والعادل بمشاركة 

بناتنا في الجيش“

} أبوظبــي – وضعت دولـــة الإمارات العربية 
المتحـــدة، المجتمع الدولي أمام مســـؤولياته 
إزاء عمليـــة الاعتراض التي نفّذهـــا الطيران 
مدنيتيـــن  لطائرتيـــن  القطـــري  الحربـــي 
إماراتيتين وما انطوت عليه الحادثة من خرق 
للقوانين الدولية المنظمة لحركة الطيران وما 
انجرّ عنها من تهديد لسلامة ركّاب الطائرتين.

وأُعلـــن الخميس في الإمـــارات عن تقديم 
مذكرتـــي إحاطة إلـــى كل من رئيـــس مجلس 
الأمـــن الدولي ورئيس الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة، ”وذلك اســـتنادا إلى نصوص ميثاق 
الأمـــم المتحـــدة، إثر ما أقدمـــت عليه قطر من 
تعريـــض حيـــاة المدنيين للخطـــر، من خلال 
اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين 
إماراتيتيـــن كانتـــا تحلّقان ضمن المســـارات 
المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر 
خطـــوط طيران معتمدة دوليا، ومســـتوفيتين 
لجميـــع الموافقات والتصاريح اللاّزمة“، وفق 
ما أوردتـــه وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 

”وام“.
وكانت العمليـــة التي أقدمـــت عليها قطر 
ضـــدّ مصالح دولة عضو بمجلس التعاون، قد 
جوبهت بموجة استنكار واسعة النطاق داخل 
الخليجية،  والإعلامية  السياســـية  الأوســـاط 
باعتبارها عملا ”اســـتفزازيا تصعيديا يصبّ 
في سياســـة الهروب إلى الأمام التي ســـلكتها 
الدوحـــة فـــي أزمتها مع الـــدول المقاطعة لها 
والتملّـــص مـــن التزامات واضحة ســـبق أن 
قطعتهـــا قيادتها علـــى نفســـها بالعدول عن 

دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة واســـتقرار 
دولها“.

وســـجّل مراقبون تزامن عملية الاعتراض 
مع حملة سياســـية وإعلامية شرســـة شنتها 
قطر على الإمـــارات تضمّنت عدّة اتهامات من 
بينهـــا اتهام الســـلطات الإماراتيـــة باحتجاز 
شـــيخ قطري ومنعه من السفر. وقالت أوساط 
خليجيـــة مطّلعـــة ”إنّ قطر مرّت إلـــى افتعال 

الأزمات لجرّ الإمارات إلـــى ردّ الفعل، وهو ما 
يســـمح لأزمتها بالعودة إلى الأضواء بعد أن 
لفها النسيان، مشيرة إلى أن فشل الدوحة في 
الادعاء باســـتهداف إماراتي لإحدى طائراتها 
وبرود التعاطي الإقليمي والدولي مع مزاعمها، 
دفعاهـــا إلى اعتراض طائرتين إماراتيتين في 
طريقهمـــا إلى البحرين، في خطوة هدفها دفع 
الإمارات إلى ردّ الفعل وإحداث ضجة إعلامية 

مـــن وراء ذلك، تســـمح لها بإعادة التســـويق 
لمفـــردات خطـــاب المظلومية مثـــل الحصار 
والخيار العســـكري وتبرير الارتهـــان لتركيا 

وإيران“.
الإمـــارات فـــي المذكرتين هذا  ووصفـــت 
الســـلوك القطري بـ“المتهور وغير المسؤول 
من جانب دولة قطر تصعيدا غير مبرر ومهددا 
لســـلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف 
قواعـــد القانون الدولـــي المعمول بها في هذا 
الشـــأن، فضـــلا عن تعريـــض الأمن والســـلم 

الدوليين في المنطقة للخطر“.
وطلبت بـــأن يتم اعتبار هـــذه الوثيقة من 
ضمن وثائق كل من مجلـــس الأمن والجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
كما قامت دولة الإمارات بإرســـال مذكرتين 
مماثلتيـــن إلـــى كل من الأمين العـــام لجامعة 
الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجـــي وطلبـــت توزيعهمـــا علـــى أعضاء 
باعتبارهمـــا  التعـــاون  ومجلـــس  الجامعـــة 

وثيقتين رسميتين لكل من المنظّمتين.
وكان وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش قد وعد بـــردّ متزن 
وقانونـــي على الانتهـــاكات القطرية، قائلا إنّ 
الهدف هو ضمان أمان الأجواء وسلامة أرواح 
الركاب، ومحذّرا من أنّ ”أيا من هذه الحوادث 
كان بإمكانها أن تـــؤدي إلى كارثة تطال حياة 
المدنييـــن وتمثـــل تصعيدا غير مســـؤول في 
الأجـــواء السياســـية التي تخلقهـــا قطر عبر 

أزمتها“.

} الرياض - تتّجـــه أنظار الحكومة العراقية 
بشـــكل مركّز صـــوب عواصم الـــدول العربية 
الأكثر غنى، بحثا عـــن توفير جزء من الغلاف 
المالـــي الكبير المقدّر بعشـــرات المليـــارات من 
الـــدولارات لعملية إعادة إعمار ما دمّرته حرب 
داعـــش، وهي عملية ضرورية في إخراج البلد 
من فترة الحرب نحو مرحلة منشودة من الأمن 

والاستقرار والتنمية.
وينطلق في الثاني عشـــر من شهر فبراير 
القـــادم فـــي العاصمة الكويتيـــة مؤتمر دولي 
للمانحين لإعادة إعمار العراق تأمل بغداد في 
أن تكون المســـاهمة العربية من خلاله ســـخيّة 
لجمع مـــا أمكن مـــن مبلغ المئة مليـــون دولار 

المطلوب لترميم ما دمرته الحرب.
وربط بيان حكومي عراقـــي زيارة قام بها 
وزيـــر التخطيط ســـلمان الجميلي، الخميس، 
إلى المملكة العربية السعودية، والتقى خلالها 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
بعمليـــة إعادة الإعمار حيث ورد في البيان أنّ 
رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي، حمّل 
الوزير الجميلي رسالة خطّية إلى الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز دعا فيهـــا الرياض ”إلى تقديم 
الدعم للعراق في إعادة إعمار المناطق المحررة 

(من داعش) وتحقيق التنمية فيها“.

ويبدو  توجّه العراق إلى بلدان عربية مثل 
الســـعودية، بحثا عن تمويل مشاريع الإعمار 
أمرا واقعيا ومبرّرا نظرا لما تمتلكه تلك البلدان 
من مقدّرات مالية لا تتوفّر لغيرها وخصوصا 
مصاعـــب  بدورهـــا  تعانـــي  التـــي  لطهـــران 
اقتصادية انعكســـت على الوضع الاجتماعي 
لمواطنيهـــا وفجّرت غضبهـــم واحتجاجاتهم، 
غيـــر أنّ مراقبـــين يلفتـــون إلـــى أنّ الأمـــر لا 
يخلو من مفارقـــة تتمثّل في أنّ بغداد مرتبطة 

سياسيا بإيران وتفتح لها بابا واسعا للتدخل 
في الشأن السياسي وحتّى الأمني والعسكري 
للعراق، فيمـــا تتجه صوب العرب حين يتعلّق 
الأمر بطلب مســـاعدات مادّية متســـائلين عن 
مدى تأثير ذلك على مســـتوى تجـــاوب بلدان 

مثل السعودية مع مطالب حكومة العبادي.
ويجيب البعض بأنّ الرياض المدركة لحجم 
التأثير الإيراني في العراق، تســـلك سياســـة 
اليـــد الممدودة باتجاه بغـــداد بهدف الحدّ من 
ذلـــك التأثير والعمل على اســـتعادة البلد إلى 
حاضنته العربية عبر نسج شبكة من المصالح 

معه.
وأنهـــت الســـعودية ما يقـــارب الربع قرن 
من القطيعة فـــي العلاقات مع العراق وأعادت 
تعيين سفير لها في بغداد، واستقبلت الرياض 
خـــلال العام الماضـــي عددا من الشـــخصيات 
العراقيـــة على رأســـهم رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي الـــذي شـــهدت زيارته فـــي أكتوبر 
الماضي الإعلان عن إنشـــاء مجلس التنســـيق 

السعودي العراقي.
وفي أحـــدث خطوات التقارب الســـعودي 
العراقـــي أعلن ماجد القصبـــي، وزير التجارة 
والاســـتثمار الســـعودي أن ســـفارة بلاده في 
بغداد ستشـــرع فـــي إصدار تأشـــيرات دخول 
العراقيـــين للمملكـــة، بـــدلا مـــن إصدارها من 

العاصمة الأردنية عمّان.
ولفت  خلال إعلانه عن هذا الإجراء الجديد 
إلى أنّ ”الفرص بين السعودية والعراق كبيرة 
بعـــد غياب طويل“، معلنا فـــي نفس الوقت أنّ 
المملكة ســـتتكفل بإنشـــاء المنفذين الحدوديين 
بين البلديـــن وتجهيزهما لتســـهيل إجراءات 

الدخول.
وتمّ خـــلال اســـتقبال الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز، أمس الخميس في الرياض لوزير 
التخطيـــط وزير التجـــارة بالوكالة ســـليمان 
الجميلـــي الـــذي يتـــرأس الجانـــب العراقـــي 
في مجلس التنســـيق ”اســـتعراض العلاقات 
الثنائيـــة، والتأكيـــد على أهميـــة المجلس في 
تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف 
المجـــالات“، وفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 

بشأن اللقاء. ومن  الرسمية السعودية ”واس“ 
جهتهـــا قالـــت وزارة التخطيـــط العراقية في 
بيان إن الوزير الجميلي ســـلّم الملك سلمان بن 
عبدالعزيز ”رســـالة خطية مـــن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي أشـــاد فيها بدور المملكة الداعم 
للعـــراق في حربه ضد الإرهاب الذي كان يهدد 
دول المنطقة والعالم بأســـره“، مشـــيرا إلى أنّ 
العبادي دعا في رسالته إلى العاهل السعودي 
”المملكـــة إلى تقـــديم الدعم للعراق فـــي إعادة 
الإعمار للمناطـــق المحررة وتحقيق التنمية إذ 

يحتاج العراق إلى نحو مئة مليار دولار“.
ويمثّل الجانب الأمني أحد مجالات توسيع 
التعاون والتنســـيق بين الســـعودية والعراق 
فـــي المرحلة القادمـــة إذ يواجـــه البلدان عددا 
مـــن التهديدات المشـــتركة على رأســـها خطر 

التنظيمـــات الإرهابية مثل تنظيم داعش الذي 
انهزم فـــي العراق، لكّن فلوله وخلاياه النائمة 
ســـتظلّ تشـــكّل تهديدا لأمن المنطقة لسنوات 

قادمة.
وأعـــرب العبادي في رســـالته وفق البيان 
ذاته عن أمله ”أن تكون المشاركة السعودية في 
مؤتمر الكويت للدول المانحة بمســـتوى حجم 

وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين“.
وقال البيان إنّ ”الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أكد اســـتعداد المملكة لتقـــديم كل أنواع الدعم 
للعـــراق وإعانته فـــي إعادة البنـــاء والإعمار 

خلال المرحلة المقبلة“.
ودعا العاهل السعودي بحسب بيان وزارة 
التخطيـــط العراقيـــة إلى ”مضاعفـــة الجهود 
المشتركة بين البلدين لتعويض الفرص الفائتة 

والانطلاق إلى مرحلة جديدة تجعل من العراق 
أنموذجا في البناء التنموي السليم“.

ويتوقّع متابعون للشأن العراقي أن تبدي 
المملكـــة قدرا من التجاوب مع طلب المســـاعدة 
العراقيـــة في مجـــال الإعمار تشـــجيعا لرغبة 
الانفتـــاح على المحيط العربـــي التي أظهرتها 
الحكومـــة العراقيـــة الحاليـــة بقيـــادة حيدر 
العبادي قياســـا بما كان يبديه ســـابقه نوري 
المالكي من تشـــدّد ومبالغة في التبعية لإيران، 
إلاّ أنّ هؤلاء يتوقّعـــون أن تتريث الرياض في 
خطوات تقاربها مع بغداد بانتظار ما ستسفر 
عنـــه الانتخابـــات العراقيـــة القادمـــة المقرّرة 
مبدئيا لشـــهر مايو المقبـــل وطبيعة الحكومة 
التي ســـتفرزها والتوجّهات التي ستســـلكها 
تلك الحكومة في سياستها تجاه دول الإقليم.

العراق يلتمس مساعدة عربية في عملية إعادة الإعمار
[ استعادة العراق عبر بوابة المصالح المشتركة  [ تجاوب سعودي مع حكومة العبادي وتطلع لتوجه الحكومة القادمة
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أخبار

المملكة العربية الســــــعودية وهي تسلك سياســــــة اليد الممدودة نحو العراق، تبدو على بيّنة 
تامّة بمدى ارتباط بغداد سياســــــيا بطهران وبحجم التأثير الإيراني في الداخل العراقي، 
ــــــة، وتراهن على اســــــتعادة تدريجية للعراق إلى  ومع ذلك تختار انتهاج سياســــــة إيجابي

الحاضنة العربية عبر نسج شبكة من المصالح معه.

«نرحب بالإعلان عن الوديعة الســـعودية لمســـاعدة الريال اليمني.. إنه لمن المهم جدا أن يبقى 

الاقتصاد اليمني بخير وذلك لأسباب سياسية وإنسانية}.

سايمون شيركليف
سفير بريطانيا لدى اليمن

«الســـعودية لن تجامل أحدا في أمنها واستقرارها. فمن يريد التعاون مع الرياض بصدق وأمانة 

فأهلا وسهلا ومن يعمل ضد مصالح المملكة فعليه تحمل العواقب}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

ماجد القصبي:

الفرص بين السعودية 

والعراق كبيرة بعد 

غياب طويل

تجنيد النساء ضمن القوات المسلحة مثار جدل متصاعد في الكويت

الإمارات تطرح قضية القرصنة الجوية القطرية أمام المجتمع الدولي

◄ أعلن الخميس في الكويت عن 
إحالة قضية صفقة مروحيات 

كاراكال على الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد للتحقيق بشأن ما يحوم 

حولها من شبهات فساد كانت قد 
كشفت عنها مجلة ماريان الفرنسية 

بنشرها خبرا عن امتلاكها رسالة من 
وسيط يطالب فيها شركة ”إيرباص 

هيليكوبترز“ الفرنسية بعمولة 
مقدارها 6 بالمئة من قيمة الصفقة 

التي أبرمت مع جهة حكومية كويتية 
والبالغة 1.1 مليار يورو.

◄ بحث رئيس أركان القوات 
المسلحة الإماراتية الفريق الركن 

حمد الرميثي مع رئيس قوات 
الدفاع الأسترالي الفريق أول مارك 

بينسكن، الخميس في العاصمة 
أبوظبي، تطوير التعاون العسكري 

والدفاعي بين بلديهما.

◄ اعتقلت قوّة من الجيش العراقي 
القيادي في الحشد الشعبي والعضو 

في ميليشيا عصائب أهل الحقّ 
حسن كريم بقضاء طوزخورماتو 
في محافظة صلاح الدين شمالي 

العراق، وذلك أياما بعد إعلان 
الجيش عن دخوله القضاء متعدّد 

العرقيات والطوائف لضبط الفوضى 
الأمنية التي سبّبتها الميليشيات 

وخصوصا الحشد التركماني 
الشيعي المتهم بتهجير الأكراد 
وتفجير منازلهم والاستيلاء عن 

ممتلكاتهم.

◄ أعلنت وكالة التعاون الأمني 
الدفاعي الأميركية في بيان عن 

إبلاغها الكونغرس بموافقة حكومة 
الولايات المتحدة على بيع أسلحة 
ومعدات عسكرية للسعودية بقيمة 
500 مليون دولار، من بينها أسلحة 
دقيقة كبرنامج باتريوت للمراقبة 

الميدانية وباتريوت باك 3 المتقدم 
وذخائر موجّهة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ضبابية الرؤية السياسية تدفع الدوحة إلى  الاقدام على خطوات غير محسوبة

«ترميم الجسور} مرحلة أساسية في إعادة الإعمار



} طرابلــس - ســــجل حوالــــي 600 ألف ليبي 
في منظومة الانتخابات خلال شــــهر ليتجاوز 
العــــدد الجملي للمســــجلين لــــدى المفوضية 
العليا للانتخابــــات المليوني ناخب، وهو ما 
يعكس حماســــا لــــدى أغلــــب الليبيين لإجراء 
الانتخابــــات التــــي يعتبرهــــا كثيــــرون الحل 
الأخيــــر لإنهاء الانقســــام الذي عجــــزت الأمم 

المتحدة طيلة ثلاث سنوات على إنهائه.
وتصاعد الحديث خلال الأشــــهر الأخيرة 
مــــن الســــنة الماضية حــــول ضــــرورة إجراء 
الانتخابــــات لتوحيد الســــلطة التــــي عجزت 

المفاوضات عن وضع حد لانقسامها.
وهو ما تعزز بتصريحات المبعوث الأممي 
غســــان ســــلامة الذي أكد إجــــراء الانتخابات 
خــــلال ســــنة 2018 حتــــى فــــي صورة مــــا لم 
يتــــم التوصل لاتفاق بشــــأن توحيد الســــلطة 
التنفيذية، وإشرافه مطلع ديسمبر المنقضي، 
مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد 
السايح على فتح باب التسجيل للاستحقاقات 

القادمة.
ومع وصول المفاوضات إلى نفق مسدود، 
توقّــــع مراقبون إبقاء الوضع على ما هو عليه 
إلى حين إجراء انتخابات عامة. لكن ســــلامة 
ســــرعان ما عــــاد ليؤكد على أهميــــة التوصل 
لاتفاق يتم بموجبه توحيد السلطة التنفيذية.

وقال ســــلامة خلال إحاطتــــه أمام مجلس 
الأمــــن مســــاء الأربعاء، إن الأمــــم المتحدة لن 
تدخــــر أي جهد من أجل مســــاعدة ليبيا على 

تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد.
وتؤكــــد تصريحــــات المســــؤولين الغرب 
وجود إصــــرار على ضرورة توحيد الســــلطة 
نجــــاح  لضمــــان  للبــــلاد،  دســــتور  وإقــــرار 

الانتخابات وعدم الالتفاف على نتائجها.
وحــــث وكيل الأمين العــــام للأمم المتحدة 
للشؤون السياســــية جفري فيلتمان الذي زار 

طرابلس الأســــبوع الماضي ”جميع الأطراف 
الليبيــــة علــــى المشــــاركة بقــــوة فــــي عملية 
سياسية شــــاملة تفضي إلى انتخابات تتسم 
بالمصداقية والنزاهــــة ونتائج تحظى بقبول 

الجميع“.
وأكد فيلتمان، أن الاتفاق السياسي الليبي 
لا يــــزال الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة 

الانتقالية.
إجــــراء  إمكانيــــة  مراقبــــون  ويســــتبعد 
الانتخابات خلال 2018، بحسب الخطة الأممية 
التــــي تركز على توحيــــد الســــلطة التنفيذية 
وإنهــــاء صياغة الدســــتور وإجراء اســــتفتاء 
عليه ومــــن ثم إجراء الانتخابات، معتبرين أن 

سنة غير كفيلة بإنهاء كامل بنود الخطة.
ويــــرى هــــؤلاء أن الزخــــم الــــذي صاحب 
الحديث عن إجــــراء انتخابات خــــلال الفترة 
الماضيــــة، كان يهــــدف إلى تهدئــــة الأطراف 
التي كانــــت تنتظــــر انتهاء صلاحيــــة اتفاق 
الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي وإقناعها 
بقــــرب رحيــــل المجلــــس الرئاســــي تجنبــــا 

لاستخدام العنف.

وهدّد القائد العام للجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر، باقتحام العاصمة طرابلس في صورة 

ما لم يتم التوصل لاتفاق قبل 17 ديسمبر.
وقــــال خالد ناجــــم، رئيس الهيئــــة العامة 
للإعلام والثقافة في الحكومة الليبية المؤقتة 
(غيــــر معترف بها دوليا) ”مــــن المحتمل عدم 
إجراء الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية هذا 

العام“.
ولفــــت رئيــــس الهيئة العامــــة للإعلام في 
طبرق، إلى أن الشارع الليبي لديه رغبة كبيرة 
في الاســــتقرار وتوحيد الســــلطة السياســــية 
والأمنيــــة مــــن خــــلال الانتخابــــات المقــــررة 
للخروج من حالة الانقســــام التــــي تؤثر على 

كافة مناحي الحياة في ليبيا.
وأضــــاف ناجم، فــــي تصريحــــات لوكالة 
”ســــبوتنيك“ الروســــية أن بعــــض الأطــــراف 
المحســــوبة على التيارات الإســــلامية تسعى 
إلــــى إطالة أمــــد الأزمة حتــــى لا يتم الوصول 
إلــــى مرحلة الانتخابــــات هذا العام، مشــــيرا 
إلى أنهــــا تطالب بضــــرورة كتابة الدســــتور 
قبــــل الانتخابــــات وهو ما قد يســــتغرق وقتا 

طويلا يحول دون إجرائها. وكان رئيس حزب 
العدالة والبنــــاء الإخواني، محمد صوان دعا 
إلى أن يكون الاستفتاء على الدستور الخطوة 

الأولى في العمليات الانتخابية المقبلة.
وقال ”هو الخطوة الأولــــى التي يجب أن 
تنطلق منها المفوضية، وهو الأســــاس لبناء 
الدولــــة، ولا أحــــد يملــــك التعبير عــــن إرادة 

الليبيين إلا من خلال صناديق الاقتراع“.
التــــي  الاشــــتباكات  مراقبــــون  ويــــدرج 
اندلعــــت مطلع الأســــبوع الجــــاري في محيط 
مطــــار امعيتيقة مما أدى إلــــى تدمير عدد من 
الطائــــرات وإيقــــاف المطار (المنفــــذ الجوي 
الوحيــــد للعاصمــــة) عــــن العمــــل، فــــي إطار 
مســــاعي الإســــلاميين وحلفائهــــم الدولييــــن 
والإقليمييــــن وخاصة قطر وتركيا، إلى عرقلة 
إجــــراء الانتخابــــات التي تؤكــــد كل القراءات 

فشلهم في صورة ما قرروا المشاركة فيها.
ويقول هــــؤلاء إن الهجــــوم العنيف الذي 
شــــنّته ميليشــــيات إســــلامية مرتبطــــة بقطر 
وتركيا، يهــــدف إلى الترويج لانعدام الظروف 

الأمنية لإجراء الانتخابات.
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الإسلاميون يعرقلون تطلع الليبيين للانتخابات
[ التمسك بإقرار الدستور ذريعة لإطالة أمد الأزمة

ــــــات  ــــــون إجــــــراء الانتخاب يســــــتبعد مراقب
ــــــا خاصة مع بروز مســــــاع للتيار  في ليبي
الإســــــلامي بعرقلتها، وهو مــــــا يتجلّى في 
إصرارهــــــم على ضرورة إقرار الدســــــتور 
وتوحيد الســــــلطة التنفيذية، بالإضافة إلى 
إطلاق العنان لميليشياتهم لنشر الفوضى 

بهدف التشكيك في وجود مناخ ملائم.

أخبار
«هناك أزمة ثقة داخل النظام وفي أعلى هرم الســـلطة، فاتخاذ قرارات ثم التراجع عنها أعراض 

واضحة لهذه الأزمة».
سفيان جيلالي
رئيس حزب جيل جديد الجزائري

«إيطاليا تجدد التزامها بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا عن طريق مواصلة دعمها في 2018 
لتعزيز قدرات القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية}.

باولو جنتيلوني
رئيس الحكومة الإيطالية

الكلمة الفصل لليبيين

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أحيا مصطفى الرميد، وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنسان، الجدل حول المساواة 
في الإرث بعد أن اعتبر في كلمة خلال اجتماع 
بالمؤسسة الدبلوماسية أن تحقيق المساواة 
في الإرث بين الرجل والمرأة يهدّد الاســـتقرار 

ويشجع على التطرف والإرهاب.
وأوضـــح الرميـــد، وهو قيـــادي في حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإخوانـــي، أن المغرب لا 
يُعارض الحقـــوق والحريات وفـــق المنظومة 

الدوليـــة، لكن دولا كالمغرب تتحفّظ عليها لكي 
تحافـــظ على ما هو أصيل وأساســـي ومركزي 

في مجتمعاتها.
واعتبـــر مصطفى بنحمزة، عضو المجلس 
العلمـــي الأعلـــى، أن فتح النقـــاش في قضية 
المســـاواة فـــي الإرث بالمغرب لا يعـــدُو كونه 
تراجعـــا إلى الوراء. وأوضـــح أن قضية الإرث 
في الإسلام حسم فيها القرآن بنصوص قطعية 

فيها دقة متناهية في التفصيل.
في المقابل دعت جمعيـــات تُعنى بحقوق 
المرأة المغربية إلـــى الاقتداء بتونس بعد أن 

دعا الرئيس التونســـي الباجي قايد السبسي 
إلـــى تعديـــل قانـــون الأحـــوال الشـــخصية، 
وتحديدا في شقه المتعلق بالإرث، قصد بلوغ 
المساواة التامة بين الرجل والمرأة في توزيع 

الإرث.
عضـــو  الروكانـــي،  خديجـــة  واعتبـــرت 
الجمعيـــة الديمقراطيـــة لنســـاء المغرب، أن 
هنـــاك أطرافا فـــي المجتمـــع المغربي تبدي 
نوعـــا من الممانعة والمقاومـــة تجاه البعض 
من القوانين لاعتبـــارات أيديولوجية، ثقافية 

أو إسلامية.

وأشـــارت إلـــى أن هـــذا الأمـــر لـــم يمنع 
المملكة مـــن القيام بالعديد مـــن الإصلاحات 
في الســـنوات الماضية لضمان المساواة بين 
الرجـــل والمرأة، مشـــيرة إلـــى أن المغربيات 

أصبحن أكثر وعيا بدورهن في المجتمع.
وكان المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان 
أوصى فـــي تقرير له بالمســـاواة بيـــن المرأة 
والرجل، حيث دعا في العام 2015، إلى ضرورة 
تعديل مدوّنة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا 
متســـاوية مع الرجل، وذلك في ما يتصل بعقد 

الزواج والعلاقة بالأطفال وفي مجال الإرث.

وزير مغربي يحيي الجدل حول المساواة في الإرث

} تونس - أعلن أمين عام حركة مشروع تونس 
(21 مقعـــدا في البرلمان، ويضم منشـــقين عن 
حزب نداء تونس)، محســـن مرزوق انســـحاب 

حزبه من ”وثيقة قرطاج“.
ودعا مرزوق إلى ”تشـــكيل حكومة كفاءات 
مســـتقلّة من أجل تصحيح المســـار السياسي 

والاقتصادي الحالي للبلاد“.
وقال مـــرزوق في نـــدوة صحافية انعقدت 
صباح الخميس بالعاصمة تونس، إنّ ”مســـار 
اتفاق قرطـــاج صار منتهيا ولم يعد قادرا على 
تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه وأنّ حكومة تحالف 
النهضة (68 مقعدا مـــن 217) ونداء تونس (56 
مقعدا) صارت عاجزة عـــن تقديم حلول للبلاد 
رغم مجهود رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 

والوزراء المستقلين في حفظ الأمن“.
وتابع أمين الحركة ”لن ندعم الحكومة كما 
ندعو إلى حكومة كفاءات مســـتقلة ولن نشارك 

مستقبلا في اجتماع وثيقة قرطاج“.
وقال إنّ ”بقاء الحكومة بشكلها الحالي هو 

عنوان لغياب الاستقرار“.
وأضاف أنّ ”وثيقة قرطاج لم تحدّد طبيعة 
الحكومة، وقد انســـحبت العديـــد من الأحزاب 
منهـــا باعتبار أنّـــه لا يوجد أيّ آليـــة للتعبير 
عـــن إراداتها بســـبب التحالف بيـــن النهضة 

والنداء“.
وأكّـــد مرزوق أنّه ”يجب تصحيح المســـار 
علـــى المســـتوى الاقتصـــادي بشـــكل عاجـــل 

والتحضير لســـنة 2019 والنظـــر في النظامين 
الانتخابي والسياسي، وإعداد رؤية اقتصادية 
شـــاملة للبـــلاد وتنقيـــة الفضـــاء السياســـي 
التونســـي مـــن كل مـــن يدعـــو إلـــى العنـــف 

والتقسيم“.
وأفـــاد أمين عـــام الحركـــة بـــأنّ الأحزاب 
الموجـــودة في الحكم لا تملـــك النضج الكافي 

للتمييز بيـــن مصلحة الدولة ومصلحة الحزب 
لذلك ”ندعو إلى حكومة كفاءات وطنية“.

وأكّـــدت الحركـــة دعمها لمطالب الشـــعب 
المشـــروعة ورفضها لكل التحـــركات العنيفة 
والاعتداء علـــى الممتلـــكات العامة والخاصة 
داعيـــة إلـــى تطبيـــق القانـــون دون توظيـــف 

سياسي.

ومع انسحاب مشـــروع تونس من الوثيقة 
ارتفع عـــدد الأحزاب المنســـحبة إلى 4 وهي: 
حزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وحركة 
الشعب، إضافة طبعا إلى حزب مشروع تونس 

وذلك من أصل 9 أحزاب وقّعت عليها.
وثيقـــة بشـــأن تحديد  و”اتفـــاق قرطـــاج“ 
أولويات الحكومة، وقّع عليها، في يوليو 2016، 
كل من الاتحاد العام التونســـي للشغل (نقابة 
عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (الأعـــراف)، واتحاد 
المزارعين (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها 

النهضة ونداء تونس.
وتشـــمل تلك الأولويات عدة أمـــور بينها، 
”كســـب الحرب على الإرهاب وتســـريع نســـق 

النمو والتشغيل (العمل) ومقاومة الفساد“.
ويقول أخصائيون في العلوم السياسية إن 
”قرار مشـــروع تونس زاد فـــي تجريد الحكومة 
مـــن هويتها كحكومة وحدة وطنية“ مشـــدّدين 
على أنّ ”مفهوم الوحدة الوطنية بات في مهبّ 
عاصفة سياســـية لا تقلّ خطـــورة عن عاصفة 

الاحتجاجات التي تشهدها البلاد“.
وقـــال ســـامي مصمـــود أســـتاذ العلـــوم 
لسياســـية بالجامعة التونسية ”إن قرار حزب 
مشـــروع تونس جـــاء ليؤكد علـــى أن الطبقة 
السياســـية اقتنعـــت بأن الحكومة فشـــلت في 
إدارة الشأن العام بناء على ما تضمّنته وثيقة 

قرطاج“.

مشروع تونس يصطف مع المعارضة داعيا لتشكيل حكومة تكنوقراط

انتهت مرحلة الوفاق

◄ أنقذت البحرية المغربية، الخميس، 
30 مهاجرا أفريقيّا حاولوا عبور مضيق 

جبل طارق، فيما يقوم خفر السواحل 
الإسباني بعمليات بحث عن قارب كان 

يقل أشخاصا آخرين.

◄ استنكرت لجنة الدفاع والأمن 
القومي بمجلس النواب الليبي الخميس 

موافقة مجلس النواب الإيطالي على 
زيادة التواجد العسكري الإيطالي في 

ليبيا، واصفة الخطوة بـ”بأنها انتهاك 
واضح للسيادة الليبية“.

◄ اعتقلت مفرزتان من الجيش 
الجزائري أربعة عناصر لدعم الجماعات 

الإرهابية، في عمليتين منفصلتين 
تدخلان ضمن مكافحة الإرهاب 

بمحافظتي الشلف والجلفة.

◄ تواصل إغلاق مطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمة الليبية طرابلس الخميس،  

لليوم الرابع على التوالي جراء 
الاشتباكات التي شهدها محيط المطار، 

الإثنين الماضي.

◄ تمكّن أحد زوارق حرس السواحل 
الليبي مساء الأربعاء من إنقاذ قاربين 
مطاطيين، الأول شمالي مدينة الزاوية 

والثاني شمالي مدينة زوارة وعلى 
متنهما نحو 250 مهاجراً من جنسيات 

أفريقية مختلفة.

◄ أعلن ”المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة“ (أكبر ائتلاف لأحزاب 

المعارضة بموريتانيا) اختياره قيادة 
جديدة له، حيث تم اختيار رئيس حزب 

”اتحاد قوى التقدم“ محمد ولد مولد 
رئيسا دوريا للمنتدى، فيما تم اختيار 

القيادي النقابي الساموري ولد بي 
نائبا للرئيس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خالد ناجم:
من المحتمل عدم إجراء 

الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية هذا العام

أويحيى يأبى الخروج 
من عباءة بوتفليقة

صابر بليدي

} الجزائــر - أبدى رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمـــد أويحيـــى، تشـــبثه بعبـــاءة الرئيـــس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، رغم التســـريبات التي 
تحدثت عن اســـتقالته من منصبه، تحت ضغط 
لتوجّهـــات  المناقضـــة  الرئاســـية  القـــرارات 

حكومته.
وعـــاد رئيس أويحيى، الخميس للإشـــادة 
(عيد رأس  بقـــرار بوتفليقة، إعـــلان ”ينايـــر“ 
السنة الأمازيغية) عيدا وطنيا وإجازة مدفوعة 
الأجـــر، ووصفه بـ“الجريء والشـــجاع“، كونه 
حقق مصالحة جزائرية جزائرية، وقدّم اعترافا 
غير مسبوق بأبرز مكوّنات الشخصية الثقافية 

الجزائرية.
بالقـــرار  بوتفليقـــة،  قـــرار  ووصـــف 
”التاريخـــي“، كونـــه ”كـــرّس مصالحـــة غيـــر 
مسبوقة بين الجزائريين وبين الذات والوطن، 
وأن الرئيس بوتفليقة، حرّر الجزائر من التردد 
ومن ســـوء التقديـــر“، في إشـــارة إلى تعاطي 
الرؤســـاء الســـابقين، خاصة هواري بومدين 

والشاذلي بن جديد، مع القضية الأمازيغية.
واســـتغل الفرصة فـــي كلمتـــه الافتتاحية 
لـــدورة المكتب الوطني للحـــزب الذي يتزعمه 
منذ العـــام 2012، المنعقدة الخميس والجمعة 
بضاحيـــة زرالـــدة ليوجّـــه انتقاداتـــه لحزب 
العمال اليساري المعارض، على خلفية وقوفه 
وراء إثـــارة الاحتجاجات الأخيـــرة في منطقة 
القبائل، بسبب توظيفه للقضية الأمازيغية في 
تصفية حسابات سياســـية مع نواب الأغلبية 

البرلمانية.
ودافع أويحيى عـــن الخيارات الاقتصادية 
لحكومته، رغم الحرج الكبير الذي وقع فيه، بعد 
تدخل بوتفليقة، لإجهـــاض مخطط خصخصة 
المؤسسات الحكومية، المُبرم خلال الأسابيع 
الأخيرة في إطار الثلاثية (الحكومية والنقابة 

المركزية وأرباب العمل).
وهي رســـالة حـــاول مـــن خلالهـــا إظهار 
عـــدم تأثره باهتزاز الثقة في شـــخصه، وقرب 
ســـقوطه من عـــرش مبنـــى الدكتور ســـعدان 
(قصـــر الحكومـــة). وكانت تســـريبات عديدة، 
قـــد تحدثت فـــي الآونـــة الأخيرة، عـــن تقديم 
أويحيى لاســـتقالته من منصبه، لا ســـيما بعد 
عدم مشاركته في ندوة الانتقال الطاقوي، التي 
نظمهـــا منتدى رؤســـاء المؤسســـات (جمعية 

لأرباب العمل)، بالعاصمة الأربعاء.
وتعـــزّزت مصداقيـــة هذه التســـريبات مع 
البروز اللافت لعدد من الوزراء كوزير الصناعة 
يوســـف يوســـفي، ووزير الداخليـــة نورالدين 
بدوي، ممـــا أعطى الانطباع للمتابعين بخلافة 
أحدهما لأويحيى، في منصب رئاســـة الوزراء 

قريبا.



} مانيــلا - دعـــا الرئيس الفلبينـــي رودريغو 
دوتيرتـــي الخميـــس، البرلمان إلـــى الموافقة 
على مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي للأقلية 
المسلمة، محذرا من تداعيات عدم إقراره على 

عملية السلام الجارية في البلاد.
وحـــث الرئيـــس الفلبيني البرلمـــان على 
الموافقـــة علـــى القانـــون الـــذي ينـــص على 
إقامة منطقة حكم ذاتي فـــي مينداناوا تتمتع 

بصلاحيات سياسية واقتصادية واسعة.
وقال دوتيرتي ”أرجو من الجميع أن يدركوا 
أن الوقـــت قد حان لرفع الظلم التاريخي عنهم 
(المســـلمين)، إذا لم يحدث شـــيء بخصوص 

القانون ستندلع الحرب في مينداناو“، مشددا 
على أنه لن يستطيع السيطرة على الجماعات 
المتمردة إذا حملت السلاح مرة ثانية وسعت 

لإقامة دولة مستقلة في الجنوب.
وقعـــت   ،2012 أكتوبـــر  منتصـــف  وفـــي 
الحكومـــة وجبهة مورو اتفاقًا لإحلال ســـلام 
دائـــم في جزيرة ميندانـــاو، حيث من المتوقع 
أن يجري بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة 
إلـــى ”بانغســـامورو“، وإعلانهـــا منطقة حكم 

ذاتي في المناطق ذات الغالبية المسلمة.
ووفقًا لخارطة الطريق الحكومية، سيصوت 
مجلســـا الشـــيوخ والنواب (غرفتا البرلمان) 

الأساسي، لجعله  على قانون ”بانغســـامورو“ 
وثيقـــة قانونيـــة، يناير الجـــاري، على أن يتم 
إجراء اســـتفتاء في المنطقـــة، في وقت لاحق، 

للتصديق على القانون.
وبعـــد التصديق، ســـتكون هنـــاك حكومة 
بين  انتقاليـــة فـــي جزيـــرة ”بانغســـامورو“ 
عامـــي 2019 و2022، تجرى في ظلها انتخابات 

لتشكيل برلمان من قبل مواطني الجزيرة.
وأعلنـــت جبهـــة تحريـــر مـــورو وجبهـــة 
التحريـــر الوطنـــي، الناشـــطتان فـــي جنوب 
اتحادهمـــا لمحاربة تنظيم  مؤخـــرا،  الفلبين 

داعش المتشدد.

وأفاد بيان مشـــترك صادر عـــن الجبهتين 
بـــأن الهـــدف مـــن الاتحـــاد محاربـــة عناصر 
داعـــش والمجموعات الموالية له في محافظة 
اتحـــاد  أنّ  وأوضـــح  ومحيطهـــا.  ميندانـــاو 
الجبهتين ســـيحول دون تســـرب الميليشيات 
داخل شـــعب بانغســـامورو في مناطق جنوب 

كوتاباتو وسارانغاني وسلطان كودارات.
وأفـــرد البيـــان حيـــزا لتصريحـــات مهاكر 
إقبـــال، أحد أعضاء جبهـــة تحرير مورو، الذي 
قال إن الجبهتين ســـتنفذان عمليات عســـكرية 
مشـــتركة ضدّ داعش والجماعـــات الموالية له، 
وستقومان بتبادل المعلومات الاستخباراتية.
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{توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وسيلة غير مناسبة لحل الأزمة، وعلينا ألا أخبار

نقنع أنفسنا بأننا نحل مسألة الهجرة بهذا التوزيع}.

سيباستيان كورتس
المستشار النمساوي

{الغرب وأتباعه يحاولون إغراق الشيشـــان في حالة من الفوضى من أجل إضعاف روســـيا، لكننا 

سنتصدى لمخططاتهم}.

رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني
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} باريس - تســـعى فرنسا إلى إعطاء قوة دفع 
جديـــدة لمســـاعي إصلاح الاتحـــاد الأوروبي، 
من خلال مناقشة مســـتقبل أوروبا مع الجارة 
ألمانيا، الممول الأكبـــر للتكتل الأوروبي، بعد 
انفراج الوضع السياســـي فـــي برلين وإعلان 

توافق حول تشكيل حكومة أغلبية.
وتنـــص وثيقـــة التوافقات، التـــي عقدتها 
ميركل مع حليفها الحزب الاشـــتراكي لتكوين 
حكومـــة أغلبيـــة، علـــى أن تعمـــل الحكومـــة 
الائتلافية المقبلة بالتعاون مع فرنسا من أجل 
لجعلها  منطقة اليـــورو و“إصلاحها“  ”تعزيز“ 
أقوى في وجه الأزمات، إلى جانب التقليص من 

عدد اللاجئين.
وأعلنت ميركل مساندتها لموضوع إصلاح 
أوروبـــا الـــذي يدعـــو إليه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون ”العالـــم لا ينتظرنا، إننا 
بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا“، واعدة 
تسمح  بأن ألمانيا ”ســـتجد حلولا مع فرنسا“ 

بتحقيق هذا الهدف.
ولـــم تتناول الوثيقـــة تفاصيل الاقتراحات 
التـــي قدمها الرئيس الفرنســـي، والتي نصت 
بصورة خاصة على استحداث ميزانية لمنطقة 
اليورو ومنصـــب وزير للمالية لـــدول الوحدة 

النقدية، بل حتى إنشاء برلمان خاص بها.
واكتفى التفاهم بالإشارة إلى أن الحكومة 
فـــي مختلـــف الاقتراحات  المقبلة ”ســـتنظر“ 
الصـــادرة عـــن ماكـــرون ورئيـــس المفوضية 
الأوروبية جـــان كلود يونكر، فيما يســـتوجب 
إنشـــاء صنـــدوق نقد أوروبي ينبثـــق عن آلية 
الاســـتقرار الأوروبية التي تشـــكلت لمساعدة 
الـــدول التـــي تواجـــه أزمـــات ديـــون، موافقة 

الطرفين.
 ويدعو هذا المشـــروع إلى تكليف صندوق 
النقـــد الأوروبـــي بمهمـــة ضبـــط العجـــز في 
ميزانيـــات دول منطقة اليورو ليحل بذلك محل 

المفوضية الأوروبية التي تتهم بالتساهل في 
هذا الصـــدد، ما يتباين مع الطرح الفرنســـي. 
ويســـعى الرئيس الفرنسي في خطته لإصلاح 
أوروبـــا إلـــى تغيير بعـــض قوانيـــن الهجرة 
واللجـــوء، التي يعتبرها ”غير منصفة“ و“غير 

متناغمة“ مع الواقع، منددا باتفاقية دبلن.
وانتقـــد الرئيس الفرنســـي بشـــدة، خلال 
الزيـــارة التي أداها مؤخرا إلـــى مخيم كالييه 
للمهاجرين شـــمال البـــلاد، نظـــام دبلن الذي 
يفـــرض درس طلـــب اللجوء في بلـــد الدخول 
الأول إلـــى الاتحاد الأوروبي. وقال ”نظام دبلن 
بصيغته الراهنـــة مليء بالتضاربات“، معتبرا 
أن اســـتبدال نظـــام يجيـــز تقديـــم الطلب في 
أي بلـــد أوروبي ”ليس حلا يمكـــن بحثه على 
المدى القريب، لأنه ينزع المسؤولية عن بلدان 

الدخول“.
وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تستعد 
فيـــه الحكومـــة الفرنســـية لعـــرض مشـــروع 
قانون جديد للهجـــرة واللاجئين، أثار حفيظة 
اليمين المتطرف ومخـــاوف بعض الجمعيات 

الحقوقية.
ومن أبرز البنود التي ينص عليها مشروع 
القانون الذي ســـيعرض، في يناير القادم، على 
مجلس الوزراء نجد تخفيض مدة دراسة طلب 
اللجـــوء من 120 إلى 90 يوما والترفيع في مدة 
إقامة اللاجئين من سنة إلى 4 سنوات، إضافة 
إلى إنشاء جواز سفر للصحة لمن يأتي فرنسا 

للعلاج.
ويقر مشروع القانون إجراءات تنص على 
حماية أصحاب العنف الأســـري وخاصة منهم 
النســـاء، وعلى إمكانية إيقـــاف طالبي اللجوء 
الذي يهـــدد الأمن العام، فيما تـــم الترفيع في 
مدة الاحتجـــاز الإداري القصـــوى للمهاجرين 
غير الشـــرعيين من 45 إلى 90 يوما مع إمكانية 
فـــرض إقامـــة جبريـــة خـــلال فتـــرة المغادرة 

الطوعية.
ونددت جمعيـــات حقوقية تعنى بشـــؤون 
المهاجريـــن بهذا القانـــون واعتبرت أن هناك 
“إرادة للســـيطرة على الأجانـــب بهدف التعرف 
على هوياتهم وإجراء فحص إلزامي لحقهم في 

البقاء في فرنسا“.

ميركل في باريس لمناقشة خطة ماكرون حول مستقبل أوروبا
[ إصلاح منظومة اليورو وتعديل نظام دبلن أهم بنود خطة الإصلاح الفرنسية

تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة إلى باريس، في أول زيارة خارجية لها بعد 
توصلها لتوافق حول تشكيل حكومة في بلدها، ما يمنحها أريحية كبيرة في مناقشة خطة 
الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون حول إصلاح الاتحاد الأوروبي، التي يدعمها الحزب 

الديمقراطي الاشتراكي، شريك الحكم في ألمانيا.

} واشنطن - تســـعى وزارة الدفاع الأميركية 
إلى إعادة دراسة ترســـانتها النووية بتطوير 
نـــوع جديد من الأســـلحة التي تتمتـــع بقدرة 
محدودة، فـــي خطوة اعتبرهـــا خبراء قطيعة 
مع رؤية الرئيس الســـابق باراك أوباما، الذي 
دعـــا في 2009 من براغ إلى إزالة كل الأســـلحة 

الذرية.
و تقتـــرح الـــوزارة تطوير نـــوع جديد من 
الأســـلحة النوويـــة قدرتـــه محـــدودة، خاصة 
أســـلحة تكتيكية توصف بالأســـلحة النووية 
المصغرة، تحقق نســـبة اختراق كبيرة وقادرة 
علـــى تدميـــر التحصينـــات والمنشـــآت تحت 

الأرض.
وقالت الـــوزارة إن الولايات المتحدة يجب 
أن تربـــط وضع ترســـانتها النووية ”بالتقييم 
الواقعـــي“ للتهديدات التي تواجهها والقادمة 
خصوصـــا مـــن كوريا الشـــمالية أو روســـيا 
أو الصـــين، حيث أكـــد وزير الدفـــاع جيمس 
ماتيس أن ”التهديدات تفاقمت بشـــكل خطير 
وأن الولايـــات المتحـــدة تواجـــه بيئـــة أصبح 
فيها التهديـــد النووي أكثر تقدما من أي وقت 

مضى“.
أســـلحة نووية أقل  وأضاف ماتيـــس أن“ 
قوة عادة ما تسمح بالحد من القناعة الخاطئة 
لدى أعداء الولايات المتحدة بأن واشـــنطن لن 
تســـتخدم أبدا أســـلحتها النوويـــة التقليدية 

المفرطة في قوتها والمدمرة“.
وجـــاء في تقرير للـــوزارة أنه على الوكالة 
الفيدراليـــة للأمـــن النـــووي تطويـــر صاروخ 

باليســـتي بحر أرض، يؤمن ”خيار رد ســـريع 
قادر على اختراق دفاعات العدو“.

وأكـــد التقرير أن تطوير أســـلحة ضعيفة 
القوة لا يهدف إلى تسهيل استخدام الأسلحة 
النووية، غيـــر أنه ”من المهـــم للمحافظة على 
ردع يتمتـــع بالصدقيـــة ضد عـــدوان إقليمي، 
توســـيع مرونـــة خياراتنـــا النوويـــة لإضافة 
أســـلحة ضعيفة القوة“. وقال باري بليشمان، 
أحـــد مؤسســـي مركـــز ستيمســـون للأبحاث 

المتخصـــص بمكافحة الانتشـــار النـــووي، إن 
المنظرين المؤيدين للانتشـــار النووي يؤكدون 
أنـــه للحصول على وســـيلة ردع حقيقية يجب 
علـــى الولايات المتحـــدة التكيف مع ترســـانة 

العدو، في السلاح والقوة“.
وأضاف بليشمان أن ”هذا الرأي لا يستند 
الى أساس صحيح لكن يتقاسمه الى حد كبير 
المدنيون الذين يعينـــون في مناصب حكومية 

من قبل الرئيس دونالد ترامب“.

وتابع “ سيشكل ذلك انتهاكا لروح معاهدة 
منع الانتشار النووي، بينما تحاول واشنطن 
إقناع كوريا الشـــمالية بالتخلي عن برنامجها 
النووي، مشـــيرا إلى أن ”ذلك سيشـــجع الذين 
يؤكـــدون فـــي دول أخرى أن الســـلام النووي 

ضروري للأمن“.
وأكـــد التقريـــر التـــزام الولايـــات المتحدة 
بمعاهدة عدم الانتشـــار النووي ”يبقى قويا“، 
لكن تضيف ”البيئة الحالية تجعل أي تقدم في 
مجال خفض الأسلحة النووية بالغ الصعوبة 

على المدى القصير“.
وبعيـــد انتخابه رئيســـا، دعـــا ترامب في 
ديســـمبر 2016 إلى ”تعزيز وتوسيع� القدرات 
النووية للبلاد ”بشكل كبير“، مطالبا بسياسة 
نوويـــة جديـــدة، بعد أيام علـــى دخوله البيت 

الأبيض مطلع العام الماضي.
وكان ثلثا الدول الأعضـــاء بالأمم المتحدة 
قد وافقا، منتصف العام الماضي، على معاهدة 
لحظـــر الأســـلحة النوويـــة، بعد شـــهور من 
محادثات قاطعتها أميركا وبريطانيا وفرنسا.
وقالـــت الســـفيرة الأميركيـــة لـــدى الأمم 
المتحـــدة نيكي هايلـــي، والســـفير البريطاني 
ماثيو ريكروفت، والســـفير الفرنسي فرنسوا 
ديلاتر في بيان مشـــترك إن دولهـــم ”لا تنوي 
التوقيع أو التصديق أو أن تصبح طرفا أبدا“ 

في هذه المعاهدة.
وأضاف البيـــان ”لن يكون هناك أي تغيير 
في الالتزامـــات القانونية لدولنا في ما يتعلق 

بالأسلحة النووية“.

الولايات المتحدة تتجه نحو خيارات نووية أكثر مرونة

صواريخ لكنها ليست نووية جدا

مستقبل أوروبا يجمعنا

أنجيلا ميركل:

 نحن بحاجة إلى انطلاقة 

جديدة في أوروبا وسنجد 

حلولا مع فرنسا

الرئيس الفلبيني يدعو إلى منح المسلمين حكما ذاتيا ينقذ عملية السلام
◄ لقي اثنان من أفراد الشرطة 

الباكستانية حتفهما الخميس، عندما 
فتح مسلحون مجهولون النار عليهما، 

في طريق زارجون الواقع بمدينة كويتا 
غربي البلاد، فيما وصفته الشرطة بأنه 

حادث قتل مستهدِف.

◄ أعلنت الشرطة الفلبينية الخميس 
مقتل أربعة أشخاص في تبادل لإطلاق 

النار بين حراس سجن ومسلحين 
مجهولين في العاصمة مانيلا، حيث 
اندلع الاشتباك عندما فتح عدد غير 

محدد من المشتبه بهم النار على 
الحراس.

◄ قتل 52 شخصا ونجا خمسة
آخرون الخميس، عندما اشتعلت نيران 
في حافلة كانت تنقلهم في شمال غرب 
كازاخستان، حيث أكدت الشرطة أنه

لا يوجد أجانب على متن الحافلة 
المنكوبة.

◄ خطف أميركيان وكنديان خلال
 كمين نصبه مسلحون في شمال 

نيجيريا، حيث كان الأجانب الأربعة في 
طريقهم إلى العاصمة أبوجا، بعدما 
قتل المسلحون شرطيين اثنين كانا 

يرافقانهم.

◄ قالت السلطات المكسيكية الخميس 
إن الشرطة عثرت على ما لا يقل عن 33 
جمجمة بشرية مدفونة في غرب البلاد، 
في أحدث اكتشاف من نوعه في منطقة 

تعاني من تزايد العنف بين عصابات 
المخدرات.

◄ تستعد السويد لإصدار دليل
 إرشادي حول ما يجب القيام به في 

حالة نشوب حرب، بعدما زاد النقاش في 
البلاد حول كيفية التعامل مع التهديد 

من جانب روسيا، حيث شكل الغزو 
الروسي لجزيرة القرم قلقا عميقا في 

السويد.

ببباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قمة فرنسية بريطانية تفرز معاهدة جديدة حول الهجرة
} لنــدن- التقت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الخميـــس، الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون فـــي قمـــة ثنائيـــة ركزت 
خصوصا على مسائل الأمن والحدود والدفاع، 
فيمـــا أعلنـــت لندن أنها ســـتزيد مســـاهمتها 

المالية لمراقبة الحدود مع باريس.
ووقـــع الطرفـــان معاهدة جديـــدة للهجرة، 
تكمـــل ”اتفاقيات توكيه“ الســـارية منذ 2003 ، 
حيـــث أكد خبراء أنها لن تمكن من إنهاء تدفق 
المهاجريـــن إلى منطقة كاليه الفرنســـية قبالة 
الســـواحل الإنكليزية، التي تشهد منذ سنوات 
تأثيرات وجود المئات من المهاجرين الراغبين 

في عبـــور المانش. والمعاهـــدة الجديدة التي 
ســـتكون لها القوة القانونيـــة ذاتها لاتفاقيات 
توكيه تنص أيضا على ”تعزيز التعاون الأمني 
الفرنســـي البريطانـــي لإدارة الحـــدود“، فيما 
أعلنت لندن اســـتعدادها لاســـتقبال المزيد من 
اللاجئين الشـــباب العالقين فـــي كاليه وزيادة 

المساعدات المالية لهم.
وأعلنت بريطانيا أنها ســـتدفع 44.5 مليون 
جنيه (50 مليون يـــورو) إضافية لتعزيز الأمن 
حـــول منطقـــة كاليه الفرنســـية، حيـــث ذكرت 
متحدثـــة باســـم الحكومـــة أن ”ذلـــك مرتبـــط 

بالاستثمار وتعزيز أمن الحدود البريطانية“.

وستخصص الأموال الإضافية لبناء سياج 
وكاميـــرات مراقبـــة وتكنولوجيـــا الرصد في 
مدينة كاليه الســـاحلية في شمال فرنسا قبالة 
الســـواحل البريطانية، إضافة إلى نقاط أخرى 
علـــى بحر المانـــش يحاول منهـــا المهاجرون 

باستمرار العبور صوب الساحل الإنكليزي.
وسيضاف هذا المبلغ الجديد إلى نحو 100 
مليون جنيه تخصصها لندن بالفعل إثر اتفاق 
حدودي ســـابق بين البلديـــن يجرى التفاوض 
مجددا بشأنه، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز 
التعـــاون في مجالات مكافحـــة الإرهاب وأزمة 

الهجرة.



} دلـــل إعلان وزيرة الدفـــاع الإيطالية روبرتا 
بينوتي مؤخرا عن رفع أعداد جنود بلادها في 
ليبيا إلى 400 عســـكري ونشر قوة عسكرية في 
شـــمال النيجر في مهـــام تدريبية على تصاعد 
الترابـــط بـــين الجنوب الليبي ودول الســـاحل 

الأفريقي في استراتيجية روما.
يأتي هذا الإعلان بعـــد أيام قليلة من مقتل 
عبدالسلام طرمون، زعيم حركة أبناء الصحراء 
المســـلحة في سبها، ليعد مؤشـــرا على تشابك 
أزمـــات جنـــوب ليبيا مع أحـــد أبـــرز جاراته 
الإقليمية المتماسة معه حدوديا، وهي الجزائر، 
خاصـــة أن طرمـــون كان قـــد فـــر مـــن جنوب 
الجزائر، إثـــر ضغوط أمنية علـــى حركته، في 
وقت تصاعدت فيه التحذيرات من نشاط مكثف 
لتنظيم داعش في المنطقة الصحراوية الرابطة 

بين سرت (وسط) والجفرة (جنوب) في ليبيا.

توظيف داخلي

وصـــل  همـــزة  الليبـــي  الجنـــوب  يعـــد 
جيوسياســـية بين ليبيـــا ودول أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، وتلتقي تلك المنطقـــة جغرافيا مع 
حـــدود أربع دول: تشـــاد والســـودان والنيجر 
والجزائر. ويزداد عمق ذلك التماس مع تداخل 
المكونات الســـكانية القبليـــة بين الجهتين، بما 
يطرح تأثيرات أكثر تمددا للمنطقة باتجاه دول 
ليس متماسة مباشرة مع الجنوب الليبي مثل 

مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو ونيجيريا.

وتتمدد قبائل التبو باتجاه تشاد والنيجر 
والسودان، بينما لا تمنع أيضا حدود الجنوب 
الســـائلة من تواجد الطـــوارق العابر للقومية 
الـــذي يصـــل إلـــى دول كالجزائـــر والنيجـــر 
وبوركينا فاسو ومالي، وحتى القبائل العربية 
في الجنوب الليبي، مثل أولاد ســـليمان، فإنها 

تملك أيضا تفرعات في النيجر.
تعرضت خارطة التمددات القبلية للجنوب 
الليبـــي إلى مـــا وراء الحـــدود لتوظيف نظام 
العقيـــد معمر القذافي الذي اســـتغل التبو في 
مغامراتـــه الخارجية الخاســـرة تجاه تشـــاد، 
خلال ثمانينـــات القرن الماضي، كما اســـتعان 
بالطوارق لتشـــكيل فيالق عسكرية أو الضغط 
علـــى دول بالمنطقـــة، مثـــل موريتانيـــا ومالي 

والنيجر.
أخذ الصراع على مكونات الجنوب الليبي 
بعد ســـقوط القذافي مســـارا أكثر حدة أشعل 
التنافـــس المحلـــي القبلـــي علـــى اقتصاديات 

التهريـــب في ظـــل ضعف الســـلطة 
الأمنيـــة في ضبـــط الحدود مع 

الدول المجاورة.
ولتأمـــين تلـــك المكاســـب، 
الجنـــوب  أطـــراف  انخرطـــت 
الليبـــي منذ صيـــف 2014 في 

المناطقي  الانقســـام  قلب 
والغرب  الشـــرق  بـــين 
ميليشـــيات  ومالـــت 

من التبـــو إلى دعم 
الوطنـــي  الجيـــش 
وحلفائـــه  الليبـــي 
في مجلـــس النواب 
(تحالف  الشرق  في 
بينمـــا  الكرامـــة)، 
ميليشـــيات  دعمـــت 

من الطوارق تحالفات 
ومصراتة،  الإسلاميين 
آنـــذاك  يعـــرف  مـــا  أو 

بفجر ليبيا.
لـــم يوقـــف اتفـــاق 

الصخيرات في ديســـمبر 
2015 ذلـــك الصـــراع على 
حتى  الجنـــوب،  مكونـــات 

مع استدعاء ممثلين من المنطقة، 
الذي  المحاصصة  منطـــق  ضمن 
المجلـــس  تشـــكيل  علـــى  غلـــب 

الرئاســـي وتســـبب فـــي شـــلله، وثـــار جدال 
حـــول مدى معالجة مســـودة الدســـتور الليبي 
لطموحات التبـــو والطوارق بخصوص قضايا 
الهوية واللغـــة بخلاف مطالبهم مـــع الأمازيغ 
في غـــرب ليبيـــا بالتمييز التنمـــوي الإيجابي 

تعويضا للتهميش التاريخي للمنطقة.
تحـــوّل الجنـــوب الليبي إلـــى منصة تلاق 
للتنظيمات الإرهابيـــة المتنقلة عبر الحدود من 
أفريقيا جنوب الصحراء أو الشـــرق الأوســـط. 
واســـتغلت هـــذه التنظيمات ضعف الســـلطة 
الوطنيـــة والصراعـــات المحليـــة التي فشـــلت 

اتفاقات المصالحة في إخمادها.
والأهم، كون تلك المنطقة مصدرا أساســـيا 
لتمويل أنشطتها الإرهابية في الدول المجاورة 
لليبيا عبـــر الانخراط فـــي التهريب والجريمة 
المنظمة، خاصة عند ممر السلفادور الرابط بين 

جنوب ليبيا والنيجر والجزائر.
وتشـــير تقارير متعددة إلى أن عبدالســـلام 
طرمون الذي قتل في ســـبها شـــارك بالأساس 
في الهجوم الإرهابي على منشأة الغاز في عين 

أميناس في يناير 2013 جنوبي الجزائر.
قـــاد ذلـــك الهجوم مختـــار بلمختـــار زعيم 
جماعة المرابطين، ووصفت العملية آنذاك بأنها 
متعـــددة الجنســـيات الجهاديـــة، وتم الإعداد 
والتدريـــب لهـــا داخل جنـــوب ليبيا، وانشـــق 
طرمـــون لاحقا عـــن المرابطين، وأســـس حركة 
الجنـــوب المســـلحة التي وجدت لهـــا ملاذا في 

سبها.
ويضـــم الجنوب الليبي جماعـــات إرهابية 
أخـــرى متنوعـــة الانتمـــاءات، وتشـــير تقارير 
اســـتخباراتية إلـــى أن فلـــول تنظيـــم داعش 
الذين هزموا في ســـرت في نهاية 2016 انتقلوا 
إلـــى جنوب ليبيـــا، وحذرت أفريكـــوم (القوات 
الأميركية العاملة في أفريقيا) خلال شهر يناير 
الجاري من أن فلول داعش يســـعون إلى إعادة 
تشـــكيل بنيـــة تنظيمهم للهجوم علـــى مناطق 
الهلال النفطـــي، التي يســـيطر عليها الجيش 

الوطني الليبي منذ نوفمبر 2016.
ويشـــكل الجنوب الليبي حيزا أساسيا في 
مســـيرة الدواعش، خاصـــة وأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية أعلن عن تأســـيس ”ولايـــة فزان“، 
وإن كان لم يتمكن مـــن التوطين وحيازة نطاق 
جغرافـــي بعينه كما حدث في ســـرت، وهو ما 
يرجعـــه البعـــض إلى صعوبـــة تقبـــل العامل 
القبلي لتوطين التنظيم جغرافيا وإن ســـمح له 

باختباء بعض عناصره.
وترجـــح بعـــض التقاريـــر الغربيـــة فـــرار 
عناصـــر وقيـــادات تنظيمات قاعديـــة باتجاه 
الجنوب الليبي، ومنهم مختار بلمختار، وإياد 
أغ غالي زعيم حركة أنصـــار الدين الطوارقية، 
فـــي ظل صلاته مع ابن عمه الشـــيخ أحمد عمر 
الأنصاري مؤســـس لواء حرس الحدود 315 في 

أوباري جنوب غرب ليبيا.
وأخذت تلك التقارير أهمية كبيرة مع توجه 
إياد أغ غالي لبناء تحالف جهادي بين الحركات 
الإرهابية في الساحل الأفريقي في مارس 2017 
تحت اســـم جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين، 
الديـــن وكتائب  وأنصـــار  وضـــم ”المرابطون“ 

تحرير ماسينا وإمارة منطقة الصحراء.
ومـــع الضغوط الأميركية والفرنســـية على 
الإرهابيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، 
ربمـــا تصبح جنوب ليبيا المنصة الأساســـية 
لاختباء عناصـــر ذلك التحالـــف، والانطلاق 
لشـــن هجمـــات إرهابية ضد دول الســـاحل 

الأفريقي.

معارضة إقليمية مسلحة

يتشـــابك نمط التهديد الإرهابي 
الصاعـــد جنـــوب ليبيـــا مـــع آخر 
المســـلحة  الإقليميـــة  للمعارضـــة 
والمرتزقـــة التـــي لاذت بالمنطقـــة، 
إثر ملاحقـــات الأنظمة المجاورة 
في تشاد والســـودان، مما عقد 
من حســـابات القوى الإقليمية 
تجـــاه الصـــراع الداخلي في 

ليبيا.
واتهمت حكومة الخرطوم 
مجموعات مـــن درافور غربي 
الســـودان مثـــل حركـــة العدل 
تحريـــر  وجيـــش  والمســـاواة 
السودان بقيادة مني مناوي بالقتال 
إلى جانب الجيـــش الوطني الليبي، 
وربما يفســـر ذلك موقـــف الخرطوم 
المائل نسبيا لدعم تحالف الإسلاميين 
ومصراتة ووكلائه المحليين في جنوب 

ليبيـــا. بالمثل، لجأت بعض حـــركات المعارضة 
لنظـــام إدريـــس ديبي في تشـــاد إلـــى جنوب 
ليبيـــا، خاصة جبهـــة التغييـــر والوفاق التي 
دعمـــت حكومـــة الوفـــاق ومصراتـــة، وبدا أن 
الأخيرة تســـعى لتوظيف المعارضة التشـــادية 
لفك تحالف حفتـــر – ديبي، بدليل إعلان جبهة 
التغييـــر والوفاق في ديســـمبر 2016 تعرضها 
لهجوم من جانب الجيـــش الوطني الليبي في 

جنوب ليبيا.
وبينما اتجهت تشـــاد والسودان والجزائر 
والنيجـــر لتشـــديد الإجـــراءات الحدودية لمنع 
عبـــور تهديـــدات الجنوب الليبي لها، شـــكلت 
أزمة شمال مالي في العام 2012 نموذجا لانتقال 
أزمـــات ذلـــك الإقليم إلـــى الســـاحل الأفريقي، 
عندمـــا اســـتغلت ميليشـــيات طوارقية ميراث 
القذافي من الســـلاح لتخترق حـــدود النيجر، 
طوارقيا ســـيطر على  وتدعم تحالفا جهاديا – 

شمال مالي آنذاك.
ومع أن التدخل الفرنســـي في يناير 2013، 
عبـــر عمليـــة ســـيرفال، نـــزع هذه الســـيطرة 
الجهاديـــة – الطوارقيـــة، لكـــن لـــم يتمكن من 
القضاء علـــى الإرهابيين، الذيـــن فرت عناصر 
وقيـــادات منهـــم إلى جنوب ليبيـــا أو المناطق 

الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

تدخلات دولية

يدفع هذا التهديد الإرهابي القوى الدولية 
إلى التمركز في المنطقة. وسبق إعلان إطياليا 
عن إرســـال قوة عســـكرية إلى ليبيا والنيجر، 
اتفـــاق رومـــا مـــع حكومـــة الوفـــاق الوطني 
(ســـبتمبر 2017) على إرســـال بعثة عســـكرية 
إلى جنوب ليبيا. وقبـــل ذلك تدخلت روما في 
ديناميات الصراع المحلي بالجنوب عبر رعاية 

اتفاق مصالحة بين التبو وأولاد ســـليمان في 
نهايـــة مارس 2017. واســـتهدفت باريس التي 
تحـــارب الإرهاب في الســـاحل الأفريقي الحد 
من تأثير تهديدات جنـــوب ليبيا على نفوذها 
الأمنـــي والاقتصـــادي بالمنطقة. ويفســـر ذلك 
التحركات الفرنســـية المتصاعـــدة خلال العام 
الأخيـــر على أكثر من مســـتوى، أولها ســـعي 
باريس للتوســـط تارة والضغط تـــارة أخرى 
علـــى كل من الســـراج وحفتر لتجـــاوز عقبات 
الصخيـــرات. وثانيهـــا بناء خطـــوط اتصال 
فرنسية مع حفتر، لا سيما وأن موازين القوى 
تميـــل له في الجنوب الليبـــي. وثالثها تفعيل 
قوة دول الســـاحل الأفريقـــي الخمس (النيجر 
وموريتانيا وبوركينا فاســـو ومالي وتشاد). 
وتتداخل مهام هذه القوة في مكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة مع أزمات الجنوب الليبي.

تبرز أيضـــا الولايات المتحـــدة كأحد أبرز 
المتدخلـــين فـــي الجنـــوب الليبـــي. وتزامنت 
مع زيارة الســـراج خلال شـــهر ديسمبر 2017 
إلى واشـــنطن تصريحات لإبراهيم الدباشـــي 
مندوب ليبيا الســـابق فـــي الأمم المتحدة بأن 
ثمة طلبـــا أميركيا من حكومة الســـراج لبناء 
قاعدة عسكرية في الجنوب لمكافحة التهديدات 

الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
يمكـــن تفهم هذا الطلب الأميركي في ضوء 
عـــدة عوامل أساســـية تربط الجنـــوب الليبي 
بالســـاحل الأفريقي، أبرزهـــا أولوية مكافحة 
الإرهـــاب فـــي ليبيـــا لـــدى الإدارة الأميركية 
وجهـــود واشـــنطن لبناء قاعدة عســـكرية في 
مدينـــة أغاديز شـــمال النيجر، والتي تشـــكل 
مركزا لوجستيا للعمليات ضد الإرهابيين في 
الســـاحل الأفريقي، لا ســـيما وأن النيجر تعد 
الممر الرابط بين ليبيا وكل من نيجيريا ومالي.
بالتالـــي، فـــأي تواجـــد أميركـــي محتمل 

فـــي الجنوب الليبـــي يعني الربط العســـكري 
واللوجستي مع قواتها في شمال النيجر، وفي 
الوقت عينه، دعم القوة متعددة الجنسيات في 
بحيرة تشاد (النيجر وتشاد ونيجيريا وبنين 
والكاميـــرون)، التي تطارد جماعة بوكو حرام 

في شمال نيجيريا.

وثمة تنسيق مع قوة برخان الفرنسية في 
شـــمال النيجـــر وقوة دول الســـاحل الأفريقي 
الخمس، في إشـــارة إلى تنســـيق واشـــنطن 
وباريـــس جهودهما في مكافحـــة الإرهاب في 

الساحل الأفريقي.
وتسعى واشـــنطن إلى ملاحقة فرع تنظيم 
داعـــش في الصحـــراء الكبرى الـــذي يتزعمه 
عدنـــان أبوالوليـــد الصحراوي، الـــذي تبنى 
هجوما قتل فيه أربعة مـــن القوات الأميركية، 
ومثلهـــم من جيش النيجر في أكتوبر الماضي، 
أثناء دورية مشـــتركة على الحـــدود بين مالي 

والنيجر.
فـــي خضم هذا المشـــهد المعقـــد والمتداخل 
يبقـــى الجنوب الليبي لغما قد ينفجر في وجه 
أي مســـار سياســـي يمكن التوصل من خلاله 
إلـــى إنفاذ اتفاق الصخيـــرات ما لم تؤخذ في 
الاعتبار معالجة معضلاته المزمنة، وما تعانيه 
المنطقة من أزمات كالمواطنة والهوية ونزاعات 
الموارد، ورغـــم أن الجنوب ينتـــج تقريبا ربع 
النفـــط الليبي ويحوي موارد معدنية مختلفة، 

فإنه ظل مهمّشا سياسيا واقتصاديا.
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[ منصة حدودية تلتقي فيها الجريمة المنظمة مع الإرهاب والتجاذبات القبلية  [ تهديدات تدفع القوى الدولية للتمركز في المنطقة
 الجنوب الليبي.. منطقة تملك مفاتيح النجاة من الفوضى

تتعدد المحاولات والأطروحات الإقليمية والدولية لحل الأزمة في ليبيا، لكن حالة الاستعصاء 
مســــــتمرة وكرة اللهيب تكبر ومرد ذلك أن هذه المحاولات انطلقت من نقطة خاطئة للبحث 
ــــــى امتداد الخارطة الليبية الممتدة يكتشــــــف أن  عــــــن الحــــــل، فالمتابع لتطورات الوضع عل
الأزمة بين حكومة الغرب وحكومة الشرق ليست سوى مظهر من مظاهر أزمة أخرى أكثر 
ــــــك جنوب ليبيا مركز القوة  ــــــدا، والبحث عن حــــــل يبدأ من تلك المناطق الملتهبة من ذل تعقي
القبلية ومحطة رئيســــــية للجماعات الإرهابية وهمزة الوصل الجيوسياسية بين ليبيا ودول 
أفريقيا جنوب الصحراء. وتســــــتدعي التجاذبات حول جنوب ليبيا إدراكا للطبيعة المعقدة 

والمتداخلة لهذه المنطقة ودورها في عرقلة أي خطوة نحو حل الأزمة.

في 
العمق

أوروبا ودول الجوار على فوهة مدفع الإرهاب والفوضى في ليبيا

{بالإمكان أن يكون الوضع في جنوب ليبيا أفضل بكثير، وسيحظى بما يستحقه من اهتمام، حيث 

أثر الانقسام السياسي سلبا على أداء مؤسسات الدولة}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية

{شـــعورنا بالقلق يتنامى. جنوب ليبيا وكر أفاع يعود إليه الجهاديون للحصول على السلاح وتجنيد 

العناصر. إنها منطقة خطرة والظروف ليست مواتية لإيجاد حل}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

صراعات جهوية وعقائدية تتصادم 

ومحاولات من قوى مؤثرة للسيطرة 

علـــى منطقة مصـــدرة للتهديدات 

تجاه القوى الإقليمية والدولية

◄

قوات أفريكوم:

فلول داعش يسعون إلى 

إعادة تشكيل صفوفهم 

للهجوم على الهلال النفطي

د. خالد حنفي علي
 باحث في الشؤون الأفريقية

} لندن – تســـتعد بريطانيا لإرســـال طائرات 
مروحيـــة لتعزيـــز عمليـــة برخان الفرنســـية 
لمكافحة الإرهاب فـــي مالي في حزمة إجراءات 
تم اتخاذهـــا الخميـــس خلال قمـــة بريطانية 

فرنسية قرب لندن. 
وناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا 
مـــاي هذا الالتـــزام العســـكري البريطاني مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة 

عسكرية قرب العاصمة البريطانية.
وعشية هذه القمة، وافق البرلمان الإيطالي 
على زيـــادة التواجد العســـكري فـــي النيجر 
عبـــر إقـــرار إرســـال 120 جنديـــا يتبعهم 350 
آخرون. وتأمل الدول الأوروبية في وقف تدفق 
المهاجريـــن الأفارقة العابرين وتشـــعر بالقلق 
إزاء تزايد انتشار الحركات الجهادية المسلحة 

في منطقة الساحل.
ومـــن المقرر نشـــر ثـــلاث مروحيـــات من 
طراز شـــينوك لتقديم دعم لوجســـتي للقوات 
الفرنسية، وتركز المهمة البريطانية على مالي، 
حيث تقوم الأمم المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
والاتحاد الأفريقي بعمليات عســـكرية لمكافحة 
الإرهاب والاتجار بالبشـــر وتهريب المخدرات 
والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وأطلقـــت دول الســـاحل الخمـــس (مالي 
وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) 
ثانـــي عملية لمكافحة الحـــركات الجهادية في 
هـــذه المنطقة، بعـــد محادثات مع الســـلطات 

الفرنسية. 

ويتركــــز الدعــــم الإيطالي علــــى النيجر، 
وهي دولة انتظار رئيســــية لعشــــرات الآلاف 
مــــن المهاجرين الواصلين إلى ليبيا التي تعد 
نقطة انطلاق أساســــية للمهاجرين العابرين 

للمتوسط صوب أوروبا.
والعــــام الماضي، وصــــل 115 ألف مهاجر 
إلى إيطاليــــا، وهو رقم أقل بنحــــو 32 بالمئة 

مــــن عدد المهاجرين الواصلين إليها في العام 
2016، مــــا يرفع عدد المهاجرين الواصلين إلى 
البلــــد الواقع في جنوب أوروبا إلى نحو 600 

ألف شخص منذ العام 2014.
وقالــــت وزيرة الدفــــاع الإيطالية روبيرتا 
بينوتي عن الخطــــة التي أقرها البرلمان إنها 

”مهمة تدريبية استجابة لطلب من النيجر“.

صائدة رؤوس الجهاديين في صحراء مالي

استنفار عسكري أوروبي في دول الساحل الأفريقية
على مكونات الجنوب الليبي  الصراع
ـقوط القذافي مســـارا أكثر حدة أشعل
س المحلـــي القبلـــي علـــى اقتصاديات

ـب في ظـــل ضعف الســـلطة 
ة في ضبـــط الحدود مع 

لمجاورة.
مـــين تلـــك المكاســـب، 
الجنـــوب أطـــراف  ــت 
4ي منذ صيـــف 2014 في

المناطقي  نقســـام 
والغرب  شـــرق 
ميليشـــيات ت 
ـــو إلى دعم
الوطنـــي ش 

وحلفائـــه  ي 
ـــس النواب
(تحالف رق 

بينمـــا  ة)،
ميليشـــيات
وارق تحالفات

ومصراتة،  يين 
يعـــرف آنـــذاك 

يبيا.
 يوقـــف اتفـــاق

رات في ديســـمبر 
ـــك الصـــراع على

حتى  الجنـــوب،  ت 
دعاء ممثلين من المنطقة، 
الذي  المحاصصة  منطـــق 
المجلـــس  تشـــكيل  علـــى 

تحت اســـم جماعة نصرة الإ
وأنصــ ”المرابطون“ وضـــم
تحرير ماسينا وإمارة منطق
ومـــع الضغوط الأميركي
الإرهابيين في مالي والنيج
ربمـــا تصبح جنوب ليبيا
لاختباء عناصـــر ذلك الت
لشـــن هجمـــات إرهابية

الأفريقي.

معارضة إقليمية م

يتشـــابك نمط
الصاعـــد جنـــوب
الإ للمعارضـــة 
والمرتزقـــة التـ
إثر ملاحقـــات
في تشاد وا
من حســـابا
تجـــاه الص

ليبيا.
واتهمت
مجموعات
الســـودان م
والمســـاواة 
السودان بقيادة م
إلى جانب الجيـــش
وربما يفســـر ذلك
المائل نسبيا لدعم
ومصراتة ووكلائه



صابر بليدي

} الجزائر – يسير الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة فـــي طريـــق تكريـــس نظريـــة إثارة 
المشـــاكل وإطلاق الحلول من أجل الاســـتمرار 
في الســـلطة. فإثر احتجاجـــات منطقة القبائل 
الأخيرة أقر 12 يناير (رأس الســـنة الأمازيغية) 
عيـــدا وطنيا وإجـــازة مدفوعة الأجـــر، ليبادر 
بعدها بسحب البساط من رئيس وزرائه، حول 
ملف خصخصة القطاع الحكومي، ثم أطلق بعد 
ذلك تطمينات لسكان الجنوب حول استكشاف 

واستغلال الغاز الصخري.
وظهر الرئيس بوتفليقة في ثوب المتعاطف 
والمتفاعل مع انشـــغالات سكان الجنوب، حول 
المخاطـــر البيئية والجيولوجيـــة التي رفعوها 
منـــذ إبـــداء الحكومـــة رغبتها في استكشـــاف 
واستغلال الغاز الصخري لمواجهة شح الموارد 
الماليـــة بعد تهاوي أســـعار النفـــط منذ صائفة 

العام 2014.
وأعـــرب فـــي صالـــون الانتقـــال الطاقوي 
(الأربعـــاء 17 ينايـــر 2018)، عـــن عـــدم تســـرّع 
الحكومة في ملف اســـتغلال الغـــاز الصخري، 
وســـتعكف على دراسة خصوصيات وتقديرات 
الاحتياطي والتكفل بالانشـــغال البيئي لتبديد 
المخاوف المرفوعة من طرف السكان والجمعيات 

الناشطة في منطقة الجنوب.
وحملـــت رســـالة بوتفليقـــة تطمينات غير 
مســـبوقة من طرف مؤسسة الرئاسة للناشطين 
والجمعيـــات المحلية واحتـــواء حركة التململ 
التي تعيشـــها بعض المناطق الجنوبية المؤهلة 
لتكون عاصمة الغاز الصخري على غرار أدرار 
وعين صالح، حيـــث ينظم هـــؤلاء احتجاجات 

دورية على مخطط الحكومة.

وأدرج مراقبـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
الجزائـــر خطوات بوتفليقـــة الأخيرة المناقضة 
لتوجهات حكوماتـــه المتعاقبة في خانة افتعال 
المشـــاكل وإطلاق الحلول، للظهـــور أمام الرأي 
العام في ثوب الرجل المتعاطف مع انشـــغالات 
الشـــعب ودفاعه عـــن طموحاته، بغيـــة تمرير 
أجنـــدة سياســـية تتمحـــور حـــول واحـــد من 
الرئاســـي  للاســـتحقاق  المطروحة  الخيـــارات 
المنتظر في ربيـــع العام القادم، وهو المرور إلى 

ولاية رئاسية خامسة.
واســـتبعد محللـــون سياســـيون أن تكون 
الحكومـــات والـــوزراء الذين ســـحب الرئيس 

البساط من تحتهم أعدت برامجها ومخططاتها 
بعيدا عن توجيهاتـــه أو أنها تمارس نوعا من 
التمرد عليـــه. ووصف رئيس حزب التجمع من 
أجل الثقافـــة والديمقراطية محســـن بلعباس، 
الســـلطة  الأخيـــرة فـــي معســـكر  التطـــورات 
خاصة بـــين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
بـ“المناورة“ التي تســـتهدف إيهام الرأي العام، 
ونفى وجود أي خلاف أو تناقض بين الرئاسة 
والحكومـــة كما يـــروج له، وإنمـــا الأمر يتعلق 

بمسرحية لتمرير أجندة معينة.
وقـــال ”ما يجـــري الآن هو مقدمة للكشـــف 
عن نوايا الســـلطة في التعاطي مع الاستحقاق 

الرئاســـي القـــادم، في ظـــل الصعوبـــات التي 
تعتريها في إضفاء الشـــرعية على مرشـــحها، 
وصعوبـــة التوصل إلـــى إجماع مبكّـــر حوله، 
ولذلك تســـعى من خلال مثل هذه المناورات إلى 
محاولة تأهيل بوتفليقة لولاية رئاسية أخرى“.
واتخـــذ بوتفليقة، في الأيـــام الماضية، عدة 
خطوات مثيرة للجدل تندرج في سياق احتواء 
التملمـــل الداخلـــي، فبعد الاحتجاجـــات التي 
شـــهدها الشـــارع القبائلي منذ أســـابيع حول 
اعتراض الأغلبيـــة البرلمانية لمقترح تخصيص 
غلاف مالي لتوســـيع وتعميم اللغة الأمازيغية، 
أقـــدم في قرار مفاجـــئ على اعتبـــار تاريخ 12 

يناير من كل سنة عيدا وطنيا. 
كمـــا أجهض الاتفاق بين الحكومة والنقابة 
المركزيـــة وأربـــاب العمـــل حـــول خصخصـــة 
المؤسسات الحكومية، وهو القرار الذي وصفته 
وكالة الأنباء الرســـمية بـ“القرار السياســـي“، 
الذي يستهدف تصويب عمل الحكومة والحفاظ 

على الممتلكات العمومية.
ويبدو أن حالة الاحتقـــان الاجتماعي التي 
أثارتهـــا المخططـــات الحكومية هي اســـتفزاز 
يمارسه النظام الرئاســـي عبر أذرعه وأجهزته 
الرســـمية، قبـــل أن يظهـــر من بعيـــد ويبطلها 
بقـــرارات مناقضة؛ فمنطقـــة القبائل التي ظلت 
طيلـــة العقـــود الماضيـــة عصيّة علـــى تطويع 
الســـلطة بســـبب خصوصياتهـــا السياســـية 
والثقافية لم تحز على المكاسب المحققة، إلا بعد 
تدخـــل بوتفليقة في 2002 و2008 و2017، لترقية 
الأمازيغية من لهجة محلية إلى لغة وطنية، ثم 
لغة رســـمية، ثم الاعتـــراف بعيد يناير وإطلاق 
أكاديميـــة مختصـــة، وهـــي الإجـــراءات التي 
ســـمحت له بالاختراق السياسي للمنطقة ولو 

جزئيا في الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة.

ويستقطب النسيج الاقتصادي والصناعي 
وحتى الاســـتراتيجي قطاعـــا عريضا من اليد 
العاملة المحلية، وهو وعاء انتخابي مهمّ يريد 
الرئيس إقناع أصحابه بأنه ”المدافع الشـــرس 
عـــن الممتلكات العمومية، وحاميها من الأيادي 
المتربصـــة، فـــي صورة رمـــوز هيئـــة الثلاثية 
(الحكومـــة والنقابـــة وأرباب العمـــل)، الذين 
اتفقوا على فتح رأس مال تلك المؤسسات أمام 

الاستثمارات الخاصة“.
وليس من المســـتبعد أن يقدم الرئيس على 
قـــرارات جديدة مناقضة لبرامـــج الحكومة، لا 
سيما فيما تعلق بـ“حظر قرابة 900 منتوج من 
الاســـتيراد“، بدعوى الحفاظ على رصيد النقد 
الأجنبي وتشجيع المنتوج المحلي، بعد إثارتها 
لجدل في الساحتين الاجتماعية والاقتصادية، 
وذلك في ســـياق اســـتراتجية افتعال المشاكل 

والانفراد بإطلاق الحلول للبقاء في السلطة.
واســـتهلك بوتفليقـــة، منـــذ وصولـــه إلى 
قصـــر المرادية في 1999، ثلاث عشـــرة حكومة، 
لم يمنح فيها فرصة الاســـتقالة للمعارضين أو 
الممتعضـــين من سياســـته وأبقاهـــم في وضع 
احتراق لأوراقهم إلى غاية الإعلان عن إقالتهم 
من طرفه، كما حدث للعديد من الوزراء ورؤساء 
الحكومات والوزراء، خاصة بالنسبة إلى أحمد 
بن بيتور وعلي بن فليس وعبدالعزيز بلخادم.
وتتحـــدث مصـــادر مطلعـــة، عـــن رفـــض 
الرئيس لاستقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد 
أويحيـــى وتأجيلها للوقت المناســـب من أجل 
إضعافـــه تدريجيا إلى غايـــة زهده في خوض 
أي منافســـة سياسية في الاســـتحقاق القادم، 
وهو الســـيناريو الذي شابه كثيرا أسلافه في 
رئاســـة الحكومة والطامحين إلى منازعته في 

قصر المرادية.

} بيروت – يعتبر دبلوماســـيون غربيون في 
العاصمـــة اللبنانية أنه منذ أن وقعت الحكومة 
اللبنانيـــة على قرار تلـــزيم رقعتين داخل المياه 
الإقليمية لاستكشـــاف النفط والغاز، دخل البلد 
فـــي دائـــرة بلدان النفـــط بما يســـتلزم ذلك من 
تعامـــل دولي رفيع ويقوي مـــن الغطاء الدولي 
لعدم العبث بأمن وسلامة واستقرار هذا البلد.
وتدعـــو التطورات إلـــى قـــراءة التفاصيل 
المتعلقـــة بالانتخابات التشـــريعية المقبلة كما 
التّســـويات الجـــاري إنتاجها في ســـوريا من 
بوابة دخـــول لبنان عصر النفـــط. وفيما يكثر 
الضجيج الداخلي حول مســـتقبل هذا القطاع 
تكشـــف المعلومات أن غرفا دوليـــة عليا تتابع 
التنســـيق بين بيـــروت وتل أبيب ونيقوســـيا 
وعواصم أخـــرى لتســـهيل عمليـــات التنقيب 
والإنتـــاج علـــى نحو قـــد يغيّـــر خرائط تجارة 
النفـــط فـــي العالـــم، وأن الأمم المتحدة تنشـــط 
بهدوء لإيجاد اتفاق بين لبنان وإســـرائيل على 
ترســـيم الحدود البحرية بـــين البلدين لما لذلك 
مـــن تداعيات على إطـــلاق عمليات التنقيب في 

الحقول اللبنانية المحاذية لإسرائيل.

وتتمسّـــك الولايـــات المتحدة بمنـــح لبنان 
معونـــات عســـكرية للجيـــش علـــى الرغم من 
تقييمهـــا لدور حزب الله في البلاد وعلى الرغم 
مـــن تقاريـــر إســـرائيلية تحدثت عـــن اختراق 
الحزب للمؤسســـة العسكرية اللبنانية. ويؤطّر 
خبراء في الشؤون الاســـتراتيجية هذا الموقف 
ضمن مســـاعي واشـــنطن والعواصم الغربية 
لإرســـاء اســـتقرار في لبنان لتوفيـــر الظروف 
الملائمة لتحضير البلد لمرحلة الإنتاج النفطي.

ويدعـــو الخبراء إلـــى تأمل مشـــهد الدول 
التـــي تنتمـــي إليها الشـــركات التي ســـتعمل 
بالقطاع النفطـــي اللبناني لإدراك مصالح هذه 
الـــدول المقبلة في هذا القطاع. فالمجموعة تضم 
روســـيا إلى جانب دول كإيطاليا وفرنسا التي 
لهـــا مصلحة في الســـلم في هـــذا البلد، ناهيك 
عن أن البلديـــن الأخيرين هما جـــزء من قوات 

اليونيفيـــل التابعة للأمم المتحدة والمرابطة في 
جنوب لبنـــان على الحدود مع إســـرائيل. وما 
يخرج عـــن قرارات الحكومة اللبنانية يكشـــف 
أن نخبـــة الحكم توافقت بعد جـــدل عقيم على 
صيغة لتقسيم مواقع النفط والغاز في المنطقة 
البحرية على طول الساحل اللبناني، وذلك على 
أسس سياسية وجغرافية وطائفية. والواضح 
أن الصفقـــة السياســـية التـــي أتـــت بالجنرال 
ميشـــال عـــون رئيســـا للجمهوريـــة اللبنانية 
تخصّبت في حواشيها باتفاقات ضمنية طالت 

قطاع النفط الواعد.
وفازت مجموعة الشركات التي تضم شركة 
توتال الفرنســـية وإيني الإيطاليـــة ونوفاتيك 
الأولـــى.  التراخيـــص  جولـــة  فـــي  الروســـية 
واقتصـــرت العروض على رقعتين فقط، بما في 
ذلك الرقعة رقم 9 فـــي جنوب لبنان بالقرب من 

المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية.
اتفاقيـــة  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وســـتوقع 
للاستكشـــاف والإنتاج مع مجموعة الشـــركات 
في نهاية شهر يناير الجاري. ويتوقع الخبراء 
أن تبـــدأ عمليـــات الاستكشـــاف والتنقيب في 
منتصف عام 2019 على أن يبدأ الإنتاج بحسب 

التوقعات بين عامي 2021 و2022.
غيـــر أن تقاريـــر خبراء النفط فـــي جانبها 
التقنـــي تصطـــدم مـــع واقع الحال السياســـي 
في لبنان كما في المنطقة لا ســـيما في ســـوريا. 
ويلحظ هؤلاء أن أزمة الانقســـام الداخلي التي 
يعبّـــر عن جانـــب منها هـــذه الأيام الســـجّال 
الدائر حول مرســـوم ضبـــاط ”دورة عون“، كما 
مســـتقبل المشهد السياسي بعد الانتخابات في 
مايـــو المقبل إضافة إلـــى احتمالات الحرب بين 
إسرائيل وحزب الله تهدد أي خطط وتنسف أي 

توقعات رصينة تتعلق بمستقبل قطاع النفط.
ويخشـــى المتفائلون داخل قطاع النفط من 
الخلاف بين الرئاسيتين الأولى والثانية المرتبط 
بشـــخصي رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عون 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وتقول بعض 
المصـــادر إن رئيس الجمهور يخطط للتمســـك 
بربط عمليات الاستكشاف بوزارة الطاقة التي 
تـــداول على إدارتهـــا وزراء قريبون أو ينتمون 
إلى التيار الوطني الحر الذي يتزعمه، فيما نقل 
أن بري يدعو إلى إنشـــاء مؤسسات موارية أو 

بديلة تتيح له الإمساك بهذا الملف.
ووفق توجهات الحكم العامة فإن برلمان ما 
بعد الانتخابات الذي سيكمل مدته الدستورية 

بعد أربع ســـنوات علـــى نحو مـــن المتوقع أن 
يتصادف مع موعد انتهاء عمليات الاستكشاف 
عام 2022، ســـيناقش مســـألة إنشـــاء صندوق 

متعلق بمداخيل النفط وإدارة استثماراته.
وفيمـــا تشـــارك وزارة الماليـــة التي يديرها 
علي حســـن خليل، القريب من بـــري، في إدارة 
الجانب المالي من عمليات الاستكشاف، تتولى 
وزارة الطاقـــة التي يديرها ســـيزار أبي خليل، 
القريـــب من عـــون، الجانب التقنـــي بالتعاون 
مع هيئة استشـــارية تم تعيـــين أعضائها وفق 
محاصصة سياســـية وطائفيـــة. وأي تبدّل في 
الخارطة السياسية كما في طبيعة العلاقة بين 
الرؤساء الثلاثة سيتداعى سلبا أو إيجابا على 

ملف النفط في البلاد.
وقال وزير الطاقة اللبناني لشرح قرار تلزيم 
الرقعتـــين 4 و9 إن الحكومـــة تتوقع الحصول 
علـــى ما بـــين 55 بالمئة و71 بالمئـــة من إيرادات 
يخطط اتحاد الشركات الأجنبية للتنقيب فيهما 
عـــن النفط والغاز الطبيعـــي. وأضاف أنه بناء 
على العرض، فإن الدولة ستحصل على ما يقدر 
بنحو 56 بالمئة إلى 71 بالمئة من إيرادات الرقعة 
البحريـــة رقم أربعة و55 بالمئة إلى 63 بالمئة من 
الرقعة رقم تســـعة. وقال أبـــي خليل إن بإمكان 

الكونسورتيوم حفر خمس آبار في كل رقعة.
تضيف مســـألة التنقيـــب عن النفـــط ملفا 
جديـــدا من التوتـــر بين لبنان وإســـرائيل على 

خلفية تداخـــل حقول الغاز والنفـــط في غياب 
ترســـيم رســـمي للحدود البحرية بين البلدين. 
وســـيتيح هذا الملف لحزب الله زيادة تبريراته 
للاحتفـــاظ بالســـلاح والشـــكل الميليشـــياوي 
المســـتقل لقواته بحجة الدفـــاع عن ثروة لبنان 
النفطية من المخاطر الإســـرائيلية. والظاهر أن 
تحرك الأمم المتحدة فـــي هذا الإطار يهدف إلى 
ســـحب هذا العامل من التداول وإيجاد صيغة 

قانونية دولية لتحديد حصة البلدين.
وتتحـــدث التوقعـــات عـــن وجـــود كمّيات 
وفيرة من النفـــط والغاز في الحقول الجنوبية 
المحاذيـــة للمياه الإقليمية الإســـرائيلية ما من 
شأنه تسعير الموقف بين بيروت وتل أبيب وما 
من شـــأنه أيضا تعطيل عمليات الإنتاج لاحقا. 
وتقدمت إســـرائيل فـــي عمليـــات الإنتاج على 

النحو الذي يهدد حصة لبنان.
ويدور نـــزاع حول الحـــدود البحرية التي 
لم يشـــملها ما يطلق عليـــه بالخط الأزرق الذي 
تم ترســـيمه في عام 2000 بين لبنان وإسرائيل، 
والممتـــد من مزارع شـــبعا إلى الناقـــورة، فيما 
لـــم تنجح الجهود في حل هـــذا النزاع الذي قد 
ينفجر ليتسبب بحرب سببها هذه المرة نفطي.

على هـــذا تتخذ المداولات حـــول هذا الأمر 
بعدا ميدانيا، بحيث يتم ذلك بين قادة عسكريين 
من لبنان وإسرائيل واليونيفيل لمناقشة ترسيم 
ما يعرف بالخـــط الأزرق البحري، فيما تضغط 

واشنطن لتأجيل الاستكشـــاف والإنتاج داخل 
الرقعة الحدودية المتنازع عليها. 

ووضـــع لبنان تحـــت المجهـــر الدولي منذ 
التقارير الأولى التي تسرّبت عن شركات نفطية 
كبـــرى تحدثت عن مخزونـــات نفطية في المياه 
اللبنانية وعن أخرى لم يتم الكشف عنها داخل 
اليابســـة. ولا تتعلق التغطيـــة الدولية للبنان 
بالضـــرورة بالوفورات النفطيـــة المحتملة في 
لبنان فذلك غير محدد حتى الآن، بل لكون لبنان 
هو جزء من شبكة إنتاج نفطية يجب أن تتكامل 
لتشمل سوريا وإســـرائيل وقبرص وتمتد إلى 
الاكتشافات الحديثة داخل مصر. وجانب كبير 
من أســـباب الحـــرب المندلعة في ســـوريا منذ 
سبع سنين، مرتبط بشبكات إمدادات الغاز كما 
بالصراعات بين الدول الكبرى للســـيطرة على 

مسالك النفط والغاز في العالم.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن تدخـــل الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون لحل أزمة استقالة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمشاركة 
مصـــر، وتعريـــج الحريـــري على قبـــرص قبل 
عودته إلى بيروت، يرتبط بتفاهمات على علاقة 
مباشـــرة بالملف النفطي في المنطقة. كما يلفت 
هـــؤلاء إلى ضرورة مراقبـــة التحولات الجارية 
في المنطقة بما فيها تلك التي سيتأثر بها لبنان 
ووضعها داخل إطار منظار جيواســـتراتيجي 

يحدد خرائط جديدة لسوق الطاقة في العالم.
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[ أنابيب النفط تعيد رسم المعادلات الداخلية والإقليمية  [ لبنان جزء من شبكة إنتاج تمتد من سوريا وإسرائيل وقبرص إلى مصر

[ قرارات تناقض برامج الحكومة لاحتواء الاحتقان الداخلي  [ إضعاف تدريجي للمنافسين لغاية رفضهم الخوض في أي منافسة

خارطة الطاقة في لبنان: تقارير الخبراء تصطدم مع الواقع السياسي

لم يحمل إعلان الحكومة اللبنانية عن قرار الموافقة على منح ثلاث شركات عالمية للتنقيب 
عن النفط والغاز في لبنان الكثير من الآمال بالنسبة إلى اللبنانيين، بل بالعكس تضاعف 
ــــــدات الداخل وأزماته  ــــــدات التي تحيط بهذا الموضــــــوع. وتؤثر تعقي ــــــق نتيجة التعقي القل
السياســــــية على ملف النفط مثلما تلقي الأحــــــداث في الخارج بظلالها، فيما تقف الحرب 
الســــــورية لتذكّر اللبنانيين بأن من بين أبرز أسبابها الصراع على الطاقة وممرات الغاز. 
وكانت الخبيرتان في مجال الطاقة والبيئة فاليري مارســــــيل وجسيكا عبيد قد حذرتا في 
دراسة صدرت عن معهد ”تشاتام هاوس�، ونشرت ”العرب“ بعضا من تفاصيلها [العدد: 
10872، ص(7)] مــــــن الإفراط في التبشــــــير بالثروة النفطية بمــــــا قد يتحول إلى نقمة على 

لبنان، حيث يمكن أن تصطدم تقارير الخبراء مع واقع الحال السياسي.

في 
العمق

محرك توتر جديد في الأفق

يحكم البلاد بعقلية التسعينات

افتعال المشاكل والانفراد بالحلول: نهج بوتفليقة للبقاء في السلطة    

{احتمال وجود مصادر طاقة كبيرة في لبنان قد يغير المعادلة الإقليمية، لكن السؤال الذي يطرح 

نفسه هو ما إذا سيتمكن الشعب اللبناني من الاستفادة ذلك}.

جو ماكارون
باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط

{ما يجري الآن هو مقدمة للكشـــف عن نوايا الســـلطة في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي القادم، 

في ظل الصعوبات التي تعتريها لإضفاء الشرعية على مرشحها}.

محسن بلعباس
رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

الأمـــم المتحـــدة تنشـــط بهـــدوء 

لإيجاد اتفاق بين لبنان وإســـرائيل 

على ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

البلدين تفاديا لأي تصعيد

◄
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} تكمن أهمية إيران بنظامها الحالي في 
مراهنتها على أن الوقت يعمل لمصلحتها. 
انتظرت طويلا في اليمن كي تقطف ثمار 

استثمارها في الحوثيين. كان في استطاعة 
الحوثيين قتل الرئيس علي عبدالله صالح 

بعيد سيطرتهم على صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤، لكنّهم 
انتظروا إلى أواخر العام ٢٠١٧ قبل الإقدام 

على خطوتهم القاضية بالانتهاء من الرجل 
الذي كان فقد عمليا كل أدوات السلطة منذ 
تسليمه الرئاسة إلى نائبه عبدربّه منصور 
هادي في شباط – فبراير ٢٠١٢. لم يكن من 

همّ لدى عبدربّه منصور، الذي يدعي أن علي 
عبدالله صالح أساء معاملته طوال خمسة 

عشر عاما، سوى تصفية حساباته الشخصية 
مع الرئيس اليمني السابق. وهي تصفية 

حسابات صبّت عمليا في مصلحة الحوثيين 
(أنصار الله)، أي في مصلحة إيران.

كان العراق، وليس اليمن، منطلقا جديدا 
لإحياء المشروع التوسّعي الإيراني الذي فقد 
زخمه في مرحلة معينة، خصوصا بعد شبه 

الهزيمة الإيرانية في حرب السنوات الثماني 
مع العراق بين ١٩٨٠ و١٩٨٨، وهي حرب لم 
تؤدّ سوى إلى تراجع إيراني مؤقت. كان 

التراجع تمهيدا للانقضاض مجددا على دول 
الجوار، على رأسها العراق، حيث ارتكب 
صدّام حسين حماقة ليس بعدها حماقة 

تمثلت في احتلال الكويت في صيف العام 
١٩٩٠، غير مدرك لعواقب مثل هذه المغامرة 

التي ستعيد إحياء العدوانية الإيرانية وروح 
الانتقام من كل ما هو عربي في المنطقة بكلّ 

أشكالهما.
ليست الانتخابات العراقية المقبلة التي 
ستجري خلال أشهر قليلة سوى استكمال 

لمشروع وضع اليد الإيرانية على العراق 
بطريقة دستورية، وذلك بعد تسليم جورج 
بوش الابن البلد على صحن من فضّة إلى 

إيران في العام ٢٠٠٣. انتظرت إيران خمسة 
عشر عاما للوصول إلى انتخابات ٢٠١٨ 

التي ستتوّج بها سيطرتها على العراق، 
كما تأمل ذلك. تتمثل تلك السيطرة برئيس 

للوزراء تابع لها يحظى في الوقت ذاته 
بغطاء أميركي. هل أفضل من الدكتور حيدر 
العبادي للعب هذا الدور المعدّ له سلفا بعد 

إجباره على أن يكون حليفا لبعض تشكيلات 
”الحشد الشعبي“ الذي ليس سوى مجموعة 

ميليشيات مذهبية ذات عناصر عراقية تابعة 
الإيراني؟ انضمّ الجزء  لـ”الحرس الثوري“ 

الأكبر من ”الحشد“ إلى العبادي. ما لبث هذا 
القسم الأكبر أن أعاد النظر في تحالفه مع 
رئيس الـوزراء. لا بد من ممارسة ضغـوط 

على العبادي بين وقت وآخر لإقناعه بأنْ لا 
مجال للخروج من تحت الوصاية الإيرانية، 

وأن طهران ممسكة بكل خيوط اللعبة 
العراقية.

يمثل ”الحشد الشعبي“، إيرانيا، مستقبل 
العراق ويجسد المشروع الإيراني في البلد. 

قاتلوا مع إيران ضد  معظم قياديي ”الحشد“ 
العراق في حرب ما بين ١٩٨٠ و١٩٨٨. هؤلاء 

إيرانيون قبل أن يكونوا عراقيين. هؤلاء 

تابعون للولي الفقيه ولا ولاء لهم سوى 
لغيره. ليس أفضل من هؤلاء ليكونوا حراسا 

لإيران على العراق وعلى من هو في موقع 
رئيس الوزراء.

شكّل حيدر العبادي تحت إشراف ”حزب 
الدعوة“ الذي ينتمي إليه تحالفا لخوض 
الانتخابات المقبلة. سيكون منافسه نوري 
المالكي الذي يشرف ”حزب الدعوة“ أيضا 

على التحالف الذي أنشأه تحت تسمية ”دولة 
القانون“. إنها ”دولة القانون“ التي جاءت 
بـ”داعش“ إلى الموصل في العام ٢٠١٤ من 

أجل تبرير عملية تدمير إحدى المدن العراقية 
الأكثر عراقة والأكثر تنوعا.

أطلق العبادي تسمية ”نصر العراق“ على 
التحالف الذي يخوض به الانتخابات والذي 

يعتبره تحالفا ”عابرا للطوائف“. عاجلا أم 
آجلا، سيتبينّ إلى أي حد هناك قدرة لدى أي 

سياسي عراقي على التملّص من الوصاية 
الإيرانية.

باختصار شديد، تتنافس في الانتخابات 
العراقية إيران مع إيران. يتنافس العبادي 
مع نوري المالكي. يتنافسان على أيّ منهما 

أكثر إيرانية من الآخر. ميزة العبادي أنه 
يوفر غطاء أميركيا لإيران في العراق. وهذه 

نقطة تعمل لمصلحته. الثابت في المعادلة 
كلها هو ”الحشد الشعبي“. المطلوب أن لا 
يكون مستقبل العراق وحده، بل مستقبل 
كل دولة تسعى إيران إلى أن تكون تحت 

وصايتها. فـ”الحشد الشعبي“ في العراق هو 

الميليشيات الإيرانية في سوريا التي أبقت 
بشّار الأسد في دمشق وإن في دور الواجهة 
للإيرانيين والروس. و”الحشد الشعبي“ هو 
أيضا ”أنصار الله“ في اليمن، و”حزب الله“ 
في لبنان، والميليشيات الإيرانية التي تهدّد 

البحرين من الداخل.
نجحت إيران في لبنان، خصوصا بعدما 

حوّلت ”حزب الله“ إلى أداة فعالة على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي. لكن نجاحها 

الأساسي يبقى في العراق. إنه النجاح الذي 
سمح لها بتغيير التوازن الإقليمي تغييرا 
جذريا. لم يكن الرئيس الفرنسي فرنسوا 

ميتران الذي هب لمساعدة العراق في حربه 
مع إيران في العام ١٩٨١ مخطئا في ذلك 

الزمن. قال بكل بساطة في تبريره لدعم نظام 
على رأسه صدام حسين، على الرغم من أنه 
لم يكن معجبا به بأي شكل، إن الحدود بين 

العراق وإيران هي حدود بين حضارتين 
كبيرتين وليست مجرّد حدود بين دولتين. 

إنّها حدود عمرها مئات السنوات بين 
الحضارة الفارسية والحضارة العربية. هذه 

الحدود، على حدّ تعبير الرئيس الفرنسي 
الراحل، تتحكم بالتوازن الإقليمي. انهارت 
تلك الحدود لمصلحة إيران في ربيع ٢٠٠٣. 

انهار معها كل التوازن الإقليمي بعدما قرر 
جورج بوش الابن اجتياح العراق ونفّذ ذلك 
بالتفاهم الضمني مع إيران. لم يعد للأكراد 
الذين شاركوا في عملية الانتهاء من نظام 

صدّام حسين مكان في العراق الجديد الذي 

قرّرت إيران إعادة تشكيله بضوء أخضر 
أميركي. كان من بين أبرز الدلائل على وجود 

هذا الضوء الأخضر الانسحاب العسكري 
الأميركي من العراق في عهد باراك أوباما. 

ترافق الانسحاب مع استسلام أميركي كامل 
لنوري المالكي، رئيس الوزراء وقتذاك (في 

العام ٢٠١٠)، وهو استسلام لإيران ورغباتها.
تتنافس إيران مع إيران في الانتخابات 

العراقية المقبلة. ما يشهده العراق حاليا هو 
تتويج لجهود بدأت في العام ١٩٧٩ وقادها 

وقتذاك آية الله الخميني الذي اعتقد أن 
العراق سيكون لقمة سائغة لإيران. الخوف 

كل الخوف من أن ما تقوم به إيران في 
العراق سينسحب على لبنان المتوقع أن 

يشهد انتخابات نيابية في أيار- مايو المقبل 
بموجب قانون وُضع على قياس ”حزب الله“.

تركّز إيران على تعميم تجربتها في 
المنطقة، وهي تجربة تقوم أساسا على قتل 

القوى الحيّة في المجتمع وجعل السلطة 
أسيرة ”الحرس الثوري“. من هذا المنطلق، 

لا يمكن الاستخفاف بأي شكل بما يجري 
في العراق وما يحضر له في لبنان. إذا كان 
العراقيون بلغوا مرحلة لم تعد لديهم فيها 

خيارات كثيرة… هل يستسلم اللبنانيون 
ويستعدون من الآن لدخول مرحلة الوصاية 
الإيرانية المغطاة بمجلس نيابي يمتلك فيه 
”حزب الله“ مع حلفائه أكثرية النصف زائدا 
واحدا، وهي أكثرية يستطيعون من خلالها 

عمل الكثير؟

إيران تتنافس مع إيران في العراق

{الإرهاب الذي اســـتهدف المدنيين الأبرياء في ســـاحة الطيران في بغـــداد هدفه إرجاع الفتنة 

والطائفية بين الشعب العراقي، ويحاول بشتى الطرق تمزيق الوحدة الوطنية}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{لغـــة المصالحـــة والحوار وإعلاء مفهـــوم المواطنة والابتعـــاد عن الطائفيـــة والجهوية ورفض 

التدخلات الخارجية مرتكزات أساسية ننطلق منها لحمل راية المشروع الوطني}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي

} دفعت كندا لعمر خضر تعويضا قيمته 
عشرة ملايين دولار مع اعتذار رسمي لأنه 

يحمل جنسيتها وتعرض للتعذيب بمعتقل 
غوانتانامو على خلفية اعترافه بقتل جندي 

أميركي بأفغانستان وكان عمره حينها ١٥ 
عاما فقط.

وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو 
ردا على مواطنة كندية معترضة وغاضبة 

على هذا القرار: من حقك أن تغضبي ولكن 
هذا درس لنا جميعا ككنديين، وعلينا في 
المستقبل ألا نسمح بتعذيب مواطن حامل 

للجنسية الكندية مهما كانت خلفيته. وقال 
إن الأمر لا علاقة له بسمعة عمر خضر بل له 

علاقة بسمعة كندا.
في قضية مشابهة، تعرض مهندس 

الكمبيوتر الذي يحمل الجنسية الكندية ماهر 
عرار للتعذيب في أحد سجون دمشق في 

العام ٢٠٠٢ بعد نقله هناك من قبل مسؤولين 
أميركيين بناء على بلاغ من الكنديين. إلا 

أن السلطات الكندية أزالت كل الشبهات عن 
عرار في وقت لاحق وفي يناير ٢٠٠٧ تقدم 

رئيس الحكومة آنذاك، ستيفن هاربر، باعتذار 
إلى عرار وتم منحه تعويضا بـ١٠ ملايين 

دولار كندي.
إن فهمنا لحقوق الإنسان والديمقراطية 

بحاجة إلى تثقيف أكبر. نحن في العراق 
مثلا لسنا أديانا وطوائف كثيرة فقط، بل 

قوميات كثيرة أيضا؛ آشوري وكردي وتركي 
وكلداني وفارسي وعربي. كل هؤلاء عراقيون 

ولا فضل لأحد على أحد.
لوقت قريب كنا نردد كلاما غريبا مثل 
كلمة منسوبة حول الإيرانيين ”ليت بيني 
وبينهم جبلا من نار“، وبغض النظر عن 

صدقها وكذبها فإن هذه الكلمة ربما تمثل 
قلق رجل في الجزيرة العربية لأن عاصمة 

فارس في ذلك الزمان كانت المدائن قرب 

بغداد. وفارس كانت تضم العرب والفرس 
وغيرهم، كما كانت الخلافة العربية 

الإسلامية تضم العرب والفرس والروم 
والهند وغيرها من القوميات. العراق منطقة 

تلاقح ثقافي وليس منطقة صراع وعداوة. 
راجع الفترة العباسية مثلا.

فإذا قال قائد سياسي في الجزيرة 
العربية ”ليت بيني وبينهم جبلا من نار“، 
فإن هذا الجبل الناري سيكون على حدود 

العراق والسعودية لأن فارس في ذلك الزمان 
كانت في العراق وعاصمتها المدائن.

كيف يتمنى رجل عراقي لو يقوم بينه 
وبين العراق جبل من نار؟ أكبر دليل على هذا 

الخلط الثقافي هو صدام حسين الذي أطلق 
اسم ”القادسية الثانية“ على حرب العراق 

وإيران، والقادسية معركة في القرن السابع 
الميلادي وقعت في العراق أصلا بين الجزيرة 

العربية وبلاد فارس.
ولأن المشكلة في اللاوعي والتفكير 

الخاطئ فقد قام صدام حسين بارتكاب جرائم 
عرقية مثل تسفير نصف مليون عراقي أبا 

عن جد لا جريمة لهم سوى أن أصولهم 
القومية فارسية. ومن قال إن العراقي يجب 

أن يكون عربيا؟ قد يكون كرديا أو فارسيا أو 
تركيا أو آشوريا. لقد سلبهم النظام السابق 
بيوتهم وأموالهم وقامت التسفيرات برميهم 
تحت المطر هم وبناتهم وأطفالهم على حدود 

إيران.
أفخر وأعتز بحملي للجنسية الكندية 
إلى جانب اعتزازي بجنسيتي العراقية، 

فهي تعني بأن أحدا لا يستطيع تعذيبي أو 
حتى احتجازي دون حق قانوني لأن كندا 

تمنع ذلـك وتدافع عن جميع الذين يحملون 
جنسيتها بالتساوي. أعتز بالمساواة والفهم 

الأخلاقي للقانون. تلك كانت مناسبة لأن 
نتذكر إسقاط الحقوق وسحب الهوية 

العراقية من مواطنين عراقيين؛ لا لسبب، فقط 
لأن قوميتهم فارسية. ساهم هؤلاء العراقيون 

الكرام ببناء البلاد وعاشوا بخوف لقرون. 
فهم بالنهاية لا يمتلكون قبيلة كالعرب، 

وصبروا وتاجروا وبقوا عراقيين مدنيين لا 
يحميهم إلا القانون وعطف الناس حتى لو 
لم تكن هناك ”قبيلة“ تحميهم، وفي النهاية 

الحكومة العراقية نفسها تصادر أموالهم 
وتطردهم من بلادهم.

١٥ عاما كانت كافية جدا لأن نفيق من 
غيبوبتنا. كانت هناك سلطة بعثية عراقية 
تعتبر إيران عدوا، كانت زيارة إيران تعني 

الإعدام، والاتصال بإيران يعني الإعدام، 
اللقاء بمسؤول إيراني في أي بلد حول 
العالم عقوبته الإعدام بتهمة التجسس 

والخيانة وغيرها. ذلك الزمن انتهى.
نحن ومنذ ١٥ عاما نعيش حكما جديدا. 

إيران دولة صديقة وربما حليفة للعراق 
باعتراف رئيس وزراء العراق. هنا حدثت 
صدمة لعقولنا نحن ”سنة العراق“ وبدأ 

العناد وتحدي الواقع. صرنا نخاطب 
الحكومة الجديدة بلغة سلطة انهارت وتم 

شنق رئيسها صدام حسين.
العرب شجعوا بأموالهم وخطابهم 
على هذه الغيبوبة العقلية. لم يقل أحد 

لسنة العراق هل أنتم نائمون؟ هذا عراق 
جديد ودولة جديدة فلا تبطشوا بأطفالكم 
ومستقبلكم. كيف لطائفة أن تحاكم دولة 

وحكومة على تحالفاتها؟
ثم كيف لطائفة متمردة على الدولة 

العراقية التدافع مع إيران وهي دولة حجمها 
بقدر العراق خمس مرات، وعدد سكانها ١٠٠ 
مليون فضلا عن جامعاتها ومراكز دراساتها 

وعلمائها وتاريخها واقتصادها وفنونها.
العرب وبسبب تدافعهم السياسي مع 

إيران لم يقولوا لنا كلاما عاقلا، فدولة قطر 

وقناة الجزيرة خصوصا كانتا تشجعان 
على استمرار الوهم السني العراقي، قبل 

أن تنقلب الدوحة وتتحالف مع طهران فيما 
بعد. نحن كسنة العراق أطفالنا مشردون الآن 
والمخيمات ملأت الأنبار والموصل ونرى قطر 
تتغزل بإيران، بينما السعودية تتغزل بشيعة 

العراق. علينا الاعتماد على أنفسنا وإيجاد 
حلول لعذاباتنا بعيدا عن الآخرين.

قبل أن نوجه اللوم للآخرين أريد أن 
أنتهي من تشخيص مشكلة العقل السني 

العراقي. حين كان الحكم بأيدينا جلبنا 
طائرات التحالف تقصف العراق كله وتضرب 

عليه الحصار لسنوات، وحين فقدنا الحكم 
والسلطة جلبنا طائرات التحالف تقصف 

مدننا وتحاصر أطفالنا وتشرد بناتنا. لا بد 
أن هناك خللا ما في عقولنا وطريقة تفكيرنا.

المشكلة تكمن في خطاب الكراهية. في 
البداية كنا نكره الشيعي والفارسي معا. 
بعدها صرنا نكره الفارسي فقط وخرجنا 

بنصف الحلول وهو القبول بالشيعي 
العربي. في النهاية نحن لا نفهم القيم 

الإنسانية التي لا تقبل التجزئة، فلا داعي 
ولا مبرر لكراهية الفارسي أو الأميركي أو 

الشيعي.
نحن في محنة وعلينا أن نجد سببا آخر 

للوجود غير كراهية إيران وقتال الفرس 
المجوس بالنيابة عن العرب. فلا أرى ضرورة 

للحروب وخطابات الكراهية ونحن طرف 
ضعيف. ثم ما هي المكافأة التي حصلنا 

عليها بعد هذا التطوع الخطابي والعسكري 
لقتال إيران والشيعة؟ لم نحصل على شيء 

سوى دمعة على خد بنات الموصل المشردات، 
بنات الأنبياء وحفيدات القديسين، حبيبات 
صلاح الدين الأيوبي. فتيات الموصل فجر 

الجمال العراقي منذ فجر التاريخ. كان علينا 
أن نفكر بحلول أخرى غير الكراهية.

الكراهية الدينية دمرت الموصل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

تتنافس في الانتخابات العراقية 

إيران مع إيران. يتنافس العبادي مع 

المالكي. يتنافسان على أي منهما أكثر 

إيرانية من الآخر. ميزة العبادي أنه 

يوفر غطاء أميركيا لإيران في العراق. 

وهذه نقطة تعمل لمصلحته

المشكلة تكمن في خطاب الكراهية. 

في البداية كنا نكره الشيعي 

والفارسي معا. بعدها صرنا نكره 

الفارسي فقط وخرجنا بنصف الحلول 

وهو القبول بالشيعي العربي. في 

النهاية نحن لا نفهم القيم الإنسانية 

التي لا تقبل التجزئة
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آراء

} قبل عشرين عاما، وجه صديق سؤالا إلى 
سميح القاسم: الآن وقد أصبحت لديكم سلطة 

حكم ذاتي، هل تدعو أصدقاءك المثقفين إلى 
زيارة فلسطين؟ أم ترى في سلوكهم تطبيعا؟ 

وأجاب: لا أدعوهم ولا أنهاهم، من يأتي 
سنرحب به ومن يرفض فلن نلومه.

في هذه السنوات العشرين أطلق شعار 
مراوغ يقول ”زيارة السجين الفلسطيني 
ليست تطبيعا مع السجان الإسرائيلي“، 

وهي مقولة اخترعها من اخترعها، ثم رددها 
الكثيرون من غير تفكر، لإعفاء ضمائرهم من 

الشعور بالذنب. ولا أصفها بالسذاجة ولا 
الغرض؛ فظاهرها البراءة إذا رفعها مخرج 

سينمائي أو ممثل عربي محدود الوعي، 
أما أن يتبناها مثقف، كما جرى في ملتقى 

برام الله في مايو ٢٠١٧، فتكون عنوانا 
للغفلة، إذ تتم الزيارة بإذن السجان وتحت 

عينه، ولا يزيد حصادها على تجرع شيء 
من الحسرة وطرف من الذكريات، ولا تؤدي 

إلى كسر للحصار، وإنما تقاسم الإهانة 
مع السجين، ولا يختلف في جرعة الهوان 

سجناء فلسطين، من أصغر طفل حتى أكبر 
رأس في السلطة، لا أقصد محمود عباس 

بل ياسر عرفات، وقد أرهقته مشقة الطريق، 
وفرح بحرس الشرف، ولم ينصت إلى عقلاء 
في مقدمتهم إدوارد سعيد، ثم كانت النهاية 

التي تنتظر كل بطل تراجيدي لا يبالي بالموت 
أو السم.

الدعوة إلى زيارة فلسطين، ليست 
فلسطين بالطبع وإنما مناطق محددة 

يتفضل الاحتلال الصهيوني بالسماح لمن 
يشاء بالوصول إليها، أطلقها في القاهرة 

الأربعاء (١٧ يناير ٢٠١٨) الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، في افتتاح مؤتمر ”نصرة 
القدس“ الذي نظمه الأزهر برعاية الرئيس 

المصري، إذ طالب أبومازن ”بشد الرحال إلى 
القدس لمنع التوغل الإسرائيلي فيها، ودعم 

هويتها، وليس للتطبيع مع الاحتلال أو 
الاعتراف بشرعيته… مقاطعة القدس تضيف 
للاحتلال، لأن زيارة السجين ليست تطبيعا 

مع السجان، فكيف يصمد الفلسطيني وسط 
المقاطعة، لا تتركونا وحدنا، ونتمنى منكم أن 
تقوموا بزيارتنا، ولن نترك أرضنا ولن نفعل 

حماقات ١٩٤٨ و١٩٦٧“.
تصريح يهين الذين فروا بأبنائهم من 

المذابح عند النكبة ومن القصف في هزيمة 

١٩٦٧، كأنهم حمقى، أو باحثون عن حياة 
مترفة، وليسوا مهجّرين تحت تهديد السلاح. 

وبدلا من الاعتذار إليهم، والإلحاح على 
حصار الكيان الصهيوني ودعوة الحكومات 

الإسلامية إلى منع التعامل مع جيش 
الاحتلال، يتم توجيه اللوم إلى الضحايا 

المحرومين من التطبيع مع بلادهم، الممنوعين 
من حقهم الإنساني في العودة.

ماذا تجُدي زيارة مواطن عربي للقدس، 
وفقا لسقف شديد الانخفاض لا يسمح إلا 

بالانحناء؟ شد الرحال إلى القدس لن يمنع 
”التوغل الإسرائيلي“، فليس الزائر الذي 
يخضع لإملاءات وإكراهات جيش العدو 

مسلحا إلا بالنية الطيبة، وتلخيص القضية 
في القدس يصرف الانتباه عن حقيقة أن 
فلسطين كلها، بما فيها مناطق السلطة، 

واقعة تحت الاحتلال. 

خطاب محمود عباس ينتمي إلى عصر 
النفير، ويتجاهل حقيقة أخرى، أن زائر 

فلسطين قليل الحيلة، مثل خطيب المسجد 
الأقصى الشيخ يوسف سلامة، وقد منعه 

الاحتلال من المغادرة إلى القاهرة لحضور 
المؤتمر، الذي كان عليه أن يعلن قائمة 

بأسماء دول عربية وإسلامية تمارس مع 
العدو تطبيعا لا تضطر إليه، وتتبادل معه 

كافة أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري.
هذا هو الكلام المحدد والمسؤول، أما 

التباري في النواح فلا يفيد أحدا ولن يترك 
أثرا.

الفرصة مواتية لإعلان أن فلسطين كلها 
محتلة، وأن من حق شعبها مقاومة الاحتلال 

بكل وسيلة يراها مناسبة لكل مرحلة، 
وأن تحريرها من قبضة الاحتلال يجب 

ألا يخضع للمساومة، وأن القدس كلها لا 
القدس الشرقية كما يصر الرئيس عبدالفتاح 

السيسي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن 

حل الدولتين سراب يخدع به العرب أنفسهم، 
ويصادرون على الجيل الفلسطيني القادم 

حقه في الحلم بدولة لا تفرق بين مواطنيها 
على أساس الدين أو المذهب، ولن يكون 

السبيل إلى هذه ”الدولة“ عبر بوابة دينية 
أو نافذة مذهبية، ولو رأى شيخ الأزهـر غير 

هذا.
ففي كلمته في افتتاح المؤتمر قال الشيخ 
أحمد الطيب إن ”علينا ألا نتردد في التعامل 

مع قضية القدس من المنظـور الديني: 
إسلاميا كـان أو مسيحيا. 

ومن أعجب العجب أن يُهمش البعد 
الديني في مقاربات القضـية الفلسطينية، 
بينما كـل أوراق الكيـان الصهيوني أوراق 
دينية خالصة لا يدارونها ولا يحسبونها 
سوءات يتوارون منها، وماذا في يد هذا 

الكيان من مبررات في اغتصاب أرض تنكره، 
بل تنكره آباؤه وأجداده غير التهوّس 

بنصوص وأساطير دينية تبرر العدوان، 
وتستبيح دماء الناس وأعراضهم وأموالهم! 

بل ماذا في يد الصهيونية المسيحية الحديثة 
التي تقف وراء هذا الكيان وتدعمه وتؤمن 

له كل ما يحلم به، غير تفسيرات دينية زائفة 
مغشوشة يرفضها آباء الكنيسة وعلماء 

المسيحية وأحبارها ورهبانها وينكرونها 
أشد الإنكار“.

لا يحتاج شعب تغتصب أرضه إلى فتوى 
بشرعية المقاومة، أيا كان الشعب وأيا كان 

الاحتلال، وفلسطين قضية إنسانية، وليست 
مسألة دينية يستفتى فيها شيوخ لا يتمتعون 

بفضيلة الاستقلال عن السلطة، فيفتون في 
مصر جمال عبدالناصر بتحريم التعامل مع 

إسرائيل، ويميلون كل الميل مع أنور السادات 
فيمنحونه مباركة التصالح المجاني، بدعوى 

أن الأعداء ”جنحوا للسلم“. والجنوح من 
عدمه يحدده أهل الاختصاص في ضوء 

الصواب والخطأ، هكذا أجمع ثلاثة وزراء 
للخارجية على الاستقالة، اعتراضا على 

استسلام السادات، ولكن متولي الشعراوي 
وزير الأوقاف وشؤون الأزهر نظر إلى أداء 

السادات من زاوية الحلال والحرام، فقال ”لو 
أن الأمر بيدي لجعلت الرئيس المؤمن محمد 

أنور السادات في مقام الذي لا يسأل عما 
يفعل“.

المنطلق الديني سينتهي إلى المدينة 
المقدسة وحدها ولن يرى سواها، ولكن 
القضية تخص التراب الفلسطيني كله، 

والشعب في الداخل وفي المنافي، ولا 
يخدم التذرع بالبعد الديني إلا الصهاينة، 

وهم علمانيون منذ الإرهابيين الأوائل 

حتى تأسيس الكيان المغتصب عام ١٩٤٨، 
والاستناد إلى حجج دينية في صراع 

استعماري يعلن فيه الصهاينة ”نكون أو 
يكونون“ سيطيل عمر هذا الكيان، وسيخترع 

الاحتلال أسانيده وأساطيره ويغرق العالم 
المتعاطف معنا في التفاصيل.

التطبيع وتديين القضية لن يحررا فلسطين

{نطالـــب بالتحرك من أجل منع إســـرائيل من مواصلة انتهاكاتهـــا في القدس وفي عموم أرضنا 

الفلسطينية، والتواصل العربي مع فلسطين هو دعم لهويتها وليس تطبيعا مع الاحتلال}.
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{الحفاظ على حضور عسكري ودبلوماسي أميركي في سوريا أمر أساسي لمصلحة الأمن القومي 

الأميركي. الولايات المتحدة لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة}.
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} لا يمكن لتونس أن تعبر مرحلة شد 
الحزام الشعبي إلا إذا كانت رافعات السلم 
الاجتماعي والاقتصادي قوية ومتينة، ولن 

يتحقق ذلك إلا إذا كان الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة واتحاد الشغالين 

والفلاحين على وعي تام بضرورة تقاسم 
الأعباء والتنازلات، وألا تتمركز فاتورة 

التضحيات على طرف دون آخر.
دخلت تونس مرحلة السير على حافة 

الهاوية الاقتصادية، ومعها أيضا دخل 
اتحاد الأعراف باعتباره الشريك الأول 

للدولة رفقة الاتحاد العام التونسي للشغل 
مرحلة التقشف الشديد وهو على أتمّ الوعي 
والإدراك بأنّ أرباب العمل، المتوسطين على 

الأقل، يقفون على خط الدفاع الأخير، فلا قدرة 
لهم على استيعاب موجة جديدة من زيادة 

الضرائب والقيمة المضافة.
كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

على أهميتها خلال المؤتمر الأخير لاتحاد 
الأعراف، والتي شدد فيها على مجهودات 

الدولة التونسية على توفير مناخات جديدة 
وملائمة للاستثمار، أكدت مقولة نفاذ 

الخيارات العاجلة والبدائل الفورية للدولة 
التونسية سواء لأرباب العمل أو للعاطلين أو 

للموظفين.
صحيح أنّه ليست لحكومة الشاهد حلول 

آنية لغلاء المعيشة وتدهور الدينار وزيادة 
الضرائب وارتفاع التداين، ولكن الصحيح 

أيضا أنها الحكومة الوحيدة التي أقرت أمام 
الرأي العام، بغض النظر عن طريقة الاتصال 

التي لا بد من مراجعتها جذريا، بمحدودية 
الخيارات واعترفت بضرورة إيقاف مسلكية 

التداين استدرارا لحلول ترقيعية تسكت 
الأصوات ولا تداوي الجراح العميقة 

للاقتصاد الوطني.
تدخل تونس مرحلة السير على حافة 
الهاوية الاقتصادية، ولكنها تدخلها وهي 
موحدة في مستوى الفاعلين الاجتماعيين 
والاقتصاديين على الأقل، فمؤتمر اتحاد 

الأعراف الذي عقد الأسبوع الجاري أبان عن 
توحد تنظيمي ووحدة مطلبية وتشارك في 
تصور منظومة تقاسم الأعباء، وهو تقريبا 
ما انسحب في أشغال مؤتمر اتحاد الشغل 

السنة الماضية، وما أكدته الشهور التي 
أعقبت المؤتمر بما تضمنته من امتحانات 

واستحقاقات كبرى للمنظمة الشغيلة.
تمكن اتحاد الأعراف طيلة فترة سنوات 

الثورة من تجاوز الصورة النمطية الملتصقة 
به باعتباره منظمة البورجوازية الثرية 

والمرفهة ورأس الحربة للدفاع عن الطبقة 
المرفهة عبر الخضوع التام للفاعل الرسمي 

في مواجهة الكادحين والشغالين، ولم 
ينتظر طويلا لانتخاب قيادة جديدة، برئاسة 

وداد بوشماوي، تمكنت من المصالحة مع 
استحقاقات الثورة ومن مسك العصا من 

الوسط بين المطلبية المتنامية للشغالين عبر 
الزيادات في الأجور، وبين مصالح الأعراف 
وبين حسن التفاوض مع الحكومة واتحاد 

الأعراف تأمينا للسلم الاجتماعي.
ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن 

مناخ الانعتاق من الاستبداد مكن اتحاد 
الأعراف من التحول إلى قوة رمزية للتوافق 

السياسي والاجتماعي، عبر المشاركة الفعالة 
في الحوار الوطني سنتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ والذي 
جنب البلاد فتنة الاحتراب، إضافة إلى دوره 

الإيجابي في وثيقة قرطاج.
أمام القيادة الجديدة لاتحاد الأعراف 

برئاسة سمير ماجول حزمة من الاستحقاقات 
الوطنية الكبرى، فالوضع الاجتماعي المحتقن 

ومناخ الاستثمار الصعب وتراجع الميزان 
التجاري لا تقل في شيء من حيث الوطأة 

والحساسية والخطورة عن ٢٠١٣، ولئن كان 
الحوار ومن بعده وثيقة الرباعي الراعي 

للحوار، ترياقا للأزمة السياسية المستفحلة 
آنذاك، فإن حوارا اجتماعيا واسعا وتقاطعا 

على هدنة اقتصادية متوسطة المدى وتجميدا 
للأسعار وللضرائب وتأصيلا لعقد اجتماعي 

جديد باتت اليوم من أوكد الأولويات.
المرحلة القادمة تمثل أبرز امتحان للطبقة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
البلاد، فالطبقة المتوسطة تشهد حالة اندثار 
بطيء ومستمر، والفجوة المالية بين القطط 

السمينة من المتهربين جبائيا والمهربين لقوت 
الوطن، وبين المواطنين المفقرين والمعدمين في 
اتساع مطرد. ومؤشرات الاستقالة المجتمعية 

من هجرة شرعية وغير شرعيّة وانتحار 
مطلبي واضحة للعيان، والغضب الشعبي 
إن اختفى اليوم جزئيا فإن أشكال الغضب 

وتمظهرات الاحتقان كثيرة للغاية.
قد تكون بارقة الأمل الضعيف أن تونس 

تدخل اليوم مرحلة السير على حافة الهاوية 
وهي تحظى بحزام اجتماعي واقتصادي من 
ثلاثي اتحادات الفلاحين والشغالين وأرباب 

العمل، ومن مظلة محترمة من الأحزاب 
السياسية، ولكن إلى متى سيظل الحزام 

مشدودا حول خيارات الفاعل الرسمي.

تونس.. سير على حافة 

الهاوية

أمين بن مسعود

الها

كاتب ومحلل سياسي تونسي

واشنطن إذ تقلب الطاولة في سوريا

} دخلت الولايات المتحدة كلاعب كامل 
الأهلية والدور والوظيفة في تحديد راهن 

سوريا كما مستقبلها. بات البلد مهما 
لاستراتيجية الأمن القومي الأميركي بعد أن 

جعلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
متراجعا في سلم الأولويات التي تشغل بال 
واشنطن. أضحت سوريا موقعا أساسيا في 
خرائط البنتاغون ووزارة الخارجية والبيت 

الأبيض في المنطقة، وجزءا من التحولات 
التي طرأت على المزاج الأميركي العام حيال 

باكستان وإيران، مرورا بالعراق وسوريا 
ولبنان.

لم يعد سرا أن الجيش الأميركي يملك ما 
لا يقل عن ثماني قواعد عسكرية في سوريا 

ينتشر معظمها شرقا في الجهة المقابلة 
لقاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين في 

الغرب. ولم يعد سرا أن لا تردد في القرار 
الاستراتيجي الأميركي القديم الجديد 

بالاستناد على القوى الكردية لبسط النفوذ 
الأميركي القادم في سوريا. والظاهر أن 

أولي القرار العسكري والسياسي والأمني 
في الولايات المتحدة لم يحتاروا كثيرا في 

التفضيل ما بين ”قوات حماية الشعب“ 
الكردية وتشكيلاتها الرديفة (قسد وغيرها) 

من جهة/ وما بين الحلف التاريخي الأطلسي 
مع تركيا من جهة أخرى.

راوغت واشنطن طويلا وأجلت المواجهة 
مع أنقرة، لكن مصالح واشنطن باتت 
تميل نحو أكراد سوريا حتى لو كانت 
مرجعيتهم عبدالله أوجلان زعيم حزب 

العمال الكردستاني في تركيا، وحتى لو 
كانت قيادتهم الحقيقية تسكن جبال قنديل 

الشهيرة شمال العراق.
تذهب الإدارة الأميركية بعيدا في انتهاج 

خيارات مفاجئة ضربت الطاولة البليدة 
للشرق الأوسط وأربكت فاعليها. لم تعد أنقرة 

ترى تميزا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة 
عن تلك الكارثية بين طهران وواشنطن. 

تستضيف ولاية بنسلفانيا الأميركية فتح 
الله غولن العدو الأول للرئيس التركي رجل 

طيب أردوغان. تماطل واشنطن في إعطاء رد 
على طلبات أنقرة التي لا تنتهي بتسليمها 

من تتهمه بأنه زعيم ”الكيان الموازي“ المتهم 
بتدبير محاولة الانقلاب الشهيرة في ١٥ 

يوليو ٢٠١٦، وتعد بدرس هذا الطلب قريبا. 
في تركيا من يرى أن سلوك واشنطن مع 

غولن يتعدى الاستضافة إلى ما يشبه 
الرعاية والتواطؤ الملتبسين.

على أن إعلان واشنطن عن ورشة كبرى 
لإقامة قوة كردية قوامها ٣٠ ألف مقاتل للدفاع 

عن الحدود الشرقية الشمالية في سوريا 
يقدم الأعراض الأولى لما ترسمه الولايات 
المتحدة في سوريا ما بعد داعش. بدا أن 

الإدارة الأميركية تفرش خيمة أميركية فوق 
حدود جغرافية سيتجمع الأكراد داخلها 

ليمارسوا إدارتهم الذاتية المتوخاة. لا شيء 
يمنع من تطور تلك الإدارة إلى كيان مستقل 

في عرف الوجدان الكردي، على الرغم من 
صعوبة ذلك وفق السابقة التي تم إجهاضها 
في إقليم كردستان العراق. وبدا أيضا أن ما 
تريده واشنطن للأكراد يرسل إشارات قاسية 

صوب كافة اللاعبين في الميدان السوري، لا 
سيما روسيا- بوتين.

تفصح المناورة الأميركية في شقيْها 
العسكري الميداني والسياسي الدبلوماسي 

عن عزم على استعادة زمام المبادرة في 
سوريا. والأمر يتجاوز الحسابات السورية 

لينبسط باتجاه ما تدبره واشنطن في العراق 
وما تحيكه من خطط لمواجهة إيران في كل 

المنطقة. ضمن هذا السياق تعود موسكو 
لتستفيق على وضع جديد يحرمها من 

موقع الريادة الذي تمتعت بـه في السنوات 
الأخيرة.

لم تعد سوريا بالنسبة لبوتين منبرا 
عاليا يطل منه على العالم أجمع، ولم يعد 
بالإمكان تنظيم تعايش يشبه الشراكة بين 
روسيا والغرب في سوريا، يكون بديلا عن 

فضاء التنافر داخل الميدان الأوكراني. لم 
تستطع المنابر الروسية العسكرية الرسمية 
كتم دهشتها من فرضية أن مخالب أميركية 
كانت وراء الغارات الجماعية التي شنتها 

١٣ طائرة مسيرة ضد قاعدتي حميميم 
وطرطوس. حتى أن وزير الخارجية الروسي، 

سيرجي لافروف، الذي احترف الحنكة مع 

نظيره الأميركي القديم جون كيري إبان 
الإدارة السابقة، بدا فاقد الحجة متلعثم 

اللسان في تفسير ذلك الانقلاب المقلق في 
استراتيجية واشنطن السورية.

قد تكون إيران في هذه الأيام هي أكثر 
المرتاحين للتطور الأميركي في سوريا. 

استفاقت طهران لتجد نفسها في خندق 
حقيقي واحد مع روسيا وتركيا، ولتلاحظ، 

للمفارقة، مدى التناغم الجاري هذه الأيام بين 
نظام أنقرة ونظام دمشق. 

تعرف طهران أن أمر التحالف هذا ظرفي 
انتهازي مؤقت، وأن تسويات قد يتم إدراكها 

بين واشنطن وكل من أنقرة وموسكو، وأن 
تلك التسويات لا بد أنها ستأتي على حساب 

إيران في كل المنطقة.
خلال ساعات اختلطت أوراق كثيرة في 

سوريا. تكتشف موسكو أن تقدمها متحالفة 
مع إيران ونظام دمشق داخل محافظة إدلب 

لم يغضب الأتراك فقط، بل فقد كل معانيه 
حين أطل الأميركيون ملوحين بألويتهم 

الكردية شرق البلاد. خلال ساعات فقط تحوّل 
السجال بين أنقرة وموسكو وطهران إلى 

سجال بين الجميع وأصحاب الحل والربط 
في واشنطن. بات نظام الأسد يهاجم أمر 
القوة الكردية من بوابة الدفاع عن وحدة 

سوريا، فيما توعد نظام أردوغان ذلك 
المشروع بصفته تقسيميا لسوريا. وبين هذا 
التصريح وذلك الموقف يطل وزير الخارجية 

الأميركي ريكس تيلرسون متأبطا ملفا سميكا 
يوحي أن حراك عسكر واشنطن في سوريا لا 
يجري عن هوى، بل هو واجهة من واجهات 
سياسة خارجية في سوريا تتكشف أوراقها 

يوما بعد آخر.
يكتشف السوريون أن لواشنطن خطة 
سورية. قيل إن نصر الحريري رئيس وفد 

المعارضة السورية إلى جنيف، حين زار 
نيويورك، سمع من أمين عام الأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس كلاما حازما في شأن 

سوريا يَعدُ بجهد دولي قادم باتجاه تسوية 
التغيير في سوريا. قيل أيضا إن كواليس 

واشنطن تتحدث بلهجات راديكالية ضد 
نظام دمشق بما يقوّض كل الهمم التي 

تبذلها روسيا لإيجاد حل دمشقي الهوى 
في سوتشي. تفصح منابر الإعـلام عـن 

اجتماعـات أوروبيـة غربية جـرت في 
واشنطن واستكملت في باريس من أجل 

إخراج خطة يتم التجادل بشأنها مع موسكو 
لإخراج سوريا من أتون النار والعبث 

الحالي.
وعلى قاعدة الاختراق اللافت الذي تعمل 

عليه واشنطن في سوريا يتسابق جنيف 
وسوتشي على خطب ود الفرقاء السوريين. 

سوتشي لا تحظى برعاية الأمم المتحدة ودون 
ذلك فإن ما قد يخرج من مداخن بوتين هناك 

لن يحظى بغطاء دولي يفرج عن التمويل 
الدولي لمشاريع الإعمار في هذا البلد.

عادت ميادين سوريا لتفاجئ اللاعبين. 
أظهرت معارك الغوطة، كما غارات الدرون 
كما دينامية الفصائل في إدلب كما التطور 

الكردي شرقا، أن أمور سوريا تعود لمربعات 
أولى خُيّلَ للمراقب تجاوزها. بدا أن 

التواصل القريب بين تيلرسون ولافروف، كما 
ذلك الذي جرى بين رئيسي الأركان الأميركي 

والتركي على هامش اجتماعات الحلف 
الأطلسي، بمثابة إعلان نوايا أميركي جديد 

وجب على كافة الأطراف أخذه بعين الاعتبار. 
فإذا ما قرر ترامب تأجيل الانسحاب من 
الاتفاق النووي مع إيران طالبا من شركائه 
الأوروبيين إيجاد صيغ لإصلاح ما أفسده 
هذا الاتفاق، فذلك أن رجل البيت الأبيض 

يعوّل على حضور عسكري وسياسي أميركي 
في سوريا والعراق يطل مباشرة على دوائر 

النفوذ الإيراني في البلدين.

تفصح المناورة الأميركية في شقيها 

العسكري والسياسي عن عزم على 

استعادة زمام المبادرة في سوريا. 

والأمر يتجاوز الحسابات السورية 

لينبسط باتجاه ما تدبره واشنطن في 

العراق وما تحيكه من خطط لمواجهة 

إيران في كل المنطقة

لا يحتاج شعب تغتصب أرضه إلى 

فتوى بشرعية المقاومة، أيا كان 

الشعب وأيا كان الاحتلال، وفلسطين 

قضية إنسانية، وليست مسألة دينية 

يستفتى فيها شيوخ لا يتمتعون 

بفضيلة الاستقلال عن السلطة

سعد القرش
روائي مصري

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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الخطوط التركية تحت 

جبل من الديون
} لندن – تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة 
توقيع الصفقات الاســـتعراضية خلال زيارات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي لا 
يبدو أنها تســـتند إلى معايير اقتصادية وقد 

ترهق الأطراف التركية المعنية.
ويقول جان تيومان الكاتب الاقتصادي في 
موقـــع أحوال تركية إن الخطـــوط التركية من 
بين الشـــركات التي يبدو أنها أرغمت لمجاراة 
رغبـــة أردوغـــان في إبـــرام الصفقـــات والتي 

أصبحت ترزح تحت جبل من الديون.
وقد وقعت الشـــركة خلال زيـــارة أردوغان 
لباريـــس مذكـــرة تفاهـــم مع شـــركة إيرباص 
لشـــراء 25 طائرة من طراز أي 350-900 مقابل 
نحـــو 7.77 مليـــار دولار، دون إبلاغ البورصة 

بالصفقة.
وكانـــت الخطـــوط التركية قـــد وقعت في 
ســـبتمبر الماضي صفقة اســـتعراضية مماثلة 
خلال زيـــارة أردوغان إلى واشـــنطن، لإرضاء 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب لشـــراء 40 
طائـــرة بوينغ من طـــراز دريملاينر 787 بقيمة 

بلغت 11 مليار دولار.
وفي محاولـــة لتبرير تلـــك الصفقة ذكرت 
الصحف العالمية أن ”الخطوط التركية رجحت 
بوينـــغ على إيرباص“ لكن ذلـــك يجعل صفقة 

إيرباص الأخيرة مفاجئة للجميع.
وفـــي المحصلة وقعـــت الخطـــوط التركية 
خلال 4 أشهر في إطار زيارتين للرئيس التركي 
علـــى التزامات تزيد ديونها بنحو 18.77 مليار 

دولار.
يمكـــن للبعـــض أن يقـــول ”ما فـــي الأمر! 
فالشركة ستعمل، وتدفع ما عليها من التزامات، 
وتســـتثمر، لتصبح من أكثر الشركات في عدد 

الوجهات“.
ويقول تيومان إنه رغم وجاهة تلك الفكرة، 
لكـــن بيانات الشـــركة في الماضي تكشـــف أن 
تحقيـــق ذلك ليس بالأمر الهـــين في ظل نتائج 
الشـــركة والمعلومـــات المدرجـــة فـــي الميزانية 

العمومية للخطوط التركية.
فقد أبرمت الخطوط التركية منذ عام 2010 
وخـــلال زيـــارات أردوغـــان الخارجية حصرا 
اتفاقات بأكثـــر من 65 مليار دولار، لم تســـدد 
منها ســـوى نحو 5 مليـــارات دولار لحد الآن، 
الأمر الذي يكشـــف وطأة سياســـات أردوغان 

على الشركة.

اقتصاد

الحكومـــة  أعلنـــت   – (العــراق)  كركــوك   {
العراقيـــة أمـــس عـــن توقيـــع عقد مع شـــركة 
بريتـــش بتروليـــوم (بي.بي) مـــن أجل تطوير 
إنتاج حقـــول محافظة كركـــوك الغنية بالنفط 
شمال البلاد والتي استعادت السيطرة عليها 
القوات العراقية مـــن الأكراد مؤخرا، في إطار 

سعيها إلى مضاعفة الإنتاج.
ووقـــع وزير النفـــط جبار لعيبـــي والمدير 
التنفيذي لشـــركة بريتـــش بتروليـــوم مايكل 
تاونســـند العقد في مقر شـــركة نفط الشـــمال 

بمنطقة بابا كركر في كركوك.
وأشـــارت وزارة النفـــط العراقية في بيان 
إلى أن الاتفاق مع بي.بي يهدف بالأساس إلى 
مضاعفة الإنتاج بنحو ثلاث مرات عن معدلاته 

الحالية.
وقال تاونســـند إنه ”بموجـــب الاتفاق فإن 
بي.بي ســـتزيد الإنتاج من حقـــول كركوك إلى 
750 ألـــف برميل يوميـــا أي ما يزيد على مثلي 

الطاقة الإنتاجية الحالية“.
وأوضـــح أن الشـــركة البريطانية النفطية 
العملاقـــة ســـتقوم بعمليـــات المســـح وإعداد 
الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير 

الحقول النفطية في كركوك.
وتبلـــغ القـــدرة الحالية علـــى الإنتاج من 
حقـــول كركوك بحوالي 420 ألف برميل يوميا. 
ومـــع ذلك، فإن الإنتاج من تلك الحقول، ما عدا 
حقلي هافانا وباي حسن المتوقفين، لا يتخطى 
حاجز 120 ألف برميل يوميا، لســـد الحاجات 

المحلية.
وكان لعيبـــي دعـــا فـــي أكتوبـــر الماضي 
الشـــركة النفطيـــة البريطانيـــة العملاقة لدعم 
بلاده من أجل تطويـــر حقول نفط كركوك بعد 
ثلاث ســـنوات من توقيع وزارة النفط عقدا مع 
بي.بي لمســـاعدة شركة نفط الشـــمال لتطوير 

حقلي هافانا وبابا كركر.
لكـــن العمل لم ينفذ لفقـــدان حكومة بغداد 
سيطرتها على الحقول لصالح القوات الكردية 
في سنة 2014 في أعقاب سيطرة تنظيم داعش 
المتطرف على مناطق واسعة في شمال وغرب 

البلاد.
وكلفـــت وزارة النفط فـــي أكتوبر الماضي 
شـــركة نفـــط الشـــمال المملوكة للدولـــة التي 

تتولى تشغيل حقول كركوك، وشركة المشاريع 
النفطية وشـــركة خطـــوط الأنابيب الحكومية 
بإنشاء أنبوب جديد للصادرات النفطية يمتد 
من قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين 

إلى منفذ فيشخابور الحدودي مع تركيا.
ونقلـــت وســـائل إعلام محليـــة عن عاصم 
جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله إن 
”وزير النفط أوعز للشـــركات والدوائر المعنية 
بإعـــداد الأوراق الخاصـــة بالأنبـــوب النفطي 
الجديد والذي يمتد من بيجي إلى فيشخابور 
لنقل الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان 

التركي“.
الاســـتراتيجي  الأنبـــوب  مقطع  وتضـــرر 
القـــديم كثيـــرا بفعـــل المعـــارك بـــين القوات 
العراقيـــة وتنظيـــم داعش منذ ســـيطرته على 
مدينة الموصـــل وهذا ما يعوق، وفق المحللين، 
عمليات تأهيلـــه وإعادته للخدمـــة من جديد، 
وبالتالي ســـيكون الأنبـــوب الجديد بديلا عن 

الأنبوب السابق.
وســـبق أن أعلنـــت الـــوزارة أنهـــا بـــدأت 
بإصـــلاح خـــط لنقل النفـــط يمتد مـــن مدينة 
الموصل إلـــى تركيا على أن يتـــم الانتهاء منه 

خلال ثلاثة أشهر.
وجـــاء هذا الإجراء في ظل أزمة سياســـية 
كبيـــرة بـــين الحكومـــة المركزيـــة فـــي بغداد 
وحكومة كردســـتان العراق على خلفية إجراء 
اســـتفتاء لتقرير المصير. وقـــد أقرت الحكومة 
العراقية سلســـلة إجراءات وعقوبات بعد هذا 
الاســـتفتاء الذي صوت أغلب المشـــاركين فيه 

لصالح الانفصال.
ويعبر خط الأنابيـــب الواصل بين كركوك 
وجيهان المناطق التي اســـتولى عليها داعش 
فـــي محافظتي صلاح الديـــن ونينوى وقضاء 
الحويجـــة التابع لكركوك والتي اســـتعادتها 

القوات العراقية.

واستغلت حكومة أربيل الاضطرابات لتمد 
أنبـــوب إلى حقـــول كركوك يرتبـــط بأنبوبها 
الخـــاص لتصديـــر النفـــط عبر تركيـــا وهي 
تستفيد منذ ذلك الحين من تصدير ما بين 150 

إلى 250 ألف برميل يوميا.
وكانت تلك الصادرات موضع شـــد وجذب 
بين أربيـــل وبغداد حتى توصلتا بعد أشـــهر 
لاتفاق يتضمن قيام إقليم كردســـتان بتصدير 
نفطه ونفط كركوك لحساب الحكومة العراقية 
مقابل الحصول على 17 بالمئة من حجم الإنفاق 

في الموازنة العراقية.
لكن الاتفاق تعثـــر وواصل الإقليم تصدير 
نفط حقول محافظة كركوك لحســـابه الخاص 
مـــا اضطـــر بغداد لإيقـــاف حصـــة الإقليم في 

الموازنة.

ووفق مســـؤول في شـــركة نفط الشـــمال 
العراقية الحكومية، تبلغ طاقة حقل بابا كركر 
الإنتاجيـــة 50 ألف برميل يوميا، في حين تبلغ 
طاقـــة إنتاج حقل هافانا ما بين 50 إلى 60 ألف 

برميل يوميا.
ورغم اســـتعادة القـــوات العراقية لجميع 
الحقـــول في كركوك والمناطـــق المتنازع عليها 
فـــي المحافظات الشـــمالية لا تـــزال بغداد غير 
قـــادرة علـــى تصديـــر النفـــط عبـــر الأنابيب 
الشمالية بســـبب الأضرار التي لحقت بها إثر 
العمليات العسكرية ضد الجهاديين ولمرورها 

عبر الأراضي الكردستانية.
وأعلـــن العـــراق ثانـــي أكبـــر منتـــج في 
منظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك) بعد 
السعودية في وقت ســـابق من الشهر الحالي 

أنه ســـينقل حوالي 30 ألـــف برميل يوميا من 
النفط إلى مصفاة كرمنشـــاه في إيران بحلول 

الشهر المقبل.
وتقترب الطاقة الإنتاجيـــة للنفط العراقي 
من حوالي 5 ملايين برميل يوميا، لكن العراق 
ينتـــج حاليا نحـــو 4.4 مليون برميـــل يوميا 
بموجب اتفاق بين مُصدري النفط لدعم أسعار 

الخام.

تتجــــــه حقول نفط كركــــــوك التاريخية إلى مرحلة تطوير جديدة تواصل تأجيلها لســــــنوات 
طويلة بعد توقيع اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية يهدف إلى مضاعفة الإنتاج 

بنحو 3 مرات ليصل إلى 750 ألف برميل يوميا.

العراق يبدأ أخيرا مرحلة التطوير الكبيرة لحقول كركوك

[ توقيع اتفاق طال تأجيله مع بريتش بتروليوم البريطانية  [ خطط لمضاعفة الإنتاج 3 مرات إلى 750 ألف برميل يوميا

عهد جديد لحقول كركوك التاريخية

{مجموعـــة جنـــرال إلكتريك تـــدرس إمكانية فصـــل قطاعاتها الثلاثة الرئيســـية وهي معدات 

الطاقة والطيران والأجهزة الطبية إلى شركات مستقلة}.

جون فلانيري
الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال إلكتريك الأميركية

{عملـــة بتكوين قد تخســـر 50 بالمئة من قيمتها الحالية وســـط موجة إجـــراءات تنظيمية وقد 

تصل إلى أقل من 6 آلاف دولار}.

تحليل خبراء
مجموعة سيتي بنك المصرفية

أردوغان يضع الاقتصاد التركي في قبضة الإسلاميين

} يستقي الرئيس رجب طيب أردوغان على 
نحو متزايد سياساته الاقتصادية من إرث 

حركة إسلامية كانت قد أقصيت من السلطة 
في عام 1997.

وعلى عكس الرأي الشائع، فإن نهج 
أردوغان غير المألوف في حل مشاكل تركيا 

الاقتصادية، بما في ذلك التأكيد على أن 
أسعار الفائدة الأعلى تغذي التضخم، هو 
نهج ليس بالجديد بالمعنى الدقيق للكلمة.

فما تسمى ”الاقتصاديات الأردوغانية“ 
هي في واقع الأمر تستند إلى السياسات 
التي تبناها رئيس الوزراء السابق نجم 

الدين أربكان الذي ظل أستاذا لأردوغان في 
عالم السياسة حتى وفاته في أبريل عام 

.2011
ومن بين الإسلاميين الأتراك، كان 

أربكان، وليس أردوغان، هو أول من رفض 
السياسات الغربية المدعومة من قبل صندوق 
النقد الدولي والتي تنظر إلى أسعار الفائدة 

على أنها أداة بالغة الأهمية في الاقتصاد 
الكلي.

كما كان أربكان، الذي تزعم عدة أحزاب 
دينية في تركيا قبل أن يشغل منصب رئيس 
الوزراء في عامي 1996 و1997، يدعو لاتباع 

خطوات اقتصادية محددة قبل أن يطيح 
الجيش به من السلطة.

وتستند تلك السياسات إلى ضرورة 
أن تدعم البنوك التي تديرها الدولة 

التوظيف والإنتاج بـدلا من العمل فقـط 
من أجـل تحقيق الربح وكذلك ضرورة أن 

تطور الحكومة صناعاتها الوطنية الثقيلة 
والدفاعية بدلا من الاعتماد فقط على 

الواردات.
وتركز أيضا على أن يعمل البنك المركزي 

لحساب المصالح القومية للبلاد بدلا من 
المنطق الاقتصادي المستقل المتبع في العالم. 

وتدعو إلى أن تبتعد تركيا عن التعاون 
الوثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد 

الأوروبي في مقابل تعزيز العلاقات مع دول 
وحركات أخرى مسلمة بما في ذلك حركة 

حماس والسودان وإيران.

وبعد شهرين من وفاة أربكان في أبريل 
عام 2011، فاز أردوغان في الانتخابات 

العامة بحصوله على 49 بالمئة من أصوات 
الناخبين، وهو رقم قياسي لسياسي في 

تركيا التي بها نظام انتخابي متعدد 
الأحزاب.

وفي نشوة النصر الممزوجة بالشعور 
بالقوة بعد الفوز بذلك الهامش الكبير، وقف 
أردوغان في شرفة مقر حزبه في أنقرة ليلة 
الانتخابات للإعلان عن أن السنوات القليلة 

القادمة ستكون ”فترة أستاذيته“ مضيفا 
أن شعوبا من دول مثل فلسطين ومصر إلى 
جانب المسلمين في أنحاء أوروبا يحتفلون 

أيضا بفوزه.
وقبل شهرين من إعادة انتخاب 

أردوغان عام 2011 وكان حزب 
العدالة والتنمية الذي ينتمي 

إليه يحكم منذ عام 2002 
وافق أردوغان على 

تعيين ارديم باشجي 
محافظا جديدا للبنك 
المركزي. وتمثل ولاية 
باشجي حقبة جديدة 

لسياسة البنك النقدية، 
حيث إن البنك تنحى 
بعيدا عن استهداف 
التضخم واتجه إلى 

دعم الاقتصاد وسياسات 
أردوغان المرتبطة بالنمو.

كما شهد عام 2011 نهاية حقبة 
السياسات الاقتصادية التركية التي تركز 
على الغرب. ولإحداث المزيد من الصخب، 
سددت الحكومة ما تبقى عليها من ديون 

لصندوق النقد الدولي عام 2008، وهو إنجاز 
وصفه أردوغان بالنصر لاستقلال تركيا 

الاقتصادي.
لكن الأزمة المالية العالمية التي جاءت 
فيما بعد وما أعقبها من تداعيات اضطر 
الزعيم التركي إلى التركيز على القضاء 

على الركود وتقليص آثار تراجع الاقتصاد 
العالمي على الأوضاع المالية العامة للبلاد 

وعلى صناعتها.
وفي الفترة السابقة على الانتخابات، 

طرح أردوغان خطته لتركيا حتى عام 2023 
وتعهد بالتخطيط لمسار مستقبلي تمثله 

الإنجازات في قطاع الصناعة. فبجانب عدد 
من خطط الإنفاق على البنية التحتية، كان 
البرنامج يتضمن أن تنتج تركيا سيارات 

ودبابات وطائرات حربية من ابتكارها خلال 
الأعوام الاثني عشر التالية.

كما شرع أردوغان في تسخير موارد 
البنوك التي تديرها الدولة التركية على 
نحو متزايد لتمويل المشروعات القومية 

المهمة، بما في ذلك الطرق والجسور والبنى 
التحتية الأخرى. في الوقت ذاته، استخدم 

أردوغان سلطة الحكومة على البنوك لتغيير 
آليات حركة الأسواق المالية، مما دفع البنوك 

إلى الموافقة على قروض بفائدة أقل من 
أسعار السوق لدعم التوظيف والشركات.
وفي عام 2016، حولت الحكومة 

البنوك، ومن بينها بنك خلق 
والبنك الزراعي، أكبر 
مصرف في تركيا، 

إلى صندوق الثروة 
السيادي للبلاد 

المؤسس حديثا. 
وسمح ذلك الإجراء 

للشركات بدعم 
الاقتصاد بعيدا عن 

العقبات التي تشكلها 
الرقابة البرلمانية.

وأخيرا، وفي إشارة 
أخرى على اتباع سنن 

أربكان، زاد أردوغان المبادرات 
التركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وبعد سلسلة من الاجتماعات السرية مع 
مسؤولين أتراك، استقبل أردوغان زعيم 

حركة حماس خالد مشعل ودعاه إلى إلقاء 
كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية 

عام 2012.
في الوقت ذاته، كان أردوغان يعطي دعما 

قويا لحكومة جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر وظل كذلك إلى أن تمت الإطاحة بها في 
يوليو 2013. وقد أغضب ذلك أردوغان لكن لم 
يفت في عضده، فقطع العلاقات الدبلوماسية 

مع حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
وسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران وقطر 

والسودان.
وتكشف فضيحة فساد تفجرت أواخر 

عام 2013 حجم الدعم الذي كانت تعطيه 

حكومته للجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
وتدور الاتهامات حول تورط الحكومة في 

مخطط للتحايل على العقوبات التي تفرضها 
الولايات المتحدة على إيران. وقد شكلت تلك 

المزاعم أساسا للأدلة في محاكمة مسؤول 
بارز في بنك خلق التي تجري في نيويورك 

حول تهمة خرق العقوبات والاحتيال 
المصرفي.

وجعل أردوغان العلاقات مع الرئيس 
السوداني عمر البشير أولوية للسياسة 

الخارجية التركية. واستقبل البشير، 
المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية 

الدولية بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب 
جرائم حرب، أردوغان في الخرطوم الشهر 

الماضي في أول زيارة رسمية يقوم بها 
رئيس تركي.

ووصف أردوغان البشير بالأخ ووقع معه 
13 اتفاقا بهدف تعزيز التجارة والتعاون. 
وقبل ذلك بثلاثة أشهر، وقعت انقرة أيضا 
اتفاقا بخمسين مليون دولار يتعلق بقاعدة 

عسكرية في السودان.
وقال المبعوث الإسرائيلي السابق 

لدى مصر تسفي مزئيل الأسبوع الماضي 
إن تركيا تؤسس بنية تحتية بحرية 

ومخابراتية على الجزيرة السودانية في 
البحر الأحمر وأن المشروع جزء من ”حلقة 

تعاون عسكري“ على طول الساحل الشرقي 
لأفريقيا يهدد الأمن الإقليمي.

ومنذ انتخابات عام 2011 يقوم أردوغان 
بتصعيد انتقاداته للغرب ولحلف شمال 

الأطلسي قائلا إن الدول الأعضاء يدعمون 
جهود نسف الاقتصاد التركي والإطاحة به 

من الحكم.
وفي إشارة مستترة إلى الغرب هذا 

الأسبوع، قال جميل ارتيم، وهو أحد 
كبار المستشارين الاقتصاديين لأردوغان، 

إن العقـول المدبرة للانقـلاب الـذي 
أطاح بأربكان مسؤولة الآن عن المشاكل 
الهيكلية التي تعاني منها تركيا، ومن 

بينها التضخم والبطـالة وأسعار الفائدة 
المرتفعة.

وتحدى محاولات إخراج تركيا عن 
مسارها بالقول إنـه آن الأوان لرفض 

المـذاهب الاقتصادية الغربية ودعم الصناعة 
التركية.

مارك بنتلي
المحرر الاقتصادي 
لموقع أحوال تركية

سياسة أردوغان 

الاقتصادية تركز على 

دعم جماعات الإخوان 

المسلمين وتعزيز 

العلاقات مع إيران وقطر 

والسودان

مايكل تاونسند:

بي.بي ستقوم بعمليات 

المسح والدراسات لتطوير 

حقول النفط في كركوك

عاصم جهاد:

سنبني أنبوبا جديدا لنقل 

الخام من حقول كركوك 

إلى ميناء جيهان التركي
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اقتصاد
{إنشـــاء محطة بينونة للطاقة الشمســـية بتمويل من شـــركة مصدر الإماراتية وشركة تاليري 

ومؤسسة التمويل الدولية سيساهم في تنويع مصادر الطاقة في الأردن}.

صالح الخرابشة
 وزير الطاقة الأردني

{لا خطـــة ولا نية حتى الآن للخروج من اتفاق خفض إنتاج الخام المبرم بين منظمة أوبك وبعض 

منتجي النفط المستقلين. الاتفاق سيبقى لفترة طويلة}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

} نانــت (فرنســا) – أعلنـــت شـــركة إيرباص 
الأوروبية لصناعـــة الطائرات أمس عن فوزها 
بطلبيـــة من طيران الإمـــارات قيمتها 16 مليار 
دولار لشـــراء طائـــرات أي 380 العملاقـــة، في 
صفقـــة حاســـمة طـــال انتظارهـــا والتفاوض 

بشأنها.
ولا تقـــف أهمية الصفقة عند قيمتها المالية 
وعـــدد الطائـــرات، بعـــد أن أصبحـــت العامل 
الأساســـي لاســـتمرار إنتاج الطائـــرة، بعد أن 
أعلنت الأســـبوع الماضي أنها مســـتعدة لوقف 

إنتاجها إذا لم تحصل على هذه الصفقة.
وتنفـــرد طيـــران الإمـــارات بعيـــدا كأكبر 
مشـــغل للطائرة العملاقة بأكثـــر من ثلثي عدد 
الطائـــرات التي دخلت الخدمة من هذا الطراز. 
ويضم أسطول الشـــركة 101 طائرة أي 380 في 
الخدمة حاليا، إضافة إلى 41 طائرة أخرى في 
دفتر طلبيات الشـــراء قبل الإعـــلان عن صفقة 

الجديدة.
وقـــد جعل ذلك مصير الطائرة العملاقة في 
قبضة طيران الإمارات بسبب قلة الطلبيات من 
شـــركات الطيران الأخرى، بسبب حاجتها إلى 
كثافة عالية في الطلـــب على الرحلات لضمان 

ربحية تشغيلها.
وواجـــه إتمـــام الصفقة صعوبـــات كبيرة 
بسبب مطالبة طيران الإمارات بإجراء تعديلات 
على الطائرة وضمان اســـتمرار إنتاجها لعشر 
ســـنوات على الأقل، قبـــل أن تزيد رهانها على 

الطائرة التي أصبحت أيقونة أسطولها.
وقالـــت إيرباص أمـــس إن طيران الإمارات 
تعهّدت بشـــراء 20 طائـــرة من طراز أي 380 مع 
خيار لشـــراء 16 طائـــرة أخرى، علـــى أن يبدأ 
التسليم في عام 2020، في صفقة تصل قيمتها 
الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأســـعار 

المعلنة. 

وارتفع ســـهم إيرباص أمس بما يزيد على 
3 بالمئة بعد الإعلان ليلامس مســـتوى قياسيا، 

بسبب أهمية الصفقة لمستقبل الشركة.
وكانت إيرباص قد أكدت مرارا أن مستقبل 
اســـتمرار إنتاج الطائرة العملاقة يعتمد على 
طيران الإمارات، رغم أن شـــركات طيران أخرى 
مهتمة بشراء أعداد أقل من الطائرة التي تضم 
544 مقعـــدا ويمكن تحويرها لتتســـع إلى 853 

مقعدا من الدرجة السياحية. 
وقـــد لوّحـــت إيربـــاص مـــرارا بأنها ليس 
أمامها أي خيار ســـوى وقف الإنتاج إذا فشلت 
هذه الصفقة التي طال التفاوض بشأنها لعدة 

أشهر.
وقـــال جون ليهي مديـــر المبيعات ليهي في 
بيـــان أمس إن ”هـــذه الطلبيـــة الجديدة تؤكد 
التزام إيرباص بإنتاج الطائرة أي 380 لعشـــر 
ســـنوات أخرى على الأقل. أنا شخصيا مقتنع 
بمزيد من الطلبيات في أعقاب طيران الإمارات 
وأن تصنيع هذه الطائرة الرائعة سوف يستمر 

حتى ثلاثينات القرن الحالي“.
وتتوج الصفقة مفـاوضات شـــاقة واجهت 
خطـــر الانهيار عـــدة مرات كــــان آخرها خلال 
معرض دبـــي للطيـران في نوفمبــــر المـاضي، 
حـــين علقـــت طيــــران الإمـــارات المفاوضـــات 
وتحوّلـــت إلى إبـــرام صفقة مع شـــركة بوينغ 
لشـــراء 40 طائرة من طـــراز بوينغ 787 الأصغر 

حجما.
وتشـــغل طيران الإمارات أسطول طائراتها 
من طـــراز أي 380 بمحركات من إنجين ألاينس 
ورولز رويس. وقالـــت مؤخرا إنها تعكف على 
تقييـــم خيارات المحـــركات للطلبيـــة الأخيرة. 
وإنجـــين ألاينـــس مملوكـــة لجنـــرال إلكتريك 

وبرات أند ويتني.

وذكرت طيران الإمـــارات أمس في بيان إن 
الاتفاق الجديد ســـيزيد أسطولها من طراز أي 
380 ليصـــل إلى 178 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ 

نحو 60 مليار دولار.
وقـــال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم، 
الرئيس التنفيذي للمجموعة ”لا نفشـــي ســـرا 
إذا قلنا إن طائرة أي 308 كانت نجاحاً خالصاً 

لطيران الإمارات“. 
وأضاف أن زبائن طيران الإمارات ”يحبون 
الســـفر على متنها، وقد اســـتطعنا تشـــغيلها 
لخدمـــة العديـــد مـــن الوجهات ضمن شـــبكة 
خطوطنا العالمية لأنها وفّـــرت لنا مرونة تامة 

من حيث مدى الطيران وعدد المقاعد“. 
وقررت شـــركة إيرباص بدء إنتاج الطائرة 
أي 380 في عام في 2007 بهدف منافســـة طائرة 

”دريملاينـــر“ التابعة لشـــركة بوينغ الأميركية، 
المنافس الأكبر للمجموعة الأوروبية. 

لكـــن تبينّ فـــي ما بعد أن تحقيـــق ربح من 
رحـــلات الطائـــرة العملاقـــة ذات الطابقـــين، 
يتطلب أن تكـــون ممتلئة عن آخرها خصوصا 
بســـبب كمية الوقود الهائلة التي تستخدمها 

محركاتها الأربعة.
ولـــم تســـجل الشـــركة مبيعات كبيـــر إلى 
شـــركات أخـــرى إلى جانـــب طيـــران الإمارات 
المطـــارات  معظـــم  فـــي  تشـــغيلها  لصعوبـــة 
الصغيرة، وارتبطت الطائرة بشـــكل أساســـي 

بطيران الإمارات.
وقال ليهي إن شـــركة طيـــران الإمارات هي 
الوحيدة القادرة على شـــراء 6 طائرات أي 380 
على الأقل سنويا لفترة 8 إلى 10 سنوات“. ومن 

المتوقّع أن تعزز الصفقة ثقة الشركات الأخرى 
بالطائرة وتؤدي إلى إبرام صفقات جديدة.

وتأتـــي هذه الصفقة الحاســـمة بعد نجاح 
إيربـــاص فـــي إبـــراء صفقـــات تاريخيـــة في 
الأســـابيع الأخيـــرة لبيـــع مئـــات مـــن أصغر 
طائراتهـــا من جيل أي 320 والتـــي مكّنتها من 
الاحتفاظ بصدارة مبيعات الطائرات في العام 

الماضي للعام السادس على التوالي.

خرج مستقبل طائرة إيرباص العملاقة أي 380 من الطريق المسدود بعد أن حصلت الشركة 
الأوروبية على العقد الحاسم من شركة طيران الإمارات، والذي سيضمن استمرار إنتاج 

الطائرة لعشر سنوات على الأقل ويعزز موقع إيرباص في صدارة مبيعات الطائرات.

طيران الإمارات تخرج طائرة إيرباص العملاقة من طريق مسدود

[ ضمان استمرار إنتاج الطائرة لفترة 10 سنوات على الأقل  [ الصفقة تعزز تقدم إيرباص على بوينغ في مبيعات الطائرات

طيران الإمارات الزبون الأول والحاسم لطائرات أي 380

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم:

لا نفشي سرا إذا قلنا إن أي 

380 كانت نجاحا خالصا 

لطيران الإمارات

طائرة حجم طلبيات طيران 

الإمارات من الطائرة العملاقة 

أي 380 وهي تشغل بالفعل 

101 طائرة منها
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زخم جديد لإكمال أطول برج في العالم في جدة

دلالات كثيرة لاستئناف أعمال برج جدة

} جدة (الســعودية) – وقّع مطوّرون عقاريون 
يســـعون لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم 
فـــي مدينة جدة الســـعودية عقـــدا بقيمة 165 
مليـــون دولار لتنفيذ أعمال في البنية التحتية 
في الموقع، ما يعطي المشروع زخما جديدا بعد 
أن أحاطت شـــكوك بإمكانية اســـتمرار بنائه 

وفق الجدول الزمني المقرر.
وقالت شـــركة جدة الاقتصادية، التي تقود 
تحالف الشـــركات المســـؤول عن المشروع، في 
بيان في وقت متأخر مســـاء الأربعاء إن شركة 
الفوزان للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن 

ينتهي العمل خلال 12 شهرا.
وكان تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن 
تصل تكلفته إلـــى 1.2 مليار دولار في البداية، 
قـــد بدأ منذ عـــدة أعوام. وقال مســـؤولون في 
وقـــت ســـابق إن البناء ســـوف ينتهي بحلول 
عام 2020. ولم تذكر شـــركة جـــدة الاقتصادية 
في بيانهـــا إن كان هذا الإطـــار الزمني مازال 

قائمـــا. وانطلق العمل في المشـــروع في وقت 
كان فيه الاقتصاد الســـعودي مزدهرا في فترة 
طفرة أسعار النفط، لكن الأوضاع الاقتصادية 
تواجه بيئـــة أكثر صعوبـــة الآن حيث تواجه 
سوق العقارات في السعودية مصاعب بسبب 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة الناتجـــة عـــن تراجع 

إيرادات صادرات النفط.
وتزايدت الشكوك منذ شهر نوفمبر الماضي 
بســـبب احتجاز كبار مسؤولي الشركات التي 
تقود المشـــروع وبينهم رئيس شـــركة المملكة 
القابضـــة الأميـــر الوليـــد بن طـــلال ورئيس 
مجموعـــة بن لادن بكر بـــن لادن في ما يتعلق 

بتحقيقات فساد واسعة النطاق.
ويـــرى محللون أن توقيع العقد الجديد قد 
يشـــير إلى إمكانية التوصّل إلى تسوية مالية 
بـــين الأمير الوليد والحكومة لإطلاق ســـراحه 
بعـــد أن كشـــفت مصـــادر مطلعة عـــن وجود 

مفاوضات في هذا الصدد.

ويـــرى محللون أنّ توقيع العقد الجديد قد 
يشـــير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية مالية 
بـــين الأمير الوليد والحكومة لإطلاق ســـراحه 
بعـــد أن كشـــفت مصـــادر مطلعة عـــن وجود 

مفاوضات في هذا الصدد.
ويظهر عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية أن 
السلطات السعودية ترغب في استمرار العمل 

بالمشروع ولا تريد أن يعرقل التحقيق العمل.
ومن المتوقّع أن يتجـــاوز ارتفاع برج جدة 
الألف متـــر ليتفوق على بـــرج خليفة في دبي 

الذي يتجاوز ارتفاعه 828 مترا.

أرامكو جاهزة لإدراج أسهمها وتنتظر 

قرار الحكومة تحديد المكان
أكدت شركة أرامكو  } الظهران (السعودية) – 
الســـعودية أمـــس أنها جاهزة للطـــرح المزمع 
فـــي النصف الثانـــي من العام الجـــاري، بعد 
أن تعطـــي الســـلطات الضوء الأخضر بشـــأن 

البورصة التي تنوي إدراج أسهمها فيها.
وأوضـــح أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لأكبر شـــركة نفطية في العالـــم أنه لا يزال من 
المخطـــط إجراء الطـــرح العام الأولي لشـــركة 
النفـــط الحكومية العملاقة، لكـــن الحكومة لم 

تتخذ قرارا بعد بشأن مكان الإدراج.
وقال الناصر للصحافيين في مقر الشـــركة 
في مدينة الظهران شرق السعودية إن ”الشركة 
مســـتعدة للإدراج في النصف الثاني من 2018 
حينما يُتخذ القرار بخصوص مكان الإدراج“.

وأشـــار إلى أن الشـــركة تدرس ما إذا كان 
هنـــاك إدراج في ســـوق أخـــرى بالإضافة إلى 
البورصـــة الســـعودية (تـــداول)، موضحا أن 
هنـــاك لجنة مشـــكلة تـــدرس الأمر والشـــركة 

مستعدة للتنفيذ وقتما يُتخذ القرار“.
ويمثّل بيع حصة تصل إلى خمســـة بالمئة 
من أرامكو محورا رئيسيا في ”رؤية السعودية 
2030“، وهـــي خطة إصلاح طموحة تهدف إلى 
خفض اعتماد اقتصاد السعودية على النفط.

وقـــال الناصر إن ”الخطة ما زالت تتضمن 
إدراج الشـــركة نفســـها بدلا من إنشـــاء شركة 

تابعة من أجل الطرح العام الأولي“.
وعـــزّزت أرامكو من خططها الاســـتثمارية 
قبـــل الطرح الـــذي يتوقّع أن يكـــون الأكبر في 
التاريخ حينما أبرمت أمس اتفاقا مع شركتين 
أميركيتـــين لتجربة اســـتخدام تقنياتهما في 
تحويل النفط الخام إلى كيماويات بما يساعد 
الشـــركة الحكومية على توســـعة نشاطها في 

قطاع البتروكيماويات.
وتريـــد أرامكو تطوير نشـــاطها في قطاع 
المصب بينما تســـتعد فيـــه الرياض لبيع جزء 

من أسهم الشركة السعودية العملاقة.
إن  لأرامكـــو  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
”الاتفاقـــين المبرمـــين مع ”ســـي.بي آنـــد آي“ 

يشملان تقنية ستحوّل  و”شيفرون لوميناس“ 
النفط الخام مباشرة إلى كيماويات“.

وأوضح أنه بموجب الاتفاق فإن الشركات 
الثلاث ستجرب تقنيات لتحويل ما بين 70 و80 
بالمئة من النفط الخام إلـــى كيماويات، مؤكدا 
أن الهـــدف ســـيكون إضفاء الطابـــع التجاري 

على العملية خلال عامين.

اســـتخدام  هي  ”اســـتراتيجيتنا  وأضاف 
النفـــط كلقيـــم رئيســـي للبتروكيماويـــات في 
مشـــاريعنا المستقبلية، واســـتغلال أحد أكبر 

احتياطيات النفط في العالم وأقلها تكلفة“.
للتكريـــر  أنشـــطتها  أرامكـــو  وتدمـــج 
والبتروكيماويات لخدمة خطط الشركة لزيادة 
حصتها الســـوقية وكذلك لخدمة مساعيها في 

توسعة محفظتها من المنتجات المكررة.
وكانـــت أرامكـــو وقّعـــت اتفاقـــا أوليّا في 
نوفمبـــر الماضـــي مـــع الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) لبنـــاء مجمع 
لتحويل النفط الخام مباشـــرة إلى كيماويات 
متجـــاوزة مرحلة التكرير ومن المتوقّع أن يبدأ 

العمل به في 2025.
ويقـــول محللون إن أرامكو تســـابق الزمن 
لتنـــوّع أعمالها فـــي تحرك يســـتهدف تعزيز 
قيمتهــــا وجــــذب المســـتثمرين إلـــى الطـرح 

الأولي.
وقـــال الناصر إنه ”مـــن المرجّح أن يصبح 
اســـتخدام النفط في قطـــاع البتروكيماويات 
مصدرا رئيســـيا لنمو الطلب علـــى النفط في 
العشـــرينات مـــن القرن الحالي فـــي الحقيقة، 
لينمو بأكثر من خمســـين بالمئة خلال العقدين 

المقبلين“.
واعتبـــر الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو أن 
اســـتخدام النفط كلقيم ”سيضمن مأوى كبيرا 

وحقيقيا لإنتاجنا النفطي في المستقبل“.
وتضخّ أرامكو نحو 10 ملايين برميل يوميا 
من الخام وتعتزم زيادة قدرتها التكريرية إلى 
ما بين 8 و10 ملايـــين برميل يوميا من نحو 5 

ملايين برميل يوميا حاليا.

أرامكو تبرم اتفاقين مع 

{سي.بي آند آي} و{شيفرون 

لوميناس} الأميركيتين 

للاستثمار في تكرير الخام

جون ليهي:

طيران الإمارات الوحيدة 

القادرة على شراء 6 طائرات 

أي 380 سنويا على الأقل

استئناف بناء المشروع يرجح 

إمكانية التوصل لتسوية بين 

الحكومة والأمير الوليد بن 

طلال المحتجز بتهم فساد

أمين الناصر:

مستعدون للطرح في 

النصف الثاني من 2018 بعد 

اختيار الحكومة البورصة



وسام حمدي

}  تونس – سبع سنوات مرت على سقوط نظام 
بن علي وثلاث سنوات مرت على انتقال تونس 
من مرحلة الوضع السياسي المؤقت إلى وضع 
دائم ومستقر ترجمته انتخابات 2014 المرتكزة 
على دســـتور الجمهورية الثانيـــة المدني، لكن 
تبقى أســـئلة كثيرة دون إجابة وملفات عديدة 

مازالت مفتوحة.
يمثـــل هذا الوضع أرضية خصبة لأصحاب 
والخطـــب  البـــلاد“  ”حـــرق  إلـــى  الدعـــوات 
التحريضية والتكفيرية التي تصل حدّ الدعوة 
إلى القتل والسحل وقطع الأوصال. والخطير أن 
هذه الدعوات تحفر في أعماق ”حقد“ اجتماعي 
كامـــن منـــذ عقود طويلـــة مصدره الإحســـاس 
بغياب العدالة الاجتماعية والتهميش الجهوي 
والفـــوارق التنمويـــة بـــين الجهـــات الداخلية 
المهمشـــة والعاصمة وبعض المدن الســـاحلية. 
كمـــا يركز أصحاب هـــذه الدعـــوات على حالة 
الإحبـــاط عنـــد الشـــباب والوعـــي السياســـي 
والثقافـــي المتوســـط والضعيف عنـــد عدد من 

التونسيين.

دعوات صريحة للقتل

بعـــد أن نجحت تونس فـــي تخطي مرحلة 
خطيـــرة كانـــت دمويـــة بامتيـــاز ومنبثقة من 
خطابـــات تحريضية في بداية الثورة، وخاصة 
فـــي عامـــي 2012 و2013 (عهد حكـــم الترويكا) 
وأدّت إلـــى إغتيـــال الشـــهيدين شـــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي (قياديان بالجبهة الشـــعبية) 
أو إلى تصفية عدة جنـــود وأمنيين، بات البلد 
مهدّدا اليوم وفق العديد من المُراقبين بالانجرار 
مجـــددا وراء دعـــوات تكفيريـــة يقـــف وراءها 
بعض الأئمة والدعاة المتشـــددين وحتى بعض 

الأطراف السياسية.
عودة هـــذه الخطـــب التحريضيـــة، أكّدها 
الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي 
الذي قدّم وثائـــق ومعطيات دقيقة حول وجود 
تهديدات باغتياله رفقة سامية عبو النائبة في 

البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي.
أن عدّة أطراف  وأوضح الهمامي لـ“العرب“ 
إســـلامية تقـــف وراء دعوات قتلـــه ودعت إلى 

تصنيف الجبهة الشعبية ”تنظيما إرهابيا“. 

وأشـــار الناطق الرســـمي للجبهة الشعبية 
إلـــى أن عملية حرق مقر حـــزب العمال بمنطقة 
العروسة التابعة لمحافظة سليانة تحمل العديد 
من الرسائل المهدّدة بتصفيته جسديا، متسائلا 
عـــن عـــدم تحـــرّك النيابـــة العموميـــة لإيقاف 

المحرّضين. 
وطالت الدعوات أســـماء أخرى منها بعض 
نواب البرلمان على غرار النائب عدنان الحاجي 
وإعلاميـــين من ذلك محمد بوغلاب. لكن اللافت 
ليس الدعوة بقدر اســـتجابة التونســـيين لها، 
مـــا دفع ”العـــرب“ إلى البحث عن تفســـير لدى 

مفكرين وخبراء في علم الاجتماع. 
تحدث المفكّر والفيلسوف يوسف الصدّيق، 
الدعـــوات  تفشـــي  أن  لـ“العـــرب“  موضحـــا 
التحريضيـــة مصـــدره بالأســـاس تعمّد بعض 
الأطـــراف السياســـية وفـــي مقدّمتهـــا حركـــة 
النهضة الإســـلامية انتهاج خطاب متشـــدّد لا 
يمت بصلـــة لمفهوم الدولـــة المدنية المنصوص 

عليه في الدستور. 
وأضاف ”طالمـــا أنّ البعض صدّق أن حركة 
النهضة فصلت بين مـــا هو دعوي وبين ما هو 
سياســـي فإن حمـــلات التحريض ســـتبقى في 

بلادنـــا ولن تنتهي“، مؤكّدا أن للنهضة هيكلين 
أحدهما مُهتم بما هو سياسي وآخر مُهتم بكل 
ما هو عقائـــدي وأن من مهماته الأولى التكفير 
وتقسيم التونســـيين بين كافر وملحد ومؤمن، 
وهو ما يغذي نزعات البعض إلى القتل وسفك 

الدماء باسم الدين  وفق تعبيره.
ويتعـــرض يوســـف الصديـــق، وهـــو مـــن 
مناصري سياســـة بورقيبة الداعية إلى تجريم 
ومنـــع كل الأحـــزاب الدينيـــة، باســـتمرار إلى 

حملات تشكيك وتكفير.
مـــن الدلائـــل القوية علـــى إصـــرار بعض 
الجمعيـــات الدينية على مواصلـــة التدخّل في 
الشأن السياسي بيان أصدرته جمعية الوعّاظ 
والأئمة بمحافظة المنســـتير دعـــت فيه توحيد 
خطبة الجمعة (عشية احياء ذكرى الثورة) إلى 
عدم الانســـياق وراء من أســـمتهم بـ“الشرذمة“ 
في إعلان صريـــح ضدّ حملة ”فاش نســـتناو“ 
(ماذا ننتظر؟) والجبهة الشعبية وكل الرافضين 
والمحتجـــين ضدّ الزيـــادات في الأســـعار التي 

تضمنتها إجراءات قانون المالية لعام 2018.
حول هذا الملف، تحدث عبدالسلام العطوي 
الكاتـــب العام للنقابة العامة للشـــؤون الدينية 
التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا 
أن هيكلهـــم النقابـــي لاحظ شـــأنه شـــأن بقية 
المتابعين تفشي الخطابات الدينية التحريضية 

مجدّدا في تونس.
وحمّل العطوي السلطات الحاكمة وخاصة 
بعـــض  مســـؤولية  الدينيـــة  الشـــؤون  وزارة 
الانحرافات الخطيرة بســـبب عـــدم تمكّنها من 

تقنين كل ما يتعلق بالشأن الديني في البلاد.
ورغـــم تأكيده على أنّ مختلف المؤسســـات 
الدينية وخاصة المســـاجد باتت تحت ســـيطرة 
الدولـــة، فـــإن الكاتـــب العـــام للنقابـــة العامة 
للشـــؤون الدينيـــة لـــم ينف فـــي المقابل وجود 
بعض الممارســـات الشـــاذة والمتطرّفة الصادرة 

عن بعض الأئمة غير الملتزمين بمدنية الدولة.
وغيـــر بعيـــد عـــن دعـــوات بعـــض الأئمة 
حـــزب  يواصـــل  التحريضيـــة،  والجمعيـــات 
التحرير الإســـلامي تعدياته على مدنية الدولة. 
وحاول مؤخرا اســـتغلال الحـــراك الاجتماعي 
لبث فكـــره المتطـــرّف وتكفير كل السياســـيين 
حكّامـــا ومعارضة والفاعلين في الشـــأن العام 
مثل الاتحاد العام التونسي للشغل عبر نعتهم 

في بياناته بـ“خونة الله“.
لكن لـــم تقتصر الدعـــوات التحريضية في 
تونس على الأطراف الدينية فحسب، بل انخرط 
فيها طيـــف آخر مـــن التقدّميـــين والعلمانيين 
وحتى بعض نواب البرلمان الذين انســـاقوا في 
بعـــض الأحيان إلى انتهاج خطابات شـــعبوية 

خطيرة لا تؤدي إلا إلى العنف والاحتقان.
وكشـــف هشـــام السنوســـي عضو الهيئة 
المستقلة للاتصال السمعي البصري لـ“العرب“، 
أنه سجّل مؤخرا تفشي الخطابات التحريضية 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي بشكل يعيد 
إلى الأذهـــان الفترات الصعبة التي عانت منها 
تونـــس في الســـنوات الأولـــى للثـــورة. وأكد 
السنوســـي أن الهيئـــة تتابع بدقّـــة ما يحصل 
في المشـــهد الإعلامي، ملاحظا أنه يتم تسجيل 
العديـــد مـــن الخروقـــات التي لا تتماشـــى مع 
أخلاقيات العمـــل الصحافي والإعلامي. وحذّر 
من تكرّر الســـيناريوهات المرعبـــة التي أغرقت 

البـــلاد في الدماء ســـنة 2013. ورغـــم اختلاف 
المرحلـــة التـــي تمـــر بهـــا تونـــس الآن شـــكلا 
ومضمونـــا مقارنـــة بأصعـــب الســـنوات التي 
عاشـــت على وقعها في السنوات الأولى للثورة 
وخصوصا في فترة حكم ”الترويكا“، فإن الملف 
يتطلّـــب الكثير من الحـــذر والصرامة والمتابعة 
الدقيقـــة قبل فوات الأوان لأن خطابات شـــبيهة 
بما يبثّ اليوم تضمنـــت دعوات صريحة للقتل 
وســـفك الدماء أدّت فـــي عام 2013 إلـــى اغتيال 
شـــكري بلعيد ومحمّد البراهمـــي وإلى تصفية 

وقتل عدد من جنود وأمنيي البلاد.

تحريض على العنف

إلـــى جانب التحريض علـــى القتل، كان من 
اللافـــت حالـــة التحريض على تخريـــب كل ما 
يمثل الدولة من رجال أمن إلى مؤسسات ومبان 
ضمن حالة مثيـــرة للجدل يبـــدو فيها المخرب 
وكأنـــه ينتقم من الدولة التي همشـــته، وتجلى 
ذلك واضحا في المظاهرات التي شهدتها البلاد 

مؤخرا.
ورغـــم الإجماع الوطني على نبذ كل مظاهر 
العُنـــف والتنديد به، فـــإن المواقف ممّا يحصل 
كانـــت مختلفـــة، فالحكومة شـــخّصت الوضع 
وخلصـــت إلى أن أعمال العنـــف والتخريب لم 
تكـــن بمعزل عن مؤامرة للإطاحـــة بالحكم، أما 
الأحزاب السياســـية فقد اعتبرت أن الاحتجاج 
العنيف نابع أساسا من نقمة الشباب وضعاف 
الحـــال على الدولة وعلى حـــكام ما بعد الثورة 

الذين عجزوا عن تحقيق الأمن الاجتماعي.
أما علماء الاجتماع فلهم قراءة أخرى لحالة 
الاحتقـــان والعنـــف اللذيـــن شـــهدتهما بعض 
الاحتجاجات. وأكّـــد الباحث في علم الاجتماع 
محمـــد الجويلـــي لـ“العـــرب“ أن الاحتجاجات 
المطلبيـــة في مختلف أنحـــاء العالم تكون عادة 
مرفوقة بأعمال عنف، مشـــيرا إلى أن ما حصل 
في تونس يمكن تقســـيمه إلى ثلاثة مستويات 
منهـــا الاحتجاج الســـلمي والاحتجـــاج الناقم 
إضافـــة إلى وجود أطـــراف أخرى من المخرّبين 
تريد استغلال هشاشة الوضع للسرقة والنهب.

الناحيـــة  مـــن  أنّـــه  الجويلـــي  وأوضـــح 
السوســـيولوجية لا يمكن تفسير ظاهرة حرق 
منشآت عمومية مثل مراكز الأمن أو القباضات 
المالية أو مراكز الســـيادة كمقـــرّات المحافظات 
والمعتمديـــات إلا بوجـــود إحباط لدى شـــباب 
ناقم على الوضع وعلى الدولة التي عجزت عن 
تخليصه من أوضـــاع اجتماعية صعبة كان قد 

ثار عليها في يناير 2011.
وأوضـــح فـــؤاد غربالـــي الباحـــث في علم 
الاجتمـــاع، أن مـــا حـــدث من عنـــف وتخريب 
كان منتظـــرا وفرقعته السياســـات الاقتصادية 

المتوارثة التي أحبطت الشاب التونسي.
أن ”الدولة تكاد  وأضاف غربالي لـ“العرب“ 
تكون غائبة في المناطق الشعبية والمهمشة ولا 
تتعامل مع المشـــاكل الاجتماعيـــة إلا بالمقاربة 

الأمنية التي تفجّر الوضع في نهاية الأمر“. 
والأحـــزاب  النقابـــات  أن  ”علـــى  وشـــدد 
السياسية فشلت تاريخيا منذ أحداث الخميس 
الأســـود في ينايـــر 1978 في تأطيـــر المحتجين 
فـــي المناطق الغاضبة والمهمشـــة، لذلك يتحول 

المشهد في كل مرة إلى احتجاجات عنيفة“.

أكّدت هذه التشـــخيصات فتحية السعيدي 
المختصـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع وعلـــم النفس 
”بمعزل عن  الاجتماعـــي، بقولهـــا لـ“العـــرب“ 
العنف والتخريب اللذيـــن ندينهما ونرفضهما 
لأنهما يضران بالتحركات الســـلمية ويفقدانها 
مصداقيتهـــا، نحـــاول فهـــم مـــا حـــدث مـــن 
خـــلال مقاربـــات علـــم الاجتماع وعلـــم النفس 
الاجتماعي، بمنطلقين من الأســـئلة التالية: ما 
هي ماهية هذه الحـــركات الاحتجاجية؟ ولماذا 
حصل الانفـــلات والتوجه للعنـــف والتخريب؟ 

وكيف تتمّ المعالجة؟”.
وأضافـــت ”لا بد مـــن التمييز بين الحركات 
الاجتماعيـــة وحركة الجماهير وبين الشـــبكات 
المناهضة للمجتمع أو المنحرفة عنه (العصابات 
والجماعـــات المغلقـــة)، فبـــين المفهومين توجد 
فوارق مهمة، ذلك أن الحـــركات الاجتماعية قد 
بدأ التنظير لها في علم الاجتماع على إثر بروز 
حركات شـــبابية، نسائية، بيئية، حقوقية، الخ. 
وهي حـــركات مطلبيـــة واحتجاجيـــة في ذات 

الوقت“.
واعتبـــرت أن ما حصل فـــي تونس يندرج 
ضمن ما يعـــرف بالحـــركات الاجتماعية التي 
هي شكل من أشكال الفعل الجماعي الذي ينشأ 
صلـــب المجتمع المدني، والـــذي عادة ما يطالب 
بتغييـــرات للوصول إلى الســـلطة وأن ذلك هو 

الفرق بينه وبين الفعل السياسي المنظم.
 وشـــدّدت على أن وجود حالة من العزوف 
عـــن الفعل السياســـي والمشـــاركة فـــي الحياة 
السياســـية داخل المجتمع التونســـي هو نتاج 
حتمي لحالة من الإحباط ومن الخيبة المتتالية 
للسياســـات المتعاقبة للحكومات. وأضافت ”ما 
زاد الموضـــوع تعقيدا هو التشـــتت والتجاذب 
بين كل الفاعلين السياســـيين وغياب الوضوح 
حول كل فعل سياسي حتى وإن كان فعلا يخدم 

الشعب“.

مسؤولية الحكومة

السوســـيولوجي  التحليـــل  عـــن  بعيـــدا 
الصـــرف، فـــإن للعديد مـــن الأطـــراف الوازنة 
فـــي تونس على غرار الاتحاد العام التونســـي 
للشغل أو بعض الأحزاب المعارضة وحتى منها 
المشـــاركة في وثيقة أولويـــات الحكومة، اتفاق 
قرطاج، تفســـيرات أخرى لبعض مظاهرالعنف 
التي ميـــزت بعض الاحتجاجـــات رغم رفضها 

الصريح لها ونبذها وإدانتها.
على وجود بعض  وبعد تأكيده لـ“العـــرب“ 
الأطـــراف ”المعاديـــة لتونـــس“ التـــي تحـــاول 
اســـتغلال الوضع لإغراق البـــلاد في الفوضى 
بدعم التحركات في الظلام، شـــدد الأمين العام 
المســـاعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ 
حفيّـــظ علـــى أن اتحاد الشـــغل يتفهّـــم إحباط 
الشباب الذي نزع بعضه إلى العنف، خصوصا 
أنه بات يشـــعر بخيبة أمل كبـــرى بعدم تمكنه 

من التشغيل.
وحمّـــل حفيّظ مـــا حصل من انفـــلات إلى 
السلطة الحاكمة التي عجزت عن تليبة تطلعات 
الفئـــات المهمشـــة والمعطلين عـــن العمل الذين 
وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام محاولات 
حثيثـــة لإعـــادة رســـكلة المنظومـــة القديمة أو 

منظومة ما قبل 14 يناير 2011.

وأكّد زهيـــر المغزاوي الأمـــين العام لحركة 
الشـــعب (أحـــد الموقعـــين على وثيقـــة قرطاج) 
لـ“العـــرب“، أن للاحتجاج العنيـــف العديد من 
التبريـــرات أهمهـــا أن جزءا من الشـــباب بات 
يرى نفســـه خارج المنظومة الحالية ممّا يجعل 
مواقفه وسلوكاته تكون ناقمة على الدولة وغير 
واثقة في السياســـيين ولذلك يجنح للاحتجاج 

العنيف بغية التغيير.

وشـــكّك المغزاوي في بعـــض الاحتجاجات 
التي قال إن جزءا منها غير عفوي وكان مدعوما 
مـــن أطراف تريد تدنيس الحراك الاجتماعي أو 
اســـتغلاله للنهب والســـرقة والتخريب، مؤكّدا 
أن الثورة أو الانتفاضة بالأســـاس لا ترد إلا في 
شكل تحرّكات خارج المنظومة وأن أهم أسباب 
الاحتقان تتلخّض في عدم ثقة الشـــباب المحتج 
في السياســـيين، وهو ما تظهره اســـتطلاعات 
الـــرأي التـــي تؤكّد عزوفـــا عن الانخـــراط في 

الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات.
وبنفس التحليل تقريبا، اعتبر الصحبي بن 
فرج، النائب بالبرلمان عن حزب حركة مشـــروع 
تونس (موقع علـــى وثيقة قرطاج)، أنه لا يجب 
تبســـيط الأمور بل وجب النظر إلى الاحتجاج 
العنيـــف بشـــكل أعمـــق ومـــن زاويـــة مقاربة 
اجتماعيـــة دقيقة، مضيفا أنه بات من الواضح 
أن هنـــاك فئـــات شـــعبية مفقّـــرة انخرطت في 
أعمال العنف الأخيـــرة وخاصة منها الطبقات 
المحرومة الأكثر حساســـية والأكثر إحباطا بعد 

ثورة يناير 2011.
وشدّد بن فرج على أن الوضع مختلف عمّا 
حصل فـــي 2010 من احتجاجـــات أطاحت ببن 
علي ونظامه، لكن أججتـــه الإجراءت الجبائية 
الأخيرة التي أثقلت ضعاف الحال وعززت لديهم 
شـــعورا بالانتقام من السلطة لكن دون التفريق 
بين مفهومي الأحزاب الحاكمة والدولة، ولذلك 
نجد أن من بين المحتجّين من يخربون منشـــآت 
عموميـــة معتقدين أنها ملك للحزبين الحاكمين 
نـــداء تونـــس والنهضـــة، اللذيـــن يتحمّـــلان 
بدورهمـــا نتائـــج الاحتقان باعتبـــار أنهما لم 
يلتصقـــا بهمـــوم الشـــعب وتطلعاتـــه بقدر ما 
كان هاجســـهما الأول متمحورا حول المصالح 
والتموقـــع في المشـــهد السياســـي والتمسّـــك 

بكرسي الحكم، على حدّ قوله.
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الاحتجاج العنيف في تونس: تخريب ممنهج أم انتقام منطقي من الدولة

[ صوت الخطابات التحريضية والتكفيرية يعلو من جديد  [ أغلب المخربين مهمشون غاضبون عن المنظومة ككل
مرت الذكرى الســــــابقة لأحداث 14 يناير 
2011 بســــــلام، وهــــــدأت الاحتجاجــــــات 
ــــــى وقعها  والمظاهــــــرات التي عاشــــــت عل
تونس عشــــــية إحياء ذكــــــرى أولى ثورات 
الربيع العربي الشعبية، لكن حالة الهدوء 
التي تســــــود البلاد والمناطق التي شهدت 
ــــــات في الفترة الماضية هي حالة  اضطراب
مزيفة تخفي وراءها غليانا وقنابل موقوتة 
مستعدة للانفجار في أي لحظة. وموازاة 
مع ما شهدته تونس من احتقان اجتماعي 
لم يخل من مظاهر عنف متعددة الأشكال 
ــــــات تحريضية  والأبعــــــاد، تفشّــــــت خطاب
ــــــة ضدّ بعض  ــــــة للحقــــــد والكراهي ومغذي
ــــــين والفاعلين في  السياســــــيين والإعلامي

الشأن العام بالبلاد.

تهميش الشباب أول الطريق نحو التخريب والتطرف ومختلف أشكال العنف

الدولة تكاد تكون غائبة في المناطق 
الشعبية والمهمشة ولا تتعامل مع 
المشاكل الاجتماعية إلا بالمقاربة 

الأمنية التي تفجّر الوضع في نهاية 
الأمر وتطوره إلى حالة تخريب

«عـــدة أطراف إســـلامية تقف وراء دعوات قتلي، وعمليـــة حرق مقر حزب العمال خلال المظاهرات التي شـــهدتها تونس في الأيام 
الماضية تحمل العديد من الرسائل المهددة بتصفيتي جسديا».

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية

طالمـــا هناك مـــن يصـــدق أن حركة 
الدعـــوي  بـــين  تفصـــل  النهضـــة 
والسياســـي فـــإن حمـــلات التحريض 

ستبقى ولن تنتهي

&
يوسف الصديق



هشام النجار

} القاهــرة – يـــرى البعض من قـــادة الإخوان 
في انتخابات الرئاســـة طـــوق نجاة للجماعة، 
في حال لعبت دورا مؤثرا فيها وأســـهمت في 
التأثيـــر على مجرياتها لغيـــر صالح الرئيس 
عدوّهـــا  تعتبـــره  الـــذي  السيســـي  الحالـــي 

الرئيسي في مصر.
ورصـــدت مصادر خاصة اســـتعدادات من 
نوع خـــاص لجماعـــة الإخوان لقيـــاس مدى 
قدرتهـــا على إثبات وجودها في المشـــهد وما 
إذا كانت أحداث الأعوام الماضية قد خصمت 
الكثير من شـــعبيتها وحضورها في الشـــارع 

وبأي درجة.
وأوضحت المصادر التي راقبت انتخابات 
الأندية الرياضية الأخيرة عن كثب، أن الجماعة 
عمدت إلى عدم الكشـــف عن حضورها في هذه 
الاستحقاقات بشـــكل مباشر، لكنها استغلتها 
عبر تجـــارب عملية لقيـــاس المتغيرات التي 

طرأت على كتلتها التصويتية المعتادة.
ولفتت إلى أن الجماعة حضرت في كواليس 
انتخابات الأنديـــة في جميع المحافظات دون 
اســـتثناء، وكانـــت تختار المرشـــح الضعيف 
الـــذي لا أمل تقريبا في نجاحـــه، فتوجّه نحو 
التصويـــت لـــه، وكان نجاحه علامـــة على أن 
الجماعـــة لا تزال لهـــا قدرة علـــى التأثير في 
نطاق هذا الحيز الجماهيري، أما فشـــله فكان 

دليلا على عكس ذلك.
المحصلة التي خرجـــت بها الجماعة عبر 
هـــذه التجربة أنها خســـرت بالفعل الكثير من 
قدراتهـــا وشـــعبيتها، وفســـرت ذلـــك بالعزلة 
والانقطـــاع عـــن الجماهيـــر، عـــلاوة على أن 
انتخابات الرئاســـة تحكمها اعتبارات أخرى 

من الوارد الاستفادة من بعضها.
الحـــركات  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  واتفـــق 
الإســـلامية على أن ممارسات جماعة الإخوان 
طوال الفتـــرة الماضية، ومن ضمنها الترويج 
للتســـريبات الأخيـــرة بشـــأن تلقيـــن بعـــض 
الشـــخصيات الإعلاميـــة والفنيـــة وجهة نظر 

مســـايرة لقرار واشنطن بشـــأن القدس، كلها 
تهدف إلى تشـــويه النظام الحالـــي، وإظهاره 
كسبب رئيسي في تدهور الأوضاع السياسية 

والاجتماعية والأخلاقية في البلاد.
هـــذه  المراقبيـــن  مـــن  البعـــض  اعتبـــر 
الممارســـات صـــورة أخرى من اســـتعدادات 
الجماعـــة للانتخابـــات الرئاســـية ضمن عدة 
مســـارات وفق خطة مدروسة، مؤداها تشويه 
النظـــام الحالـــي ودعم مرشـــح منافـــس إلى 
جانب العودة التدريجية لمشـــهد النشـــاطات 
الجماهيرية، وبدأتها الجماعة عمليا بالتواجد 

في منافسات انتخابات الأندية الرياضية.
لكـــن محللين آخرين لفتـــوا إلى محدودية 
تأثيـــر هـــذه الظواهر على المواطـــن العادي، 
ووجد هـــؤلاء أن الجماعة تحولت إلى ظاهرة 
إعلامية تعتمـــد على الدعاية الســـوداء، دون 
حضـــور فعلي في الواقع، وشـــددوا على أنها 
تســـعى فقـــط لاســـتغلال فرصـــة الانتخابات 
وتحقيق أكبر استفادة منها، لأنها عاجزة عن 

عمل أي شيء ولم يعد لديها ما تخسره.
ويقـــارن البعض بين فترة الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر والرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي في تعامله مع ملف الإخوان، ويرى 
خبراء في شؤون الحركات الإسلامية أن قادة 
جماعـــة الإخـــوان يطمحون إلـــى العثور على 
حالة شـــبيهة بما حدث في أوائل ســـبعينات 
القرن الماضي، عندما أخرجهم الســـادات من 
الســـجون وأعادهم إلى المشـــهد السياســـي 

والدعوي بعد أن أقصاهم عبدالناصر تماما.
ويســـعى قـــادة الجماعـــة إلى اســـتدعاء 
المشـــهد ذاتـــه عبر عرقلة ترشـــح السيســـي 
ليتســـنى لأفـــراد الجماعـــة ترتيـــب الأوراق 
وإقناع الرئيس الجديد بضرورة عقد مصالحة 
سياسية وخروج أنصار الإخوان من السجون.

وهو السيناريو الذي جعل السادات ينقلب 
عليهم في أواخر عهده، عندما اكتشف إخلالهم 
بالاتفاق مع خصومه السياسيين والتحريض 
عليـــه ونظامـــه السياســـي، مـــرورا بمحاولة 
اغتيالـــه على يد تنظيم الفنية العســـكرية في 
العام 1972 والذي ثبت ارتباطه بقادة الإخوان، 
وانتهـــاء باغتيالـــه في أكتوبـــر 1981 على يد 

تنظيمين خارجين من رحم الجماعة.
واســـتبعد الباحـــث السياســـي المصري 
محمد البرمي، تكرار هذا الســـيناريو بالنظر 
إلى اختلاف الأوضاع السياسية، وعدم توافر 
المناخ الذي يقبل عودة الجماعة بعد إسهامها 

فـــي أحداث عنـــف وإرهاب غير مســـبوقة في 
التاريخ المصري.

وشـــدد علـــى أن الجماعة تفتقـــر للقيادة 
الإصلاحيـــة التـــي تقودها في مســـار العودة 
والقـــادرة على ضبـــط أداء الجماعة بحســـب 
مقتضيـــات هـــذا النهـــج، لافتـــا إلـــى أن من 
قـــاد المصالحة مع الســـادات هـــو تيار عمر 
التلمساني، مرشد الإخوان السابق، وتخلصت 
الجماعة مـــن جميع رموزها، والذي يســـيطر 

عليها الآن هو الجناح القطبي المتشدد.
أن  وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
عودة الجماعة مســـتحيلة حتى لو شاركت في 
الانتخابات بدعم أحد المرشـــحين، وتصطدم 
الجماعـــة برفـــض مجتمعي وشـــعبي بعد أن 
خرجت عن الإطار الوطني وصارت مجرد أداة 

في يد قوى خارجية.
وقـــال متابعون، إن جماعة الإخوان تلمس 
اهتزاز ثقة القوى الإقليمية التي تدعمها بها، 
لذلك نصحهـــا البعض بالتخلي عن سياســـة 
الإنكار والعزلة، وزيادة وتيرة مناهضة النظام 
المصري عبر اســـتراتيجية جديـــدة، لضمان 

مواصلة التمويل والدعم القطري والتركي.
الإخـــوان لتصدير أزمة  وتســـعى قيادات 
الجماعة الداخلية واحتواء حركات الانشقاقات 
عبـــر القيام بخطوة يُروج لها كتكتيك مرحلي، 

الغرض منه شـــغل أعضاء الجماعة عن ملفات 
الفســـاد التـــي كشـــفتها النزاعـــات الأخيـــرة 

واحتواء الأصوات المعارضة.
وتعانـــي قيـــادات الجماعـــة مـــن العجـــز 
عن الســـيطرة علـــى التنظيم ولـــم تعد تتلقى 
اســـتجابة لتنفيذ توجيهاتها سوى من نسبة 

محدودة من قواعد الجماعة.
وتطمح القيادات عبر الدفع في مســـارات 
غير تقليدية إلى اســـتعادة بسط نفوذها على 
الأجنحة المتمردة داخـــل الجماعة، والأخرى 
التي جمدت نشـــاطها اعتراضـــا على تواضع 
أداء القيادات وعـــدم قيامها بمبادرات لتفكيك 

أزمة التنظيم وإنقاذه من الانهيار.
ورأى البعـــض مـــن الخبراء، أن مشـــاركة 
جماعـــة الإخوان فـــي الانتخابات الرئاســـية 
المقبلة، من خلال دعم أحد المرشحين، خطوة 
متعلقة بصراعات وانقسامات داخل التنظيم، 
أكثـــر منهـــا طموحـــا إلـــى تحقيق مكاســـب 

مستبعدة في المشهد السياسي المصري.
كانـــت جبهة شـــباب الإخوان ومـــا يطلق 
عليه اتحاد دعم الشـــرعية والمجلس الثوري 
وجميعهـــا أذرع تقودها شـــخصيات إخوانية 
من الخارج، رفضت المشاركة في الانتخابات، 
تمســـكا بمزاعم شـــرعية وعودة محمد مرسي 

المعزول عن السلطة في يوليو 2013.

فـــي حيـــن، دعا هيثـــم أبوخليـــل القيادي 
بجماعة الإخوان قيـــادات الجماعة وكوادرها 
إلى المشـــاركة بقوة فـــي الانتخابات القادمة، 
منبها إلى كونها الفرصة الأخيرة لإنقاذ رقاب 

قادة الجماعة من حبل المشنقة.
ويرى مقربون من الجماعة أن تنفيذ أحكام 
بالإعـــدام في حق عدد من أعضاء الجماعة في 
بعض القضايا، مقدمة طبيعية لتنفيذ العقوبة 
على القيادات الصـــادرة ضدها أحكام نهائية 
بالإعـــدام، واعتبـــروا ما جرى تهيئـــة للمناخ 

العام لتقبل تنفيذ الأحكام بحق القيادات.
ويقود عصام ســـلطان نائـــب رئيس حزب 
الوســـط تيـــارا داخـــل الســـجون يدعـــو إلى 
المشاركة عبر دعم مرشـــح منافس للسيسي، 
وينظر هذا التيار إلى أهمية حضور الإســـلام 
السياســـي في هذه المرحلة ليثبت أنه لا يزال 

رقما صعبا.
ويجـــد البعـــض مـــن قـــادة الإخـــوان في 
الخـــارج والداخـــل المصري أن هـــذا التوجه 
يخـــدم التعاطي مـــع أزمة الجماعـــة بواقعية 
وبراغماتية، ويعدونها مرحلة تكتيكية لا مفرّ 
منها لحلحلة الأمور عبـــر صفقة متبادلة وإن 
كانـــت ضمنية وغير معلنة، تقتضي الإســـهام 
في دعم مرشـــح منافس للسيسي، مقابل إنقاذ 

الجماعة وقياداتها وإعادتها إلى المشهد.

إدريس الكنبوري

} خـــلال أيـــام قليلة فقط أظهر حـــزب العدالة 
والتنمية الذي يقود الحكومة في المغرب قدرة 
عجيبة علـــى الانقلاب في المواقف وقدرا أكبر 

من الازدواجية.
الحكومـــة  رئيـــس  دافـــع  أســـبوع  فقبـــل 
ســـعدالدين العثمانـــي أمام اجتمـــاع للأمانة 
العامـــة لحزبـــه عن مشـــروع قانـــون لإصلاح 
التعليـــم يســـتهدف ضرب مبـــدأ المجانية في 
التعليم للطورين الثانوي والعالي، ذلك المبدأ 
الذي ظل منذ بداية الاســـتقلال مكســـبا وطنيا 
رفضـــت مختلف الحكومات المتعاقبة التفريط 

فيه.
 وقد أثار ذلك الموقف غضبا شعبيا واسعا 
في مختلف الأوســـاط، خصوصا فـــي الطبقة 
الوســـطى التي ترى نفســـها المعنيـــة الأولى 
بالموضوع، لكون رئيـــس الحكومة قد أكد في 
تصريحاته أن القرار لن يمسّ الفئات الدنيا بل 

سيقتصر على الطبقة الوسطى والميسورة.
ولكن الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة 
ركـــزت على قضية أن الطبقات الميســـورة في 
المغرب لا تدرس أبناءها في التعليم العمومي 
التابع للدولـــة، بل في المؤسســـات الخاصة. 
ومنذ ســـنوات طويلة لم يعد التعليم العمومي 
يجتذب أبناء الطبقة الوسطى، فالأحرى به أن 
يكون جاذبا للفئات الميســـورة، بســـبب حالة 
التردي التي يعيشـــها وعدم قـــدرة الحكومات 
المتعاقبة علـــى القيام بإصلاح عميق وجذري 
العثمانـــي  شـــكل  وقـــد  التعليـــم.  لمنظومـــة 
وحزبه مبعث ســـخرية لدى الـــرأي العام، لأنه 
كشف بوضوح أن الإســـلاميين الذين يقودون 
الحكومة يجهلون تمامـــا الواقع الحقيقي في 
البلاد، أو يحاولـــون التلبيس على المواطنين 
لتمرير مشـــروع قانون من شأنه أن يثير جدلا 

واســـعا. الأمر المثير للاستغراب أن المشروع 
المذكور ورثه العثماني عن ســـلفه عبدالإله بن 
كيران، الذي قاد الحكومة الســـابقة منذ العام 

2011 إلى انتخابات أكتوبر 2016.
 فقد كان بن كيران، نفســـه هو من طلب من 
المجلس الأعلى للتعليم، توصية بشأن إصلاح 
التعليم عام 2015، مع التأكيد على إعادة النظر 
فـــي مبدأ المجانية. وكان بن كيران يريد تنفيذ 
المشـــروع لـــولا أن الزمن لم يســـمح له بذلك، 

واليوم يسعى العثماني إلى الاستمرار فيه.
وقبل أيام سحبت الحكومة مشروع قانون 
يتعلـــق بوقـــف تعـــدد التعويضـــات لأعضاء 

البرلمان الذين يزاولـــون مهام أخرى. ومكمن 
الغرابـــة أن فريق حزب العدالـــة والتنمية في 
الغرفة الأولـــى للبرلمان هو مـــن يتحفظ على 
هـــذا المشـــروع، لكونه ســـيقضي علـــى تعدد 

التعويضات التي يتلقاها أعضاؤه.
ولو عدنـــا إلى الـــوراء قليـــلا، لوجدنا أن 
الحزب هو من كان يهاجم الحكومات السابقة، 
أيـــام كان في المعارضة، بســـبب عـــدم القيام 
بإجراءات للحد من تعـــدد التعويضات، بل إن 
الحزب كان ينادي وقتها بتقليص التعويضات 
التـــي يتلقاها النواب، ويعتبر أنها تعويضات 
عالية، ويقترح توجيه جزء من تلك التعويضات 

إلى خلق مشـــاريع اجتماعيـــة لفائدة الطبقات 
الفقيرة.

وقبل يومين أعلن الحسن الداودي، الوزير 
المكلف لدى الوزير الأول بالشؤون العامة، أن 
الدعم الـــذي تخصصه الدولـــة لبعض المواد 
الاســـتهلاكية، كالســـكر وغاز البوطان، لفائدة 
الطبقـــات الفقيـــرة، يشـــكل ”منكرا مـــن أكبر 
المناكـــر“، مقترحـــا إعادة النظـــر في صندوق 
المقاصة (الدعـــم). ورغم أن هذا المطلب نادت 
به حكومة بـــن كيران الســـابقة، إلا أنه وُوجه 
بمعارضـــة شرســـة ممـــا دفـــع الحكومـــة إلى 

التراجع عنها. 
وكان صنـــدوق المقاصة قد أحدثته الدولة 
في الســـبعينات بهدف دعم القدرة الشـــرائية 
للفئات الفقيـــرة، وخلق التـــوازن بين تقلبات 
الأســـعار في الســـوق العالمية والأســـعار في 
الســـوق الداخلية، في إطار سياسة اجتماعية 

وضعتها الدولة للتقليص من الفوارق.
تعكـــس هـــذه المواقـــف حالـــة مـــن الردة 
السياســـية والازدواجيـــة لدى حـــزب العدالة 
والتنمية الذي لا يتردد في رفع خطاب سياسي 
يركز علـــى البعد الاجتماعـــي، بينما هو على 
مســـتوى سياســـة التدبيـــر يعمـــل كل ما من 
شـــأنه أن يزيد فـــي تعميق الأزمـــة ويرفع من 
وتيـــرة الاحتقان الاجتماعـــي، وهو ما يجعلنا 
أمام توظيف المحتـــوى الاجتماعي في خدمة 

الخطاب السياسي.
ويبدو واضحا أن الحزب ذاق طعم السلطة 
والغنيمـــة ولم يعد يعنيه مـــن قيادة الحكومة 
ســـوى حجـــم مـــا يحصـــل عليه مـــن مصالح 
ومكتســـبات، بل إنه أصبح يدافع عن القرارات 
غير الشعبية التي يتخذها، ويبرر تلك القرارات 
بمنطق سياسي واقتصادي، بينما كان بالأمس 
القريـــب يحتج على الحكومـــات ويهاجم نفس 
المنطـــق، وينتقد الأحزاب التـــي كانت ترأس 

الحكومة ويتهمها بمسايرة توصيات صندوق 
النقد الدولي.

ويرى الكثيرون أن حزب العدالة والتنمية، 
بعـــد ولايتيـــن حكوميتيـــن، يواجـــه تحديـــا 
كبيـــرا في ما يتعلق بالشـــعبية التي تمكن من 
الحصول عليها خلال مرحلة ما سمي بالربيع 
العربي، بالنظر إلى كونـــه حزبا بكرا لم يتولّ 
تســـيير الحكومـــات أو المشـــاركة فيهـــا في 
الماضي، وكذا بالنظـــر إلى تصريحات قيادته 
خلال حقبـــة المعارضة والطابـــع الاجتماعي 

لبرنامجه الانتخابي. 
تصـــدر  اســـتطاع  قـــد  الحـــزب  كان  وإذا 
الانتخابـــات الأخيـــرة وقيـــادة الحكومة مرة 
ثانيـــة، فإن هـــذا عائد بدرجة أولـــى إلى حجم 
المقاطعـــة لـــدى الناخبيـــن الذيـــن لا يرغبون 
فـــي التصويت، مقابـــل أنصار الحـــزب الذين 
يصوتـــون بكثافة، بمثل ما يعـــود إلى خطاب 
المظلومية الذي رفعه الحزب في عهد عبدالإله 

بن كيران خلال الحملة الانتخابية. 
بيد أن هناك تحولات عميقة داخل المجتمع 
المغربي تســـير فـــي منحى ســـحب الثقة من 
هذا الحـــزب، كمـــا تعكـــس ذلـــك الانتخاباتُ 
الجزئيـــة المرحليـــة التي أجريـــت في بعض 
المـــدن خلال الأســـابيع الأخيرة، التي خســـر 
فيهـــا أصوات الناخبين لفائـــدة أحزاب أخرى 
كحزب الاســـتقلال وحزب الأصالة والمعاصرة 

والتجمع الوطني للأحرار.

كل سيناريوهات عودة الإخوان إلى الحكم في مصر مهترئة ومكشوفة

إسلاميو المغرب.. تلون في المواقف واستثمار في الأزمات

بروفة انتخابية

خطابهم لم يعد مقنعا

«الحـــرب ضـــد تنظيم داعش لم تنتـــه بعد، لذا يجب عدم الاســـتهانة بأتباعـــه، وعلى التحالف إسلام سياسي

الدولي أن يواصل معركته ولا يسمح لهم بالانتقال إلى ملاذات آمنة». 

أورسولا فان دير ليين
وزيرة الدفاع الألمانية

«المعركـــة ضـــد عصابات داعش لم تنته، ومازال هناك الكثير من الخطر القادم مما تبقى منها، 

أو من الأشكال والساحات التي مازالت داعش تعمل فيها».

سميح المعايطة
كاتب أردني
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جماعة الإخوان المســــــلمين في مصر تنتظر انتخابات الرئاســــــة في مارس المقبل، لتقوم 
بحراك جديد، قد يعيد إليها ملامح سياســــــية افتقدتها طوال السنوات الأربع الماضية، 
بعد أن أصبحت صفات التطرف والعنف لصيقة بها، وتســــــعى إلى دعم مرشح مناسب 
ضد السيســــــي، أملا في تكرار مشهد الســــــبعينات من القرن الماضي، عندما عاد عدد 
ــــــى الواجهة عقب فترة  مــــــن رموز الإخــــــوان في عهد الرئيس الراحل أنور الســــــادات إل
من الإقصاء والتهميش، لكن محللين يســــــتبعدون حصول مثل هذا السيناريو لاختلاف 

الظروف والمعطيات.

عـــودة الجماعـــة مســـتحيلة حتى لو 

شـــاركت في الانتخابـــات بدعم أحد 

المرشـــحين لأنها تصطـــدم برفض 

مجتمعي وشعبي

◄

حـــزب العدالة والتنميـــة ذاق طعم 

الســـلطة ولم يعد يعنيه من قيادة 

الحكومة سوى حجم ما يحصل عليه 

من مصالح ومكتسبات

◄

[ بروفات خفية يجريها الإخوان استعدادا للانتخابات الرئاسية  [ واقع حال الجماعة: لا ينفع التكتيك في ما أفسده العنف



حسونة المصباحي

} بعـــد أن صنعت الحدث الثقافـــي في ربيع 
العالـــم الحالـــي بإصـــدار رســـائل الرئيـــس 
الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران إلى عشيقته 
الســـرية آن بينجـــو، أعـــادت دار ”غاليمـــار“ 
الباريســـية المرموقة صنـــع ذات الحدث مرة 
أخرى بإصدارها رســـائل الحب المتبادلة بين 
ألبير كامـــو (1913-1960) والفنانة الشـــهيرة 
ماريـــا كازارس (1922-1996). ولا تعكـــس هذه 
الرسائل فقط الحب الجنوني الذي كان يكنه كل 
واحد منهما للآخر، بل تكشـــف أيضا انسجام 
آرائهما وأفكارهما بشـــأن العديد من القضايا 
المتصلة بالأدب، والفن، والفلسفة، والسياسة 
أيضا. وكل واحد منهما كان عاشـــقا للجنوب 
المتوســـطي. وفي أكثر من رسالة يشير كامو 
إلـــى أنه لا يفعل ولا يكتب شـــيئا إلاّ وحبيبته 
حاضرة في القلب والذاكرة. وهي ترافقه أينما 

ولّى وجهه، وأينما حطّ رحاله.

حب لا يهدأ

في رســـائله يصف كامو حبيبته كازارس 
بـ“شـــاطئه“، و“نـــوره“، و“قديســـته الجميلة 
الملتهبـــة“، وبـ“هيجانـــه الجميـــل“. أما هي 
فتصفه بـ“رفيقها في الســـلاح“، و“شـــيطانها 
الصغيـــر“، و“أميرها الجميـــل المنفي“. وفي 
واحدة من رســـائلها خاطبتـــه قائلة ”يا فتاي 
الأســـمر النحيـــف بعينين من نـــور“. وعندما 
أحـــرز جائـــزة نوبل لـــلآداب، عـــام 1957، كان 

”فارسها الظافر“.
كان ألبيـــر كامـــو قـــد تعـــرف علـــى ماريا 
كازارس في السادس من شهر يونيو-حزيران 

1944، أي في نفس الشـــهر والسنة التي شرع 
فيهـــا الحلفاء فـــي الزحف على فرنســـا لطرد 
النازييـــن منها. وكان هو آنـــذاك متزوجا من 
فرانسين فور التي ستلد له عام 1945 توأمين، 
ولدا وبنتا. وكانت هـــي قد انفصلت عن رجل 
تبين لها أنه لن يتزوجها. وفي عام 1947، ذاق 
كامو لأول مرة طعم الشـــهرة العالمية بعد أن 
أصدر روايتـــه ”الطاعون“ التي تدور أحداثها 
في مدينة وهران الجزائرية. أما ماريا كازارس 
فقـــد أصبحت نجمـــة عالمية في ذات الســـنة 
بفضـــل الدور الذي لعبته في فيلم ”شـــارتروز 
دو بـــارم“ المســـتوحى مـــن رواية ســـتاندال 
الشـــهيرة إلى جانب النجم الفرنســـي جيرار 
فيليب. وقد ظلت قصة الحب مشـــتعلة بينهما 
ســـنوات طويلة، ولـــم تخمد نيرانهـــا إلا بعد 
موت كامو العبثي في حادث ســـيارة مريع في 
الرابع من ينايـــر 1960. وقبل ذلك بأيام قليلة، 
كتـــب لها يقول ”عيد ميلاد ســـعيد يا حبيبتي 

الغالية. كوني جميلة وســـعيدة بذلك 
الوجـــه المشـــرق الـــذي أعشـــقه. ولا 
تنســـي رفيقك الذي سيدخل لا مرئيّا 
إلى المأدبة، وسيمســـك بيدك بلطف 
وحنان، يا عزيزتي. أقبلك، وسأكون 

سعيدا جدا، بأن ألقاك مرة أخرى“.
وفي أول رسالة بعث بها إليها 
بتاريخ 6 يوليـــو 1944، كتب كامو 
إلـــى كازارس يقـــول ”أنا ســـعيد 
بأن تكوني ســـمراء مذهّبة. كوني 
تهملي  ولا  وابتســـمي،  جميلـــة، 
نفســـك. أبدا لم تكونـــي جميلة 
مثلمـــا كنـــت فـــي ذاك المســـاء 

الـــذي قلت لـــي فيه إنـــك ســـعيدة. أحبك 
جدا، وبطرق كثيرة، لكـــن خصوصا على هذه 
الصـــورة- بوجـــه مشـــرق بالســـعادة وبحب 

الحياة، ذلك الحب الذي يهيّجني دائما“.
ويختم كامو رســـالته المذكورة قائلا ”إلى 
اللقاء، ماريا- رائعـــة- ومفعمة بالحياة. يبدو 
لـــي أنه بإمكاني أن أنضّـــدَ أوصافا كثيرة من 
هذا النوع. تعالي بســـرعة، لا تتركيني وحيدا 
مـــع أفكاري. أنـــا بحاجة إلى حضـــورك وإلى 

ذاك الجســـد الذي طالما ترفّـــقَ بي وحن إلي. 
اُنظري، ها أنا أمدّ إليك يدي“.

وفي رســـالة بتاريخ 21 يوليـــو 1944 كتب 
كامـــو إلـــى كازارس يقـــول ”لكن أنـــا لا أؤمن 
بالعواطف الكاملـــة والممتازة. ولا بالحيوات 
المطلقـــة. كائنـــان يتبـــادلان الحـــب يتوجب 
عليهما أن يفوزا بحبهما، وأن يبنيا حياتهما 
وعواطفهما ضد الظروف والملابســـات، ولكن 
أيضـــا ضـــد كل الأشـــياء التي فـــي داخلهما 
تحد، وتبتُرُ، وتزعـــج، أو تثقل عليهما. الحب 
يا ماريا، يتـــمّ الفوز به لا بالحرب ضدّ العالم، 
وإنمـــا بالحرب ضـــد النفس. وأنـــت تعرفين 
جيدا، أنت يا صاحبة القلب الرائع، أننا أعداء 
ألدّاء لأنفسنا. أريد أن تظلي معي، وأن نقضي 
معـــا كل هـــذا الوقت الـــذي يســـتغرقه حبنا، 
وبعدئـــذ نحـــاول أن نقويه أكثـــر وأن نحرره 
أخيرا لكـــن في هذه المـــرة بالأمانة والصدق 

أمام الجميع“.

الأنتلجنسيا الخانقة

فـــي رســـالة بتاريـــخ 14 أغســـطس 1948، 
يقترح كامـــو على حبيبته أن يغـــادرا باريس 
المختنقة بثرثرة أنتلجنســـيا فاقدة للبوصلة 
والرشد، لينعما باســـتراحة في الجبال حيث 
المنعـــش،  والهـــواء  الثلـــج، 
التـــي  المتوحشـــة  والأماكـــن 
تذكر بالإنسان البدائي. وهناك 
وجســـده  وحده،  لـــه  ســـتكون 
هو  وهـــا  بجســـدها.  ملتصـــق 
يكتـــب إليها متخيـــلا عواصف 
ورعـــودا وبروقـــا تتلامـــع فـــي 

السماء المتجهمة.
 وفـــي رســـالة أخـــرى بتاريخ 
مايو 1950، كتب كامو إلى كازارس 
يقول ”حـــرارة خانقة وثقيلة. أحلم 
خفيفة،  وبإغفاءات  عارية،  بأجساد 
وبـــك أنت. هـــذه الليلة اســـتيقظت 
مناديـــا إيّاك. حلمت أنني فـــي جزيرة ’غويان’ 
فـــي معتقلهـــا الرهيـــب، وكنت أصـــرخ خلفك 
طالبـــا الخـــلاص. أنـــت انتصـــاري الصغير، 
وأنت تحبينني دائما، بهذه الطريقة المفرطة، 
أليس كذلك؟ أما أنا فأعيش في القمة، والفرح 

يمزقني دائما. أحبك“.
وضائقـــا بالأوســـاط الثقافية فـــي باريس 
كتـــب كامو إلـــى كازارس بتاريـــخ فاتح مايو 

1956، يقـــول ”في كل مرة تبرز فيها الأوســـاط 
الثقافية التي أعيش فيها، أشـــعر بالغثيان. آه 
لو كان باســـتطاعتي أن أغيـــر معتقداتي، وأن 
أكتب كتبي من دون أن أنشرها، أو أن أنشرها 
في نســـخ محدودة. لكني كنت أعتقد دائما أن 
الفنان والكاتب لا يمكن أن يكتب لنفســـه، وأن 
يكون بإمكانه أن ينفصل عن مجتمع عصره. يا 
له من زواج مضحك بين مسلُوخ عنيد وعاهرة 

شـــتّامة. أعلم أننـــا نكتب لآخريـــن، ولجمهور 
أكثر ســـخاء وأكثر سذاجة. لكن بين الجمهور 
والكاتـــب هناك ســـتار المافيـــات الصحافية، 
وذلـــك المجتمـــع الصغير المحلـــي، والجاف، 
والمتعجرف، والمحتج الذي هو الأنتلجنسيا 
المثقفـــة ومـــن دون شـــك لأنـــه ليـــس لهـــذه 
الأنتلجنســـيا علاقة بالأنتلجنســـيا الحقيقية 

سوى علاقات حنين“.
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رحيل الكاتب والروائي 

صبري موسى

} القاهــرة - نعـــت وزارة الثقافـــة المصرية 
الكاتب والروائي صبري موســـى الذي توفي 
الخميس عـــن عمر ناهز 86 عامـــا بعد صراع 

مع المرض.
ووصفـــت الوزارة فـــي بيان لها موســـى 
بأنـــه ”أحـــد أبـــرز كتـــاب القصة فـــي مصر“ 
معربة عن تعازيها لأســـرة الراحل وأصدقائه 

ومحبيه.
ولـــد موســـى عـــام 1932 في دميـــاط على 
مـــن  ويعتبـــر  المتوســـط،  البحـــر  ســـاحل 
الأدبـــاء المصرييـــن الذين تركـــوا بصمة في 
مجـــالات أدبية عـــدة منها القصـــة القصيرة 
والروايـــة وأدب الرحلات وكتابة الســـيناريو 

السينمائي.
عمـــل فـــي بدايـــة حياتـــه معلما للرســـم 
قبـــل أن يمتهـــن الصحافة فالتحـــق بجريدة 
الجمهوريـــة، ومنهـــا انتقـــل إلـــى مؤسســـة 
مجلـــة  مؤسســـي  أحـــد  وكان  روزاليوســـف 

”صباح الخير“ عام 1956.
القصيـــرة بمجلات  بـــدأ كتابـــة القصـــة 
و“التحرير“  و“القصـــة“  ”الرســـالة الجديدة“ 
يصـــدر  أن  قبـــل  وغيرهـــا  و“روزاليوســـف“ 

مجموعته الأولى ”القميص“ عام 1958.
توالـــت بعد ذلـــك أعماله التـــي كانت من 
أبرزها المجموعة القصصية ”الســـيدة التي.. 
ورواية ”فســـاد الأمكنة“،  والرجل الـــذي لم!“ 
وكتب أدب الرحلات ”حكايات صبري موسى“ 

و“في البحيرات“ و“في الصحراء“.
نالت روايته ”الســـيد من حقل الســـبانخ“ 
تقديرا كبيـــرا باعتبارها مـــن الأعمال الأدبية 
المبكـــرة التـــي خاضـــت فـــي مجـــال الخيال 

العلمي.
كتب موســـى الســـيناريو والحوار لأفلام 
من أبرزها ”البوســـطجي“ و“قنديل أم هاشم“ 
المأخـــوذان عن عملين أدبييـــن للكاتب يحيى 

حقي.
وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية 
الجمهوريـــة  ووســـام  عـــام 1974  الأدب  فـــي 
للعلـــوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله 
القصصية والروائية عام 1975 وجائزة الدولة 
للتفوق عام 1999 وجائزة الدولة التقديرية في 

الآداب عام 2003.

حب عاصف في رسائل ألبير كامو إلى ماريا كازارس
[ عاشقان في الخفاء فرقهما الموت  [ الفوز بالحب لا يكون بالحرب ضد العالم وإنما بالحرب ضد النفس

الكثير من رســــــائل الحب التي يتبادلها المبدعون، تمثل نافــــــذة على عوالم خاصة، عوالم 
المبدع العاشق الذي يتحول إلى وجدان ملتهب وأحاسيس دافقة، وقد يكشف ذلك مواطن 
مجهولة في المبدعين وفي شــــــخصياتهم وهم عراة تماما في ساحة العشق المفتوحة على 

المجهول واللذة والألم.

الفنان والكاتب لا يمكن أن يكتب لنفسه

رســـائل تبادلهـــا ألبيـــر كامـــو مـــع 

حبيبتـــه الفنانـــة الشـــهيرة ماريـــا 

كازاراس تحكـــي خفايـــا قصة حب 

عميقة جمعتهما حتى النهاية

 ◄

هكذا تنهض الثقافة في أوروبا

جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي تواصل استقبال المشاركات

} لا توجد وزارة للثقافة على نحو 
خاص في هولندا، إنما تشرف وزارة 

اسمها ”وزارة التربية والتعليم والثقافة 
والعلوم“ على إدارة الثقافة بشكل أو 

بآخر، إذ تنحصر مهمتها بإنشاء صناديق 
دعم الأنشطة الثقافية التي تمول بعض 

المشاريع الثقافية على أساس طلبات 
المنح، وتدير هذه الصناديق هيئات 

مستقلة تضع لها سياسات مناسبة بعيدا 
عن تأثيرات الحكومة وتوجهاتها.

وتوجد في هولندا ستة صناديق 
رئيسية لدعم الثقافة تمول سنويا من 
الميزانية الوطنية بشكل مباشر، هذه 

الصناديق هي: صندوق دعم الفنون (61 
مليون يورو) ويدعم مؤسسات الفنون 

والفنانين في مجالات الرقص والمسرح 
والموسيقى والاستعراض، صندوق دعم 
الفيلم الهولندي (35 مليون يورو) ويدعم 
مشاريع الأفلام والمهرجانات السينمائية 
والتطوير والتدريب على صعيد التقنيات 

السينمائية الجديدة، مؤسسة موندريان 
للفنون التشكيلية (18 مليون دولار 

يورو) وتدعم مشاريع التراث الثقافي 
والمتاحف ومعارض الفنانين التشكيليين 

والمحفوظات والمكتبات، صندوق دعم 
الثقافة (18 مليون يورو) ويدعم المبادرات 
المبتكرة في مجال ثقافة الهواة والثقافة 

الشعبية، المؤسسة الهولندية للآداب 
(10 مليون يورو) وتدعم مشاريع الكتّاب 

والمترجمين والناشرين، وصندوق تحفيز 
الصناعات الإبداعية (2 مليون يورو) ويدعم 

المشاريع الثقافية في مجال الهندسة 
المعمارية والتصميم والثقافة الإلكترونية 

والألعاب والفيديو. وتستلم هذه الصناديق 
هبات ومنحا أخرى كثيرة من الشركات 

الكبرى وكبار المانحين، وهناك بالإضافة 
إلى ذلك العشرات من صناديق الدعم 

الصغيرة التي تمول من شخصيات عامّة 
أو عائلات ثرية ومنظمات أوروبية وجهات 

داعمة.
ويبلغ الإنفاق السنوي العام على الثقافة 

في هولندا حوالي 900 مليون يورو، أي ما 
يعادل 0.8 بالمئة من الموازنة العامة للدولة 

و0.4 بالمئة من الإنفاق العام.

أما في ألمانيا فيتلخّص دور الحكومة 
ثقافيا في صيانة المتاحف والمنشآت 

الثقافية ودعم السينما وتحسين وحماية 
شروط العمل الثقافي، ومنها قوانين 
الملكية الفكرية والحفاظ على التراث 

الثقافي، وتنوع الثقافة وتمويل مؤسسة 
”دويتشه فالي“ التي تعد الذراع الثقافية 

للدولة، وطريقة عملها تشبه إلى حد كبير 
طريقة عمل صناديق الدعم في هولندا، ولا 

يوجد وزير ثقافة في ألمانيا، لكن يوجد 
وزير مفوض من الحكومة لشؤون الثقافة 
والإعلام، وهو ممثل الحكومة فيما يتعلق 
بالشأن الثقافي داخليا وخارجيا، ويعمل 

معه 210 من الموظفين فقط، وهو المسؤول 
المباشر عن الأرشيف القومي والمعهد 

القومي للثقافة والتاريخ. ومن مهام مفوض 
الثقافة الأساسية الحفاظ على المنشآت 

الثقافية الألمانية وصيانتها، ومن واجباته 
دعم المنشآت الثقافية ماليا.

وتبلغ ميزانية الدولة للثقافة حوالي 1.2 
مليار يورو، تذهب منها 270 مليون يورو 

إلى مؤسسة ”دويتشه فالي“، و200 مليون 
إلى مؤسسة التراث الثقافي، و100 مليون 

لحماية الآثار التاريخية، و100 مليون يورو 

لمشروعات البنية التحتية الثقافية.
أما في فرنسا فيتلخص دور وزير 

الثقافة والاتصالات الفرنسية في الإشراف 
على المتاحف والآثار، ويرعى ويحمي 

الفنون والآداب بكل أنواعها، ويدير 
الأرشيف الوطني والمراكز الثقافية، 

ويتولى الحفاظ على الهوية الفرنسية.
الوزارة الفرنسية الحديثة صاغها 

الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول في 
العام 1959، وأول وزير للثقافة وقتها بعد 
الحرب العالمية كان الأديب أندريه مارلو، 
الذي طبّق ما جاء في الدستور الفرنسي 
”حق الجميع في الثقافة“ فأسس المراكز 

الثقافية في جميع أنحاء فرنسا، ودعم 
الفنون بكل أنواعها. وفي عهد الرئيس 

فرنسوا ميتيران تولى وزارة الثقافة جاك 
لانج الاشتراكي اليساري والسياسي 
والقانوني المعروف في الأعوام 1981 

إلى 1986، ومن 1988 إلى 1992، الذي فتح 
المجتمع الفرنسي على جميع ثقافات العالم 
بمختلف اتجاهاتها، ومن أشهر تصريحاته 

”الثقافة والاقتصاد معركة واحدة“، وقام 
بتفعيل رعاية الحكومة للفنون وطبّق مبدأ 

ديمقراطية الثقافة عمليا. 

محمد حياوي 
كاتب عراقي

} الشــارقة - أعلنـــت الأمانة العامـــة لجائزة 
الشـــارقة الدولية للتراث الثقافي عن استمرار 
تلقيها طلبات المشـــاركة في النســـخة الثانية 
من الجائزة حتى 31 يناير الجاري، ومنذ اليوم 
الأول للإعـــلان عن فتـــح باب التقـــدم للجائزة 
فـــي 16 نوفمبر الماضي، والطلبـــات في تزايد 
مســـتمر ولافت من قبل الباحثين والأكاديميين 
والمختصين في عالم التراث، وتأتي النســـخة 
الثانيـــة للجائـــزة تحت شـــعار ”تـــراث ثقافي 
ـ تواصـــل إنســـاني“، حيـــث يتضمن الشـــعار 
قيمة معرفية وإنســـانية، تدعـــو إلى التواصل 

والتفاعل.
وقـــال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم رئيس 
معهد الشـــارقة للتـــراث رئيس اللجنـــة العليا 
للجائـــزة ”نشـــعر بمزيد من الفخـــر والاعتزاز 
نظـــرا إلى الإقبـــال الكبيـــر علـــى الجائزة في 
مختلف حقولها وفئاتها، ما يعتبر مؤشراً على 

أهميـــة ومكانة الجائزة في أوســـاط الباحثين 
والمشـــتغلين في التراث عموماً، وكذلك يؤشر 
على حجـــم النجاح الذي تحقق منذ النســـخة 
الأولى والـــذي تجلى في المزيد من الإقبال في 
النسخة الثانية، حيث سيتم إقفال باب استلام 
الطلبـــات مـــع نهاية اليـــوم الأخير مـــن يناير 

الجاري“.
وأوضح المســـلم أن الجائزة تشـــمل 
3 حقول أساســـية، هي حقل ممارســـات 
صون عناصـــر التراث الثقافـــي، وحقل 

الرواة وحملـــة التراث (الكنوز البشـــرية 
الحيـــة)، وحقل البحوث والدراســـات في 
التـــراث الثقافي، وتتضمن هـــذه الحقول 

الثلاثـــة 9 فئات، في كل حقل 3 فئات، محلية 
وعربيـــة وعالمية، 

علـــى النحـــو 
التالـــي: حقـــل 

أفضل الممارســـات في صون التراث الثقافي، 
ويشـــمل جائزة الممارســـات المحلية، وجائزة 
الممارســـات العربيـــة، وجائـــزة الممارســـات 
الدوليـــة، وحقل أفضل الـــرواة وحملة التراث 
(الكنوز البشرية الحية)، ويشمل جائزة الراوي 
المحلـــي، وجائزة الـــراوي العربي، وجائزة 
الـــراوي الدولـــي، وحقـــل أفضـــل البحوث 
والدراســـات في التـــراث الثقافي، ويشـــمل 
جائـــزة البحـــث المحلي، وجائـــزة البحث 

العربي، وجائزة البحث الدولي.
المعاييـــر  حزمـــة  المســـلم  وشـــرح 
والأحـــكام  والاشـــتراطات  والآليـــات 
العامة للجائزة، أولها أن معهد الشـــارقة 
للتـــراث هـــو الجهـــة 
المنظمة  الرســـمية 
للجائـــزة، وأن 
المرشـــحون  يكون 

المتقدمون إلى الجائزة (شخصيات أو جماعات 
أو مؤسســـات) متخصصين ومساهمين، على 
نحوٍ ملموس، في أحد حقول الجائزة وفئاتها.

وأن تتم تعبئة اســـتمارة طلب المشـــاركة، 
واعتمادهـــا بتوقيع المرشـــح للجائزة إذا كان 
فـــرداً، أو من يمثـــل الجماعة، أو المؤسســـة، 
مع مراعاة أن يختار المتقـــدم، فرداً أو جماعة 
أو مؤسســـة المشـــاركة في فئة واحدة فقط من 
مجالات الجائزة، وأن يكون المشـــروع المتقدم 
به متســـقاً مـــع شـــروط الجائـــزة وأحكامها، 
وأن يتـــم الالتزام بتطبيق المعايير والشـــروط 
المحددة لحقل المشاركة الذي تم اختياره، وألا 
يكون العمل-المشروع المقدم من قبل المشارك 
(ســـواء أكان جهة مؤسســـية أم فرداً) قد سبق 
له الفوز بجوائز أخرى ســـابقة، ويلتزم الفائز 
بالموافقة على حق معهد الشـــارقة للتراث في 

نشر وتعميم العمل المشروع الفائز.

م م
ت مـــع نهاية اليـــوم الأخير مـــن يناير

.
ضح المســـلم أن الجائزة تشـــمل
أساســـية، هي حقل ممارســـات

ناصـــر التراث الثقافـــي، وحقل 
حملـــة التراث (الكنوز البشـــرية 
، وحقل البحوث والدراســـات في

الثقافي، وتتضمن هـــذه الحقول 
3 فئات، في كل حقل 3 فئات، محلية 99

وعالمية،  ة
نحـــو
 حقـــل

المحلـــي، وجائزة الـــراوي العربي
الـــراوي الدولـــي، وحقـــل أفضـــل
والدراســـات في التـــراث الثقافي
جائـــزة البحـــث المحلي، وجائــ
العربي، وجائزة البحث الدولي
حزمـــة المســـلم  وشـــرح 
والاشـــتراطات  والآليـــات 
العامة للجائزة، أولها أن معهد
للتـــراث هــ
الرســـمية
للجا
الم يكون 



عبدالمجيد دقنيش

} يركـــز الكاتـــب كمـــال الرياحي فـــي الفترة 
الأخيـــرة ويراهن في مشـــروعه الإبداعي على 
فن اليوميات والســـيرة الذاتيـــة، علاوة على 
مشـــروعه الروائي، حيث أصدر ثلاث روايات 
و“عشـــيقات  و“الغوريـــلا“  ”المشـــرط“  هـــي 
النـــذل“، بالإضافـــة إلى كونه مدرب ورشـــات 
دولية وصاحب مشروع الورشة الأدبية ”بيت 

الخيال“.

اليوميات الأدبية 

حـــول فـــوزه بجائـــزة ابن بطوطـــة لأدب 
الرحلـــة في فرع اليوميات، عـــن كتابه ”واحد 
صفر للقتيل“ يقول كمال الرياحي ”أولا، الفوز 
بجائزة ابن بطوطة في هـــذا الصنف تحديدا 
وهو اليوميات، هذا الصنف من الكتابة النادر 
عربيا لا يمكن إلا أن يكون مبهجا. خاصة أنني 
مهتم بهذا النوع كتابة ونقدا وحتى مشـــروعا 
في الورشـــة التـــي أديرها في بيـــت الخيال، 
الذي خصّصته هـــذا العام لليوميات. وقد بدأ 
اهتمامي باليوميات منذ 2005 وقد شرعت في 
محاورة المنظر العالمي الأول للسيرة الذاتية 
واليوميات الفرنسي فيليب لوجون. وقد أثمر 

كتابي ’هكذا تحدث فيليب لوجون'“.
يضيف ”أمـــا بخصـــوص الجوائز فحتى 

هذا المصنف يأتي خارج انتظارات 
ومتطلباتهـــا،  الجوائـــز  ماكينـــة 
وببســـاطة ربما هذه الجائزة هي 
التي كانت مختلفـــة لأنها راهنت 
المختلـــف وعلـــى جهـــاز  علـــى 
تنظيمـــي مختـــص من ســـنوات 
ومنشغل بهذا الأدب، أقصد أدب 
الرحلة بكل أشكاله. ولم يسبق 
أن شُـــكك فيها أصـــلا. ونقدي 
للجوائز وقتها جاء في ســـياق 
موجـــة من الترهـــل والتنميط 
مرت بها المســـابقات الأدبية 
والروائيـــة تحديدا في العالم 

العربي والتي تســـتعين بأشـــباه الخبراء 
وتؤسس لثقافة الشـــللية التي أضرّت بالأدب 

العربي“.
عن أهميـــة وإضافات هـــذه الجائزة وأي 
جائزة فـــي مســـيرته الإبداعية ومســـيرة أي 
كاتب بصفة عامـــة، يقرّ الرياحي بأن الجوائز 
المهمة هي التي تأتـــي تتويجا لجهد وإبداع 
حقيقييـــن، أمـــا التـــي تُعطى لأســـباب أخرى 
سياســـية أو أيديولوجية أو إخوانية لا يمكن 
إلا أن تصنـــع فقاعـــة ســـريعا مـــا تنفجر، ولا 
تخلّف شيئا غير النسيان التي هي جديرة به. 

أما الجوائز التي تقدّم لمستحقيها فهي تؤكد 
أن هـــؤلاء ســـيتقدمون بتجاربهم وما هي في 
نهاية الأمر إلا لحظة رضاء على النفس ليست 

إلا لمواصلة مسار الكتابة الشاق.
نتطـــرّق للحديث مع ضيفنا حول مراهنته 
على جنس اليوميات رغم أنه معروف كروائي 
ليعلّق ”قلت سابقا إنني منشغل بهذه الأنواع 
الحافـــة بالروايـــة مـــن تخييل ذاتي وســـير 
ذاتية ويوميات ومذكرات ورواية ســـير ذاتية 
وكل ما يندرج تحـــت الأدب الذاتي أو الكتابة 
الأوتوبيوغرافيـــة. وتركيزي علـــى اليوميات 
هـــذه الســـنوات نابـــع من نـــدرة هـــذا النوع 
وندرة الكتابات النقدية حوله. وأحســـب هذا 
النوع مـــازال مجهولا في العالم 
العربي وأسعى إلى تقديم كتاب 
نقدي حولـــه أيضـــا، وأعتبر أن 
هذا النـــوع من الكتابـــة يمكن أن 
يمارسه أي شـــخص بقطع النظر 

كان أدبيا أم لم يكن“.
الحال  ”بطبيعة  الكاتـــب  يتابع 
فـــي هـــذا النـــوع الأدبـــي ســـينقل 
الكاتـــب المبدع إلى مســـتوى أرقى 
من الجمالية. ولا ننسى أن اليوميات 
فنّ خطير لارتباطـــه بالتاريخ الذاتي 
والجمعـــي وبالسياســـي أيضا ولعل 
أفضل مثـــال على خطـــورة اليوميات 
هـــي يوميات ’أنا فرانـــك‘ التي تعتبر المرجع 
وقضيـــة  اليهوديـــة  للأســـاطير  الأساســـي 
المحرقـــة. وفـــي المقابـــل يمكـــن لليوميـــات 
العربيـــة أن تكون وثائق تاريخية وسياســـية 
علـــى أزمنة الاســـتبداد أو الانتهاكات ســـواء 
كانت تحت الاســـتعمار أو فـــي ظل حكومات 
الاســـتبداد إلى جانب دورها النفســـي للذات 
الكاتبـــة. وتكشـــف يوميات كثير مـــن الكتّاب 
في العالـــم عالمهم الإبداعـــي وتفضح مطبخ 

نصوصهم ومراحلها الجنينية“.

يتنـــاول مخطـــوط ”واحد صفـــر للقتيل“ 
اليوميـــات التـــي كتبها الرياحي بين ســـنتي 
2009 و2010 خـــلال إقامته فـــي الجزائر، حيث 
يرى الكاتب أن هذا الكتاب المتوّج بجائزة ابن 
بطوطـــة صحيح أنّ يومياتـــه بالجزائر ولكنه 
أشـــمل من هذا بكثير، يقـــول إنه عمل إبداعي 
بالأســـاس ضمن هـــذا الجنس الأدبـــي. وهو 
يوميات الشـــعوب العربية التي كانت تتناحر 
في تلك الفترة العصبية مـــا قبل الانتفاضات 

وتلاعب السلطة بها.
الكتـــاب، كما يقول مؤلفه، مغامرة إبداعية 
فـــي الشـــكل والتجريـــب الأدبـــي تنصهر فيه 
والتخييـــل  والمذكـــرات  الذاتيـــة  الســـيرة 
والكوابيس لتكتب يوميـــات كاتب يعي جيدا 

حدود الجنس الأدبي وإمكاناته.

أسلوب حياة

نســـأل الرياحـــي عن الفـــرق بيـــن كتابة 
الرواية وكتابة الســـيرة الذاتيـــة والمذكرات 
وكتابـــة اليوميات، ليجيبنا بأنـــه ما من فرق 
كبيـــر، قائـــلا ”الكتابة هـــي الكتابـــة، الفروق 
بينها شـــكلية ولكـــن المتعة والإبـــداع يمكن 
أن تجـــده في كل هذه الأجنـــاس بنفس القدر. 
المهـــم أن يكـــون العمـــل أصيـــلا. والحق أن 
ســـؤالك أيضا يتطلّـــب إجابات بكتـــب كثيرة 
هـــي كل الكتب التي ألفت في الســـيرة الذاتية 
وفي اليوميات. ولكن اليوميات باتت أســـلوب 
حيـــاة وأكبر بكثير من الكتابة نفســـها فليس 
صاحـــب اليوميات مضطرا للكتابة أصلا إنها 
باتت مع منظرهـــا الأول فيليب لوجون مجرد 
سلســـلة من الآثار المؤرخة. وهذه الآثار يمكن 
أن تكون كتابة أو ثورة أو أعمالا تشـــكيلية أو 
غيرها، وكاتب اليوميات كائن انضباطي بفعل 
الإنجـــاز اليومي وليس معنيّـــا بحبكة معيّنة 
ولا بموضـــوع بعينـــه، إنـــه حرّ تمامـــا وهذه 

الحريـــة مأزقه لأنه من ناحية حر ولكن حريته 
ســـتواجهه بالمتلقي الذي ينتظر منه إدهاشا 
مـــا، لا يشـــير إليه بعينـــه إن شـــكلا أو تيمة. 
يطالبه بصدق بليغ أكبر من الصدق الأخلاقي. 

صدق فني غير استعراضي، صديق حميم“.
يستعمل كمال الرياحي ويوظف الكوميديا 
الســـوداء فـــي كتاب ”واحـــد صفـــر للقتيل“، 
محـــاولا المزاوجـــة بيـــن الأســـلوب الروائي 
وأســـلوب كتابـــة اليوميات، يقـــول حول ذلك 
”كتبت ’واحد صفر للقتيل‘ بلحمي ومشـــاعري 
قبل أن أكتبه بأســـاليب فنية أســـتعرض فيها 
قدراتي الســـردية، كنت أتداعـــي في اعترافات 
شديدة الخطورة أحيانا والجرأة، كنت أواجه 
مصيري الغامض أيامها بشكل انتحاري، كنت 
أســـحل فوق تلك الأوراق جســـدي مهربا إياه 
من تجربة بدت لي فاشـــلة هي الهجرة بعد أن 
هربتـــه من تونس، أي أنني وجدتني أخيرا قد 
هربت نفســـي على الكتابة لا غير، الكتابة في 
بيـــت قيل لي إن هناك من قتل به من ســـنوات 
فوجدت نفســـي أعيش معه ولم أعد أفرّق بينه 
وبيني وأصبحت أشـــاطره طعامي وملبســـي 

وحتى أحلامي وكوابيسي“.
إن حياتـــي بطبعهـــا روائيـــة لا تحتـــاج 
لأختار أسلوبا، فالأسلوب هو الرجل بالمعنى 
الحرفي هنا. كنت الأســـلوب ولـــم أبحث عنه. 
كانت مقابلة دموية بيني وبين العالم خسرت 
فيه الكثير ولا أدري ما ربحت، وعدت بشخص 

لا أدري إن كان أنا أم ذلك القتيل.

أحمد رجب

} القاهرة - ”العائش في السرد“ كتاب الناقد 
الدكتور رضا عطية، عن أعمال نجيب محفوظ، 
يذكر بدايـــة من عنوانه بروايـــة ”العائش في 
الحقيقـــة“، عـــن إخناتون الذي عـــاش حياته 
داعيا إلى الحقيقة، فالروائي العربي الأشهر، 
نذر حياته للســـرد، فعاش فيـــه وله، لذا يظهر 
لنقاده كل يوم جديدا في ســـرده يمكن تناوله 
بالـــدرس، رغم المئات مـــن المقاربات النقدية 
والأطروحـــات الأكاديميـــة التـــي تناولت أدب 
نجيب محفوظ منذ بداية رحلته شديدة الثراء 

وحتى ما بعد رحيله.
وقـــد كان الناقد واعيا لتلـــك الحقيقة، لذا 
بدأ كتابه بطرح السؤال: ماذا يبقى من نجيب 
محفوظ؟ ويســـتعير من جاك دريدا مقولته عن 
النص أنه آلة تنتج عددًا من الإحالات لا حصر 
لها، فالنص علامـــة مرتحلة أبدًا وطالما أنّ لا 
نص محســـوم الدلالـــة وأن المعنى مرجأ أبدًا 
ســـيبقى أدب نجيب محفوظ جديرًا بكل درس 

نقدي وإعادة قراءته باستمرار.
الشـــخصيةَ  محفـــوظ  كتابـــات  تتبعـــت 
المصريـــةَ منـــذ مراحـــل تكوينهـــا الجنيني 
فـــي مســـتهل فجر الحضـــارة الإنســـانية، ثم 
واصل تطوافه عبـــر مرحلة الحضارة العربية 
الإســـلامية باســـتلهامه نماذجهـــا التراثيـــة 
وإفادتـــه مـــن حكيهـــا الشـــعبي كألـــف ليلة 

وليلة؛ ليســـتمر رصده للشـــخصية المصرية 
حتى العصـــر الحديث بكل تحوّلاتـــه الفكرية 
والسياســـية، كما تسري في أدب محفوظ روح 
ثوريـــة، تطلع متنـــامٍ للتغير لبلـــوغ الأفضل، 
لاتخاذ العلم طريقًا للحياة لا يلغي الدين، إنما 
يسدد احتياجات العقل البشري، فأدب محفوظ 
يســـعى إلى إرســـاء توافـــق بيـــن الروحاني 

والمادي، والسماوي والأرضي.
وبقدر ما كان أدبه يحتفظ ببصمة 
إبداعيـــة تميزه بقدر مـــا كان طليعيًا 
يمتلـــك رؤيـــة استشـــرافية. وتكمن 
فـــرادة أدب محفـــوظ وعبقريتـــه في 
أنـــه ”يقدم أدبًا متعـــددًا في طبقاته 
الدلاليـــة، لا يقـــف عنـــد مســـتوى 
سطحي للحكي الدرامي، فما يلبث 
أن يحلّق في آفاق رمزية، فهو أدب 
يتجاوز كل حدود الزمان والمكان، 
ليقوم بتخليق النمـــاذج الكونية 

الكبرى وحكايات الوجود“.
يخصص الكتـــاب بابه الأول 

لتنـــاول ما يعـــرف بروايـــة وجهـــة النظر أو 
”ســـرديات الأصـــوات المتعددة“ وهـــي تقنية 
ســـردية تعتمـــد علـــى تعـــدد الـــرواة وتنوع 
منظـــورات الرؤية والحكي، فيدرس في الفصل 
(1967)، التي بلورت  الأول روايـــة ”ميرامـــار“ 
رؤية محفـــوظ لثورة يوليـــو وانتقاده لبعض 
سلبياتها، حيث يقدم الأحداث من خلال أربعة 

رواة مختلفيـــن يمثل كل منهـــم جيلا مختلفا، 
وكذلك لـــكل منهـــم رؤيته الخاصـــة وتكوينه 
الفكـــري، وبالتالـــي يختلف منظـــوره لأحداث 
ثورة 1952، وبهذا تقدم الرواية رؤية بانورامية 
متعددة الأبعاد للواقع وأحداثه، فالرواية وهي 
تتخذ موقفا ناقدا للشمولية كان لا بد أن تطرح 
أكثـــر من صوت بدلا مـــن الاعتماد على صوت 
سردي واحد في شموليته، ثم يتناول 
”يوم  روايـــة  الثاني  الفصـــل 
( 1985)، ويمكن  قُتِل الزعيـــم“ 
محاكمـــة  بمثابـــة  اعتبارهـــا 
الســـادات،  لنظـــام  روائيـــة 
فيتبـــادل الســـرد فيهـــا ثـــلاث 
مختلف،  شـــخصيات على نحو 
إذ يقدم الراوي الأول الحدث من 
خلال منظوره الخاص، ثم نتلقى 
الحـــدث نفســـه مـــن وجهـــة نظر 
أخرى يقدمها الراوي الثاني، وهو 
بدوره يضيف إلى ما سبق أحداثا 
جديدة، بينمـــا الراوي الثالث يعيد 

من منظوره تقديم كل الأحداث.
البـــاب الثاني من الكتاب خصصه المؤلف 
لدراســـة ما أســـماه ”الســـرد الفسيفســـائي“ 
وهـــو نـــوع مـــن القـــص الحداثـــي يتجـــاوز 
كل التعريفـــات التقليديـــة للأنـــواع الأدبيـــة، 
حيـــث يشـــكل فـــي الكتابـــة عبـــر النوعيـــة 
نســـيجا كتابيا تتشـــابك فيه خيوط السردي 

بالشـــعري والقصة القصيـــرة بقصيدة النثر. 
كذلك ”يتشـــكل النـــص من وحـــدات قصصية 
قصيـــرة، لكل منهـــا اســـتقلالها الذاتي، لكنها 
تتناغـــم بنائيا عن طريق آليـــات مثل التجاور 
والتـــوازي والتزامـــن لتشـــكل لوحـــة جدارية 
كبرى تتكون من وحـــدات منفصلة ومتصلة“، 
ويدرس الفصل الثالث ”أصداء السيرة الذاتية 
وقـــد صدرت في كتـــاب عـــام 1995 وإن كان قد 
نشـــرها صاحبها في جريدة الأهـــرام قبل ذلك 
بأكثر من سبع ســـنوات، بتكويناتها السردية 
جـــة وتنوع القوالب التي تســـتخدمها،  المتموِّ
فأصداء الســـيرة تتكون مـــن وحدات قصصية 
يغلب عليها القصر ترصـــد ومضات من حياة 
الكاتب، تتحرر من التتابع الزمني المتصاعد، 
معتمدة على صوت ســـاردها الذي تتداعى في 
وعيـــه لقطات مكثفـــة من الذكريـــات والأحلام 
وشـــذرات من الماضي البعيد. والفصل الرابع 
يتناول المجموعة القصصية ”صدى النسيان“ 
وهي تضم نصوصا قصيرة قديمة تم نشـــرها 
عام 1999، لم يشـــأ نجيب محفوظ نشرها وقت 
كتابتهـــا، فإنهـــا تحمل قســـمات أعمال أخرى 
حيث الحارة ذات الدور المحوري، بينما تغلب 
تيمـــات محفوظية أثيـــرة مثل الفقـــد ودوران 
عجلـــة الزمـــن والوقوف علـــى طلـــل المكان، 
بالإضافة إلى تكرار وجود شـــخصيات بعينها 
مثل شـــيخ الحارة وإمـــام الزاوية، التي يتكرر 

حضورها.

خصص الكاتـــب الباب الثالـــث من كتابه 
لدراســـة ســـرديات الحلم عند نجيب محفوظ 
عبر النصوص الســـردية التي تـــدور بالكامل 
فـــي فضـــاء الحلـــم، بمـــا للحلـــم مـــن تمثيل 
للاشـــعور ينعكس علـــى لغة الســـرد الحلمي 
وشـــفراتها الرمزية، فيدرس الفصل الخامس 
الصادرة  مجموعـــة ”رأيت فيما يرى النائـــم“ 
عـــام 1982، في حين يتناول الفصل الســـادس 
”أحـــلام فتـــرة النقاهـــة“ 2004، حيـــث تنحـــو 
النصـــوص نحو ”إقامـــة عوالم ســـردية علي 
ضفاف الغرائبية التي تكســـر مرايا المألوف“ 
وتفارق المنطق السببي وفق المعتاد في حالة 

الصحو.
وفـــي الفصل الأخيـــر ”الحديقـــة الخلفية 
لنجيب محفـــوظ“، يتنـــاول الناقـــد ”الأحلام 
الأخيـــرة“، وهو الجزء الثاني من ”أحلام فترة 
النقاهة“ 2015، رمـــوز الحلم ويفككها، وصولاً 
إلى اكتشاف أمنيات الحالم أو الراوي، مؤكداً 

أنها في الغالب رؤى أكثر من كونها أحلاما.
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الكهف إلى الواقع الافتراضي} للدكتور شاكر عبدالحميد.

تـــم خلال فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ترومســـو الســـينمائي الدولي بالنرويج عرض شـــريط 

{بورن أوت} للمخرج المغربي نورالدين لخماري.

ماذا يبقى من نجيب محفوظ؟ 

موجة مـــن الترهـــل والتنميط مرت 

الأدبيـــة  المســـابقات  أغلـــب  بهـــا 

والروائيـــة في العالـــم العربي والتي 

تؤسس لثقافة الشللية

 ◄

بقـــدر مـــا كان أدب نجيب محفوظ  

يحتفـــظ ببصمـــة إبداعيـــة تميزه 

بقدر مـــا كان طليعيا يمتلك رؤية 

استشرافية فريدة

 ◄

} في هذه الأيام هناك من يطرح مشكلة 
غياب النقد بشكل عام والنقد الأدبي بشكل 
خاص في حياتنا الثقافية ويدعو في نفس 

الوقت إلى ضرورة إعادة الاعتبار لهذا 
المعلم المهم جدا من أجل النهوض بفكرنا 

وآدابنا.
في هذا السياق ينبغي أيضا التساؤل 

عن مصدر هذه المشكلة، التي تتفاقم 
باستمرار وخاصة بعد رحيل النقّاد الكبار 
عن دنيانا، وسكوت من بقي منهم على قيد 
الحياة والاكتفاء غالبا بالكتابة في مجال 

النقد النظري والزهد عن ممارسة نقد 
الأعمال الفكرية والأدبية التي تنشر هنا 

وهناك في بلداننا.
في الواقع فإنّ أهمية النقد قد طرحت 

مرارا وتكرارا وما يزال هناك من يعتقد أنّ 
النقد هو أساس التقدم، ويشكل انعدامه 
أو فقره جدارا سميكا يحول بيننا وبين 
بناء النهضة الاجتماعية والثقافية في 

مجتمعاتنا. ففي تقديري إنّ قضية شحوب 
الممارسة النقدية عندنا تعود أصلا إلى 

انعدام تكوين أجيال النقّاد من طرف 
أساتذة جامعاتنا.

لست أدري لماذا لم يتساءل الناس 
عن الأسباب التي أدت ولا تزال تؤدي إلى 
عدم تخرّج نقّاد بارزين في مجالات النقد 
الروائي والمسرحي والشعري والثقافي 
العام من جامعاتنا. ففي الجزائر، مثلا، 

نجد هذه الظاهرة متفاقمة ومثيرة للقلق 
فعلا حيث لم يتخرّج من الجامعات 

الجزائرية ناقد واحد مهم ومؤثر وله إسهام 
جاد في تشكيل الحياة الفكرية والأدبية 
الوطنية على مدى أكثر من ثلاثين سنة 
كاملة. لنأخذ جامعة تيزي وزو كنموذج 

لهذه الظاهرة علما أنّ هذا النموذج يتكرر 
في كل الجامعات الجزائرية الأخرى. على 

مدى أكثر من أربعين سنة مضت على نشأة 
جامعة تيزي وزو لم يتخرّج منها حتى 

يومنا هذا ناقد بارز في مستوى نقاد لهم 
مكانة معتبرة في حياتنا الأدبية أمثال 

خلدون الشمعة أو محمود أمين العالم أو 
غالي شكري أو محمد مندور أو عبدالسلام 

المسدي أو جابر عصفور وهلمّ جرا.
وفي الحقيقة فإن السبب في تفاقم 

وتكريس هذه الكارثة يعود مباشرة إلى 
عدة عوامل منها ضحالة الإطارات المكوّنة 

وأعني الأساتذة الذين تسند إليهم مهمة 
التدريس، وكذلك ضعف منظومة التعليم 

التكميلي والتعليم الثانوي التي فشلت في 
إعداد الطلاب إعدادا فكريا وثقافيا متميزا 

وعصريا لمرحلة التعليم الجامعي. إلى 
جانب هذين العاملين فإنه ينبغي ذكر عامل 
آخر لا يقلّ أهمية ويتمثل في فقدان جامعة 

تيزي وزو والجامعات الجزائرية الأخرى 
إلى البيئة الفكرية والثقافية والعلمية 

الناضجة والحاضنة التي تلقَح الطلاب 
بالفكر النقدي المتقدّم والمتطوّر. وبالعكس 

فإن هذه الجامعة المذكورة آنفا وغيرها 
قد أصبحت معاقل لتصفية الحسابات 
السياسية وفضاء للإضرابات الدائمة 
عن متابعة الدروس، الأمر الذي حوّل 

الأستاذ إلى مجرّد شبح فاقد للوقار الفكري 
والعلمي.

أزراج عمر
كاتب جزائري

 الجامعة وتكوين 

النقاد
اليوميات أكبر من الكتابة إنها أسلوب حياة

[ الكاتب كمال الرياحي: صاحب اليوميات ليس مضطرا للكتابة أصلا
 استطاعت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 
أن تشــــــدّ إليها انتباه الكتّاب العرب وتثبت 
ــــــين الجوائز العربية  جدارتهــــــا ومكانتها ب
رغم حداثة عهدها، وذلك من خلال نزاهتها 
وخصوصيتها وأهدافها النبيلة المتمثّلة في 
محاولتها النهــــــوض بأدب الرحلةً وإعطائه 
المكانة والزخم الذي يســــــتحقه. واستطاع 
الكاتب التونســــــي كمــــــال الرياحي مؤخرا 
ــــــه وأحقيته في الفوز بهذه  أن يثبت جدارت
ــــــات بكتابه ”واحد  الجائزة في فرع اليومي
ــــــل“. ”العــــــرب“ كان لهــــــا هذا  صفــــــر للقتي

الحوار مع الكاتب.

الجوائز أضرت بالأدب العربي



} ظل انتشـــار القرصنة البحريـــة في منطقة 
القرن الأفريقي لســـنوات، يسبب صداعا هائلا 
لشـــركات الســـفن العملاقة العابـــرة للقارات، 
خاصة سفن الشحن التجارية وناقلات النفط. 
وقد تســـببت عمليات القرصنـــة واحتجاز 
الرهائن في خسائر بلغت سبعة مليارات دولار 
ســـنويا. وكان يُعتقـــد أن تكون هـــذه الظاهرة 
التي برزت على الساحة العالمية للمرة الأولى 
في عام 2005 قد تلاشـــت، فلم تسجل أي حادثة 
اختطـــاف لســـفينة تجاريـــة منذ مايـــو 2012، 
ويرجع اختفاء الظاهـــرة إلى لجوء حوالي 80 
دولة وشركة ومنظمة لتشكيل مجموعة اتصال 

ومتابعة وقوة بحرية مقيمة في المنطقة.
إلا أنه في مارس 2017 وقعت عملية جديدة 
لاختطاف ناقلة نفـــط عملاقة كانت في طريقها 
مـــن جيبوتي إلى مقديشـــو، ولكـــن تم إطلاق 
ســـراح الناقلة بعـــد تبادل إطـــلاق للنار وبعد 
معرفـــة القراصنة بـــأن الناقلة مســـتأجرة من 
طـــرف أحد كبـــار رجال الأعمـــال الصوماليين 

ذوي النفوذ.
الســـينما في  القراصنـــة تناولتها  ظاهرة 
أفـــلام كثيرة بســـبب مـــا تتضمنه مـــن إثارة، 
ومـــا تتمتع به المنطقة التي تقع فيها عمليات 
القرصنـــة مـــن أجـــواء جذابـــة، ومـــا توفره 
القصة نفســـها من عوامل جـــذب. غالبية هذه 
الأفلام مأخوذة من قصص حقيقية، أشـــهرها 
فيلـــم ”كابتـــن فيلبـــس“- 2013 (إخـــراج بول 
غرينغـــراس) وبطولة تـــوم هانكس الذي يقوم 
بدور ريتشـــارد فيلبس، قبطان سفينة الشحن 
الأميركيـــة العملاقـــة التـــي اختطفـــت قبالـــة 
ســـواحل الصومال. ويركز الفيلـــم على محنة 
البحـــارة الرهائـــن، ثـــم كيـــف قامـــت القوات 
الخاصـــة الأميركيـــة بإنقاذهم مـــن بين أيدي 

القراصنة باستخدام الخديعة والعنف.

ويتجـــاوز الفيلـــم الدنماركـــي ”اختطاف“ 
(2012) – إخـــراج توبيـــاس ليندهولم- ”كابتن 
في مـــا يتمتع بـــه من تـــوازن، وإن  فيلبـــس“ 
كان مثله، يصور محنـــة المحتجزين من طاقم 
سفينة دنماركية عملاقة، ولكن مع تركيز خاص 
علـــى عمليـــة التفاوض الشـــاقة التـــي تجري 
بين زعيـــم الخاطفين ومدير الشـــركة المالكة 
للســـفينة فـــي كوبنهاغن. وربما يكـــون الفيلم 
الأميركـــي المســـتقل ”صيد من دون شـــباك“ 

Fishing Without Nets (2012) -إخـــراج كاتـــر 
هوديرن- العمل الأكثر توازنا بين معظم أفلام 
القراصنة الصوماليين، فهو يُروى أساسا، من 
وجهة نظر شـــاب صومالي فقير يدعى عبدين، 
صيـــاد ســـمك، يكافح مـــن أجل إعالة أســـرته 
الصغيـــرة، يريد أن يدخر ما يكفـــي من المال 
لكي ينتقل بها إلى اليمن هربا من جحيم الفقر 
والفوضى المســـلحة، بعـــد أن أصبح الصيد 
شـــحيحا والبحر جافا، وهو يرضخ للضغوط 
القاســـية التي يتعرض لهـــا فيقبل ما يعرضه 
عليه أحد أصدقائـــه للانضمام إلى جماعة من 
الصوماليين الذين يعتزمون اختطاف ســـفينة 
غربية، يريدونه أن يساعدهم في معرفة المسار 
الذي تتخذه عادة الســـفن الغربية العملاقة في 
تلك المنطقة بحكم خبرته في الصيد البحري.

تجربة ذاتية

أمـــا أحدث هـــذه الأفـــلام، وربمـــا أكثرها 
إنصافـــا للصومالييـــن وإخلاصـــا للحقيقـــة 
واقترابـــا مـــن الواقع الموجـــود على الأرض، 
بعيدا عن الصور النمطية المســـبقة المستقرة 
فـــي الوعـــي الغربي، فهـــو دون شـــك، الفيلم 
 The Pirates الصومـــال“  الأميركي ”قراصنـــة 
of Somalia، إخـــراج بريـــان باكلي الذي ســـبق 
أن أخـــرج الفيلم القصير ”أســـد“ (2012) الذي 
كان يصور ســـعي صبـــي صومالـــي للإفلات 
من مصيره المأســـاوي وســـط أعمـــال العنف 
والاشـــتباكات المســـلحة التي تشهدها بلاده. 
فيســـتند إلى وقائع  أمـــا ”قراصنة الصومال“ 
وأحداث حقيقية ســـردها الصحافـــي الكندي 
جـــاي بهـــادور (وهو نصف هنـــدي) في كتاب 

بالعنوان نفسه يروي فيه تجربته الذاتية.
بطـــل الفيلم، جاي بهادور، شـــاب يســـعى 
للتحقـــق والإفـــلات مـــن الوجـــود الهامشـــي 
واســـتهلاك طاقته فـــي عمل لا طائـــل منه في 
أميـــركا حيث يقيم مع أســـرته، يريد الالتحاق 
بعالـــم الصحافة لكـــن هذا الطمـــوح يأتي في 
ظل الأزمـــة الاقتصادية الخانقـــة التي ضربت 
أســـواق العالـــم فـــي 2008 وأدت إلـــى انهيار 
البورصات العالميـــة فانهارت معها الصحافة 
الورقية، وأصبحت الصحف تحجم عن نشر ما 
لا يتمتع بالجاذبيـــة للقارئ ويرتبط بالأحداث 

الجارية في العالم.
يقيم جاي فـــي الطابق الســـفلي من منزل 
والديه، يعمل في الترويج لســـلع يتشكك كثيرا 
في جدواهـــا، يكتب مقـــالات تقابـــل بالرفض 
بانتظام من الصحف التي يراســـلها، يتشـــاءم 
كثيرا كلما ســـمع أو قرأ كلمة ”لســـوء الحظ“ 
التي يســـتخدمها كل من يعتـــذرون له عن عدم 
قبـــول مقالاته، ولكن طاقـــة النور تتبدى أمامه 
عندما يلتقـــي بصحافي عجوز مخضرم يدعى 
ســـيمور توبلين (يقوم بالدور آل باتشـــينو)، 
يمنحه الثقة والتفاؤل، ولكنه ينصحه بالعثور 
علـــى مادة يصعب أن يحصـــل عليها صحافي 

غيره، وأن يلقي بنفسه في أتون المغامرة.

كبيـــرا  اهتمامـــا  يبـــدي  بهـــادور  جـــاي 
بالصومـــال بعـــد أن يعرف كيـــف أجريت في 
انتخابـــات  الصومـــال“  أرض  ”جمهوريـــة 
ديمقراطية ناجحـــة ارتضى بنتائجها الجميع 
دون وقـــوع أي تجـــاوزات أو أعمـــال عنـــف، 
لكـــن مـــا يلفت نظـــره الآن إلـــى الصومال هو 
مـــا يتردد في نشـــرات الأخبار فـــي العالم، أي 
أن  دون  الصومالييـــن،  القراصنـــة  موضـــوع 
يجـــرؤ صحافي على التصدي بجدية للكشـــف 
عن حقيقتها ودوافع القائمين بها ومن يقفون 
وراءهـــا، فيقرر التوجه بنفســـه إلى الصومال 
آمـــلا أن يخـــرج بكتاب مثير تقبـــل إحدى دور 
النشر بنشـــره، وأن ينشر سلسلة من المقالات 

في الصحف الأميركية الشهيرة.

الطريق إلى القراصنة

لـــم يكن مـــع جاي ســـوى قليل مـــن المال، 
ســـينفقه كله بعد قليل في شراء كميات كبيرة 
المخـــدر، لكي يفتح الطريق  من نبات ”القات“ 
لإجـــراء مقابـــلات صحافية مع بعـــض زعماء 
القراصنة، بعد أن يعلم أنهم لن يتكلموا سوى 
بعد العثـــور على تلك ”الهدية“. يســـاعد جاي 
بهـــادور في مهمته شـــاب صومالي هو عبدي 
يعمل مترجما له، ويصحبه في جولاته خاصة 
بعد أن يســـتقبله رئيـــس الجمهورية ويوصي 
بمســـاعدته آمـــلا أن يســـاهم عن طريق نشـــر 
مقالاته وكتابه، في دفع دول الغرب الكبرى إلى 
تقديم المساعدة للصومال للتغلب على مشاكله 
الاقتصادية وبالتالي مكافحة ظاهرة القرصنة.
عبـــدي يتصـــور فـــي البدايـــة- تماما كما 
يتصور الرئيس الصومالي وولده- أن بهادور 
مرموق، وأنه يملك التأثير  صحافي ”أميركي“ 
فـــي الإعـــلام الأميركـــي بتقاريـــره ومقالاتـــه، 
لكن ســـيأتي وقـــت يعترف بهـــادور بأنه ليس 
صحافيا مرموقا بل مـــازال يبحث عن طريقه، 
مصـــرا دائما على أنه ”كندي“، ولكن ما الفرق، 

إذا ما اقتبسنا تعليق عبدي على هذا؟
يخوض بهادور مغامرات يكاد يفقد خلالها 
حياتـــه، خاصة بعـــد أن يصبح مغرمـــا بفتاة 
صومالية حســـناء تدعى ماريـــان، تبيع القات 
في ســـوق القرية التي يقيم فيها، ثم يكتشـــف 
أن ماريـــان إحدى زوجات غـــاراد الذي يتزعم 
مجموعة كبيرة من القراصنة الشباب، وعندما 
ينجـــح عبدي فـــي ترتيب مقابلة لـــه مع غاراد 
يـــراه مرتديا ثيابـــا فاخرة، ويلمـــح ميله إلى 
اســـتخدام العنف، على العكس من بويا زعيم 
مجموعـــة أخرى من القراصنـــة يقابله بهادور 
أيضا ويسجل لقاء معه، وهو يشرح له بعد أن 
يحصل على حزمة كبيـــرة من القات، كيف أنه 
يعتبر الحصول على فديـــة مالية من أصحاب 
الســـفن، ضريبة مقابـــل دخولهـــم للصيد في 
المياه الصومالية، وأنه بدلا من أن تذهب هذه 
الضرائـــب للحكومة تذهب إليه وجماعته، وإلا 

كيف يمكنهم مواجهة مصاعب العيش.

الطابع الكوميدي

ســـيناريو الفيلم يقوم على تصوير الكثير 
من المفارقات والمبالغات الكوميدية العديدة، 
وعلى تصوير الشـــخصية الرئيسية في طابع 
كاريكاتـــوري، فهو شـــديد الحمـــاس لما يقوم 

بـــه، يريد أن يحقق المســـتحيل حتى لو غامر 
بفقدان حياته، وفي الوقت نفســـه هو الغريب 
القـــادم من الخـــارج الـــذي نشـــاهد الأحداث 
والشـــخصيات المختلفـــة علـــى أرض الواقع 
البائس فـــي الصومال، من وجهة نظره، ولكنه 
يصبـــح تدريجيا أكثـــر إدراكا لخطورة الواقع 
الذي يتحـــرك فيه، خاصة بعـــد أن تذيع قصة 
ولعه الشـــخصي بـماريان، وتصبـــح المفارقة 
أنه ذهب إلى الصومال من أجل هدف شخصي 
أناني، أي للحصول على قصة ترفع من شـــأنه 
وتحقـــق له حلمـــه في أن يصبـــح صحافيا ذا 
شأن، ســـرعان ما يجد نفسه هناك أكثر إدراكا 
وفهما لمشاكل الناس، ولرغبتهم في الحصول 
علـــى أولويـــات الحيـــاة، فهو يصبح شـــاهدا 
علـــى حياة الفقـــر والفاقة والحرمـــان، وكيف 
يحـــرم الأطفال من التعليـــم والرعاية الصحية 
وميـــاه الشـــرب النقيـــة. إنه يتعاطـــف معهم 
وبنفـــس الدرجة يتعاطـــف الجمهور معهم من 
خلالـــه، ولكن مـــن دون أن يفقـــد الفيلم طابعه 
الكوميدي الخفيف مع خلوه تماما من مشاهد 

العنف.
يستعيض المخرج بذكاء شديد عن تصوير 
عمليات اختطاف السفن، وما يتعرض له أفراد 
طواقمها، وعمليـــات التفاوض بين الخاطفين 
وملاك السفن المخطوفة.. وغير ذلك، بالرسوم 
المتحركـــة البديعة التي تصور تصويرا دقيقا 
موجزا، كيـــف يعتلي القراصنة الســـفينة، ثم 
يهاجمون طاقمها، دون إطـــلاق النار، وصولا 
إلى تصوير إلقاء حقائب الدولارات أي الفدية، 
من الجو وتتعالى صيحات الفرح من الشـــباب 
الصوماليين البؤساء الذين سيتقاسمون المال 

لشراء ما يكفل لهم البقاء على قيد الحياة.
مـــا يميز الفيلـــم رغم اســـتناده على فكرة 
البطل الغربي القادم من الخارج والذي يصبح 
شاهدا ثم متعاطفا، يشاهد الجمهور ما يحدث 
من وجهـــة نظره ويمكنه التماثـــل معه، إلا أن 
الصومالييـــن في الفيلم ليســـوا مجرد ديكور 
أو شـــخصيات ثانوية هامشية بل شخصيات 
أساسية لها حضورها ووجودها الأساسي في 

الحبكة ومسار تطور الأحداث.
ولا يخلو الفيلم من مشاهد خارجية كثيرة 
تحمل الطابع التســـجيلي المباشر على الرغم 
من أن تصويرها جرى في ضواحي مدينة كيب 
تـــاون في جنوب أفريقيا. هنا نشـــاهد الأطفال 
يلعبـــون فـــي الشـــوارع ونلمـــح بوجه خاص 
الفتيات الصغيـــرات المحجبات، والأفريقيات 
اللاتي يغشـــين الســـوق بالحجـــاب، والبيئة 

مشابهة تماما للبيئة الصومالية.
ويتميز الفيلم بايقاع لاهث ســـريع، رغم ما 
يعتريه مـــن بطء في ثلثه الأخير، كما يكشـــف 
السيناريو عن مواقف ومآزق جديدة مع تطور 
الحبكـــة، ومن ناحيـــة الصورة يتميـــز الفيلم 
بجمال تصويـــره للبيئة فـــي الصومال وكأنه 
يخلق تناقضـــا بين الطبيعة الســـاحرة وبين 
حياة الفقر التي يعيشـــها الصوماليون. وعلى 
حيـــن يبدأ الفيلم كما لو كان مشـــروع مغامرة 
عابثـــة قد تبـــوء بالفشـــل، ينتهـــي وقد حقق 
بهادور حلمه، وأصدر كتابه الذي يلفت الأنظار 
إلـــى أهمية فهم ما يجري فـــي الصومال، وأنه 

ليس مجرد أرض للقتل والقتال والفوضى.
وفي حـــوار بيـــن بهـــادور وماريـــان قبل 
أن تودعـــه تقـــول له إنها تأمـــل أن تكون أفلام 

هوليوود عـــن الصومال أكثـــر مصداقية، وأن 
تصـــور الصومالييـــن على حقيقتهـــم، وليس 
 Black “كما جاء في فيلم ”ســـقوط البلاك هوك
Hawk Down. وربمـــا تكـــون هـــذه أهم رســـالة 
يرســـلها الفيلم بعد أن يضعها على لسان فتاة 

صومالية.

عن التمثيل

في المشـــهد الأخير نشاهد بهادور جالسا 
أمام أعضـــاء لجنـــة الأمن القومـــي الأميركي 
يقدم لهم نفســـه باعتبـــاره مواطنا كنديا يقيم 
حاليـــا (في مارس 2012) فـــي نيروبي عاصمة 
كينيا وأنه يرأس تحرير ”التقرير الصومالي“، 
الموقع الوحيد باللغة الإنكليزية عن الصومال. 
وعندمـــا يطلبـــون نصيحته من أجـــل حماية 
الســـفن ومكافحة القرصنة، يخبرهم بضرورة 
احتـــرام ثقافـــة الصومالييـــن والتعامل معهم 

باحترام كأنداد.

لا شـــك في نجاح الممثـــل الأميركي إيفان 
بيترز (30 ســـنة) في القيام بدور بهادور، فهو 
ينجح في تجسيده في نزقه وحماسه ورعونته 
وغضبه، وما يتمتع به من روح المرح والقدرة 
على الإنجاز فـــي كل الظروف، ثم كيف ينضج 
علـــى نار التجربـــة مع تعاقب الزمـــن، فالفيلم 
يمتد من 2008 إلى 2012، وتتغير سحنة البطل 
فيطلق شـــعره ولحيته، ثـــم يصبح في النهاية 
بعـــد عودته إلـــى الوطن وتحققـــه، أكثر رزانة 
وقدرة على المناورة حتى مع أستاذه باتشينو.
ينتهـــي الفيلم بقائمـــة للصوماليين الذين 
ظهروا فيه سواء من الممثلين المحترفين مثل 
بـــاركاد عبدي (فـــي دور عبـــدي)، أو الممثلين 
الثانويين مـــن المحترفين وغيـــر المحترفين 
الذيـــن هاجـــروا مـــن بلادهم وأصبحـــوا من 
اللاجئيـــن، وتظهـــر أمـــام أســـمائهم تواريخ 
لجوئهـــم إلى الغرب. وإلى هؤلاء جميعا أهدى 

المخرج فيلمه.
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الفيلم هـــو الأحدث، وربمـــا الأكثر 

إنصافـــا للصوماليـــين بعيـــدا عـــن 

الصـــور النمطيـــة المســـتقرة فـــي 

الوعي الغربي

@

بطل الفيلم بهادور مع مساعده عبدي

مغامرة بطل غربي في الصومالاقتراب البطل من ماريان كان محفوفا بالمخاطر بهادور في قلب الواقع الصومالي

بهادور مع مرشده آل باتشينو في دور صغير

يعيد ظهور فيلم ”قراصنة الصومال“ The Pirates of Somalia للمخرج الأميركي بريان 
باكلي، طرح موضوع قرصنة الســــــفن مجددا على ســــــاحة النقــــــاش، ويدفع إلى التوقف 
لمعرفة كيف تعاملت الســــــينما مع القضية، وما إذا كانت قد نجحت في تقديمها بشــــــكل 

مقنع ومتوازن على الشاشة.

ظاهرة أفلام القراصنة تعود من جديد
[ فيلم {قراصنة الصومال} معالجة كوميدية لموضوع جاد  [ عمل ينصف الصوماليين والحقيقة معا

ظاهـــرة القراصنـــة تناولتها أفلام 

كثيـــرة لأنهـــا مثيـــرة، وبســـبب ما 

تتمتع بـــه المنطقة التي تقع فيها 

القرصنة من أجواء جذابة

 ◄

احتفـــى العديـــد مـــن نجوم الفن والمشـــاهير بالعـــرض الخاص لأحـــدث أفلام النجـــم أحمد عيد سينما

{خلاويص} داخل مجمع سينمات داندي مول.

كرمت إدارة مهرجان {أنتي أحلى} في دورته الأولى مؤخرا الممثلة التونســـية يســـرا المسعودي 

عن مجمل أعمالها التونسية.

أمير العمري

مقنع ومتوازن على الش

ناقد سينمائي مصري



غالبا مـــا يهب الفنـــان عنوانين  } بيــروت – 
للوحاتـــه بعد أن يكون أنجزها أو كاد أن يفعل 
ذلك. وهناك بعـــض الفنانين الذيـــن يمتنعون 
عـــن وضع عناويـــن للوحاتهم علـــى اعتبار أن 
العمل الفنـــي ينطق بلغتـــه البصرية الخاصة 
ولا يحتـــاج لمن يدمغه بكلمات وصفية. وهناك 
بعـــض آخر من الفنانيـــن وخاصة المعاصرين 
يعتبرون إعطاء عنوان للوحة هو بمثابة إقامة 
حدود لخيال المُتلقي المدعو إلى المُشاركة في 

صناعة العمل الفني عبر قراءته  الخاصة له.
أما الفنان ساشـــا أبوخليل فهو ينطلق من 
منارات محددة ليشـــكل مشـــهديات وشخوص 
لوحاتـــه بالكامل. وما هـــذه المنارات إلاّ رواية 
من روائع الأدب العالمي الروســـي والفرنســـي 
والإيطالـــي والألماني والتشـــيكي، إضافة إلى 
الأدب اللبنانـــي المتمثل في المعـــرض المُقام 
بالأديب شـــريف مجلانـــي عبر روايتـــه ”فيلا 

النساء“.
فالفنان لم يكتـــف بوضع عناوين الروايات 
التـــي قرأهـــا واســـتوحى منها اللوحـــات بل 
أضـــاف إليهـــا أســـماء الأدباء وســـنة إصدار 
الفـــن  بيـــن  مـــا  التنـــاص  ليكتمـــل  المؤلـــف 
التشـــكيلي والأدبي بأسلوب فنان قرأ الروايات 
كفنـــان مُحمل بمخزونـــه العاطفـــي والثقافي 
الشـــخصي وبتجاربـــه الخاصـــة التـــي ألقى 
عليها الألم والحســـرة ظلالهمـــا الخاصة، مما 
ســـاهم بشـــكل كبير في جعل اللوحات راشحة 
بأســـلوب يحمل توقيعه الفني الذي من خلاله 
أي رواية من تلك الروايات.  لم يترجم ”حرفيا“ 
نذكر من اللوحات/ هذه المجموعة ”المحاكمة-

فرانـــز كفـــكا“، و“لوليتا-فلاديمير نابوكوف“، 
دوستويســـكي“  والعقاب-فيودور  و“الجريمة 
باتريك  و“العطـــر-  بروتون“  و“ناديا-أنـــدري 

سوسكيند“ وغيرها من الروايات العالمية.
البعض مـــن هـــذه اللوحات ظهـــرت فيها 
ملامـــح الفنـــان المُتماهـــي مع بطـــل الرواية، 
كمـــا في اللوحـــة التي تحمل عنوان ”رســـائل 
من أعمـــاق الأرض“ لفيودور دوستوفيســـكي. 
أمـــا في لوحتين رائعتين تمكنتا من الإمســـاك 
بعصب رواية ”البارون الســـاكن في الأشجار“ 
للأديب الإيطالي إتالو كالفينو فقد رسم الفنان 
ابنه الـــذي يظهر في أكثر من هاتين اللوحتين 

كنسخة شابة عن الفنان ذاته.
ربمـــا يكمن أحد عناصر قوة الفنان في أنه 
قـــدم لوحات تحمل عناوين وتواريخ وأســـماء 
أدبـــاء مشـــهورين، ولكنهـــا بالرغـــم منذ ذلك 
استطاعت أن تشقّ طريقها التعبيري الخاص 
بها خارج ســـلطة الرواية. استطاع ذلك الفنان 
كمن يســـحب من تحـــت بطانـــة الرواية تعدد 
أرواحها النائمة بسلام. جاءت بعض اللوحات 
تركز على لحظات مؤسسة لحبكة الرواية دون 
أن تكون لعبت فيها دور الوصف المٌباشر كما 
فـــي لوحة ”الجريمة والعقـــاب“. أما في لوحة 
للأديـــب الألمانـــي لغونتر  ”الطبـــل الصفيح“ 
غراس فقـــد ركز الفنان على الـــذروة البصرية 
للرواية عبـــر الدرامية/الهيبيـــر يالية لملامح 
وجع قـــارع الطبل الصغير المُتصـــل ”قدريا“ 
بالهـــوّة المفتوحـــة خلفه والتـــي تحمل أكثر 
مـــن معنى. أما في لوحـــة ”لوليتا“ وفي لوحة 
”العالـــم من خـــلال نظرة غـــارب“ فقـــد ظهرت 
الأنثى في التباس أساسي ومؤثر ما بين القوة 

والضعف.
قـــد تكون اللوحتـــان اللتان تحملان اســـم 
”البارون الســـاكن في الأشـــجار“ اختصارا لما 
قدم من أعمـــال، وذلك من ناحية الســـرد الذي 
يهجس بأفـــكار كالمـــوت والحيـــاة والجنس 
والحريـــة والقـــدرة علـــى التحمـــل والحـــزن 
العبثـــي الـــذي يثور عليـــه الفنان بـــكل روحه 
كلمـــا تجلى، وكثيرا ما يتجلى طالما تســـتمر 
الحياة الأرضية. حزن قارس في ســـن الشباب 
البـــادي بعدد مـــن اللوحات وعميق في ســـن 
الكِبـــر فـــي لوحات أخـــرى. في هذا الســـياق 
يستغرب المُشـــاهد عندما يرى الفنان يتناول 
هـــذا الموضوع في لوحاتـــه وكأنه رجل طاعن 
في الســـن، اختار أن يرســـم ذاتـــه أكبر بكثير 
من ســـنه الحقيقي. وتختصر هاتان اللوحتان 

المذكورتان آنفا الأسلوب الفنيّ الشديد الصلة 
بمضمون اللوحات. فالأحمر عندما حضر، كما 
فـــي جميع لوحاته، هو بلون الدماء المُتخثرة، 
حتـــى وإن أراد الفنان أن يعبـــر من خلاله عن 
الشـــغف والحرية. ليس الأحمر في لوحاته إلا 
عنوانـــا ”للتضرّج“، إذا صـــح التعبير، ويكاد 
فعل التضرج هذا ينســـحب علـــى كل الأجواء 
لأن اللون  اللونية في لوحاته. نقـــول ”أجواء“ 
عنـــد الفنان ليس مـــادة تلوينية بقـــدر ما هو 
صفة شـــخصية، أو مزاج نـــزق تمظهر بهيئة 

لون بحدة الأحمر وليس العكس.

ثمة صفة ثانية مرتبطة بخاصية ”التخثر“ 
طغت علـــى لوحـــات الفنان يعثـــر عليها زائر 
معرضـــه عندما يقف حائرا أمام رائحة الألوان 
الزيتيـــة النضرة ولمعيتهـــا واقترانها بصفة 
تقشـــر الطبقـــات اللونية. تقشـــر غير ملموس 
بالأصابع ولكنه حاضر جدا أمام العين. وكيف 
لا يكـــون كذلك وعملية ”تكســـير جليد البحار“ 
بالنســـبة للفنان هي عملية حمراء بلون جرح 

عتيق؟
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من أعمال ساشا أبوخليل: تشكيل روائي خارج سلطة الرواية

الفنان ساشـــا أبوخليـــل لم يكتف 

بوضع عناويـــن الروايات التي قرأها 

واستوحى منها اللوحات بل أضاف 

إليها أسماء الأدباء

A

تقدم صالة أجيال في بيروت معرضا فرديا هو الأول للفنان ساشا أبوخليل تحت عنوان 
”جليد البحار المتكســــــر“، يضم مجموعة كبيرة من اللوحات المشغولة بالألوان الزيتية تحمل 
ــــــارات تدل زائر المعرض إلى منبع الوحي الذي مدّ اللوحات بالأفكار والتيمات  عناوين/من

والتداعيات الشعورية واللاشعورية على السواء.

تحطيم باب الرواية للوصول إلى اللوحة التشكيلية
[ الفنان اللبناني ساشا أبوخليل يستلهم الروايات العالمية وصولا إلى واقعية ما بعد الحداثة 

يفتتح الفنان التشكيلي المصري أحمد رجب صقر معرضا فنيا رفقة 3 فنانين آخرين وذلك يوم تشكيل

السبت 20 يناير بغاليري {أتيليه العرب للثقافة والفنون}.

ضمن فعاليات الدورة العشـــرين لمهرجان الفنون الإســـلامية بالشارقة يقام هذه الأيام معرض 

استعادي لأعمال الخطاط السوداني الراحل وقيع الله.

} ”تداولت على الواتساب وصفحات 
الفيسبوك صورة تظهر ’شيطانا له 
قرون‘ مرفقة بتسجيل صوتي يحذّر 

المواطنين من عدم فتح أبواب منازلهم 
في منطقة الشويفات اللبنانية وذُكر 

في التسجيل أن قوى الأمن والجيش 
يلاحقونه بعد أن أكل 4 أشخاص، 
الأمر الذي أثار قلق أهالي وسكان 

منطقة الشويفات ومحيطها خاصة وأن 
الصورة تم تداولها بشكر كبير وخطر“، 

هذا الخبر عمّ مؤخرا نشرات الأخبار في 
لبنان بوصفه أولا خبرا يهمّ الناس كلها، 

وثانيا بهدف تكذيبه و“تهدئة روع“ كل 
من يسكن منطقة الشويفات التي تقع 

جنوب بيروت، بشكل خاص بأن أحدا لن 
يأكلهم، على الأقل ليس في المدى القريب 

وأن الآكل لن يكون حتما المخلوق 
المخيف.

ليس هذا الخبرهو الوحيد من 
نوعه ولن يكون الأخير محليا وعالميا. 

وتعقيبا على وضع حدّ له وكشف 
ملابساته الخيالية قيل إن الرهان اليوم 

هو على الناس التي تضع حدا لمثل 
هذه الأخبار التافهة والمرعبة وألا تعيد 

نشرها.
غير أن كل متمعن بما حدث فعلا 

سيدرك أن هذا الخبر الخرافي ليس إلا 
مجرد مثال عما يُمكن أن نطلق عليه 

”الإشاعات غير المُغرضة“ وإن أصابت 
الضحية شر إصابة. فهذه الإشاعات 
الغرائبية ليست إلا من نسيج عالمنا 

الحديث وقد باتت جزءا لا يتجزأ منه. 
الرهان الحقيقي هو ليس في ”وضع 

حدّ لمثل هذه الأخبار التافهة والمرعبة 
والا يُعاد نشرها“، فهذا أمر مستحيل 
في عالم كعالمنا بات يعتاش من هكذا 

اختلاقات. الرهان هو أن نستطيع 
ترسيم حدود واضحة المعالم  بين 

العالم الافتراضي والواقعي وأن نبقى 
قادرين على العيش في صدق التجربة 

النوعية التي لم تعرفها الأجيال 
السابقة.

تمكنت التطبيقات الخلاّقة على 
الهواتف الجوالة بأن تنشئ عالما 

افتراضيا انبثق عن الواقع، بل كان 
نتيجة له هو عالم تسكنه مخلوقات 

مُرعبة ومُنتقمة أو طريفة ومضحكة، أو 
رائعة وحنونة تجمعها خاصية واحدة 

هي قابليتها بأن تعزف على أوتار 
مخاوفنا وأحلامناً وتجاربنا (أو ندرتها) 

وهي ”وقائع“ تختلف عن تلك التي 
نعيشها في سياق حياتنا المشرذمة 

بكثرة الصور الكاذبة، أو تلك التي تدعي 
الصدق وشتان ما بين الإثنين.

ولعل الفنان الأميركي بن روبن 
استطاع  أن يقدم مثالا على التداخل 

الكبير ما بين العالم الافتراضي 
والواقعي، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع 

الخلل في ذهن المُتلقي لصوره بشأن 
الحدود الفاصلة ما بين المُتخايل 

والحقيقي حتى وإن أتى العالم 
الافتراضي عبر فنه كامتداد للعالم 

الواقعي.
استطاع هذا الفنان أن يبتكر 

طريقة تنقذه من ملل الجلوس يوميا 
في ”متروهات“ نيويورك ذهابا وإيابا 
من وإلى مكان عمله. فقد عمد إلى أخذ 

صور للناس في حالات جلوسها أو 
وقوفها المختلفة داخل المتروهات، 

ومن ثم  عمد إلى استخدام جهاز ”الأي 
باد“ ليضيف إليها رسومات لمخلوقات 

مخيفة/مُضحكة تبرز مختلف أنواع 
مشاعر الركاب أو تستطرد على ما 

يقدمونه من وضعيات أو تصرفات. كما 
استطاع أن يقدم تأويلات لما يحدث 

في المترو عبر تعابير وجوه أو حركات 
شخوصه الخيالية التي غالبا ما تتعدى 

أحجامها الركاب ويغلب عليها اللون 
الأزرق.

في بعض الصور يشرب أحد 
الكائنات من قهوة  راكب جالس ينظر 

في الفراغ. وفي صورة أخرى يبتلع 
مخلوق أزرق نصف راكب متمدد على 
أحد المقاعد، بينما يحتضن مخلوق 

”أخطبوطي“ رجلا يغط على مقعده 
في نوم عميق. تكاثرت صور الفنان 

بن روبن وباتت له صفحة فيسبوكية 
شهيرة يتابع مشاهدتها الكثيرون.

ينسج شريف عالما افتراضيّا، وإن 
كانت جذوره-في الأصل- تنتمي إلى 

عالم الواقع الذي لا ينفصل عنه، بل يكاد 
يكون هو المسبِّب في اللجوء إليه بكلّ 

أوهامه وأيضا بأخطاره.
أصبح لكلّ واحد منا عالم افتراضي 
يهرب إليه. ما يهم هو أن يعود منه مع 

أقل أضرار ممكنة له وللآخرين.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إشاعة غير مغرضة

ناهد خزام

} القاهــرة - تعرض قاعـــة ”قرطبة“ بالقاهرة 
حاليـــا أعمـــالا تحت عنـــوان ”يوميـــات دفتر 
الأحـــوال“، وهـــي تجربـــة تصويريـــة جديدة 
تضـــاف إلى رصيـــد الفنان المصري أشـــرف 
بصياغاتـــه  معـــروف  فنـــان  وهـــو  رســـلان، 
الرومانســـية الحالمة وبرســـومه التي تتسم 

بشحنة درامية واضحة المعالم.
وينتقي رســـلان مفرداته من بين العناصر 
المحيطـــة بـــه ويصوغ مـــن خلالها مشـــهدا 
تصويريا يتسم بالحبكة البصرية، وهو الذي 
يتخذ من الجســـد البشـــري مصـــدرا لإلهامه، 
يرســـمه عاريـــا أو غير عار، لكنه فـــي النهاية 
يمثّل محورا للمشهد التصويري الذي يقدمه، 
ثـــم تأتي العناصر الأخـــرى المصاحبة في ما 

بعد كمفردات ثانوية تحيط به.
وضم المعرض تنويعـــات مختلفة متعلقة 
بثيمتي الوجه والجسد، ففي تلك الأعمال نلمح 
نســـاء وفتيات جالســـات في هدوء أسطوري، 
مســـتكينات لقدرهنّ تحيطهنّ غلالة شفافة من 
اللون أحيانا، أو يستأنســـن في أحيان أخرى 

بمجموعة من المفردات المحيطة.
وفـــي رســـومه العارية تبدو الشـــخوص 
ككائنـــات نورانية، كأنها ولـــدت للتوّ من رحم 
الطبيعة، فالدراسة التشريحية للجسد العاري 
تشـــي بقـــدرة الفنـــان التصويريـــة وامتلاكه 
لأدواتـــه جيدا، فهـــو يضع الجســـد في بؤرة 
الضوء، في وســـط المشـــهد تمامـــا، حيث لا 
تســـتطيع العيـــن تحاشـــيه أو التغاضي عن 
حضـــوره الطاغـــي، وعلـــى الحواف يتشـــكّل 
محيـــط مختصر من العناصـــر الأخرى يراوح 
المشـــهد بين الفضاء المغلق، والمفتوح على 

الخـــارج، أو فضـــاء المدينـــة القريـــب، حيث 
البيوت المتلاصقة كالعاشقين، وتبدو نهايات 
المباني من الشـــرفة مســـكونة بالصمت، أما 
النوافـــذ البعيـــدة لتلـــك البيوت، فهي أشـــبه 

بعيون محدّقة تتلصّص على الجسد.
ويختـــزل رســـلان الوجـــود البشـــري في 
لوحاتـــه إلى حدوده الأدنى، بينما يسترســـل 
في حبك ملامح دراميـــة له، وهي ملامح تميّز 
صياغاته التصويرية في شـــكل عـــام: محيط 
غارق في الصمت، ثبـــات مفرط للعناصر، مع 
تقشّـــف فـــي توظيـــف التفاصيل واســـتخدام 
الدرجـــات اللونيـــة، حيـــث تـــراوح الدرجات 
اللونية المســـتخدمة في الأعمال بين البُنيات 

والرماديـــات، مـــع ميـــل إلـــى الاســـتفادة من 
إمكانيات الأبيض والأسود.

وربما يقتصر اســـتخدام اللـــون الصريح 
أحيانـــا علـــى الخلفيـــة أو بعـــض التفاصيل 
والزخارف المرسومة على الملابس والأقمشة، 
أما الضوء فهو خافت في معظم الأحيان، وله 
مصـــدر معلوم، كما يســـاهم فـــي التأكيد على 
درجات الظل والنور، وهو إحدى الأدوات التي 

استطاع الفنان توظيفها جيدا في أعماله.
ويضم المعرض مجموعة من البورتريهات 
المرســـومة بالأبيض والأســـود، أو الدرجات 
المحايدة، وهي دراسات ســـريعة على الورق 
أو  الفحـــم  أو  المائيـــة  بالألـــوان  مرســـومة 
كلاهمـــا معا، هـــذه البورتريهـــات هي واحدة 
مـــن بين أكثر التجارب التـــي يضمها معرض 
أشـــرف رســـلان تميزا، وهي تختلف عن بقية 
والحالـــة  لعفويتهـــا  الأخـــرى  المعروضـــات 

التعبيرية المسيطرة عليها.
هـــي مجموعـــة منتقـــاة من بين عشـــرات 
الدراســـات الســـريعة الأخـــرى للوجـــه التي 

يحرص الفنـــان على أدائهـــا كتمارين يومية، 
وفي هذه الدراســـات الســـريعة يحتلّ الوجه 
كامـــل المســـاحة المرســـومة مـــن دون تـــرك 
فراغـــات جانبية، ومـــن دون الاســـتعانة بأي 
محســـنات لونية أخرى، لا شـــيء هنا ســـوى 
الوجه، مرســـوم في استدارة بضربات سريعة 
للفرشـــاة، وبتوتّر الأصابع التي تنتهك حرمة 

المساحة البيضاء في جرأة.
رسلان يخدش الورق، ويكشط المساحات 
الداكنـــة كمـــن يبحث عـــن تلـــك الملامح بين 
تراكامات اللون والخطـــوط الملتوية، إلى أن 
يعثـــر عليها أخيرا فيتركهـــا كما هي، طازجة 
كما وجدها، أو كما تسنى للخامة أو الأداة أن 

تتشكّل بين يديه.
وتقف مجموعة الدراسات السريعة للوجه 
فـــي مقابـــل مجموعة أخـــرى من الدراســـات 
الأخرى بالأبيض والأســـود لوجوه مرســـومة 
وفـــق حبكـــة مدرســـية متعمدة، حيـــث تخلى 
الفنان المصري فـــي صوغها عن تلك العفوية 
التي ميّزت رســـومه الســـابقة، لكنها رســـوم 
تتميّـــز باختزالها الشـــديد وخطوطها الحادة 
المؤطـــرة للوجه أو الجســـد، خطوط ترســـم 
علامات ودوائر وأشـــكالا هندســـية يكسر بها 

الفنان حدة الشكل وسكونه.
وتحيلنا هـــذه المجموعة من الوجوه إلى 
صور الأيقونات المســـيحية التي تشتهر بها 
الكنائس الشرقية، خاصة مع التكرار المتعمد 
للدوائـــر المحيطة بالـــرأس، والتي بدت أقرب 
إلى هالات النور حول رؤوس القدّيســـين، كما 
تبـــدو تلك الوجـــوه في أحيان أخـــرى متأثرة 
أيضا بـ“وجـــوه الفيوم“، وهـــي مجموعة من 
البورتريهات الأثرية الشـــهيرة التي تعود إلى 

العصر الروماني في مصر. كائنات نورانية

في معرضه المستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري في قاعة ”قرطبة“ بالعاصمة المصرية 
القاهرة يبدو الفنان التشــــــكيلي المصري أشرف رسلان مغرما برسم الوجوه، هي وجوه 
ــــــدو مألوفة الملامح والصياغة، يرســــــمها كمن يدوّن مشــــــاهداته اليومية للحياة والناس  تب
من حوله، وجوه تختلط فيها ملامح الأصدقاء بالغرباء، وتشــــــتبك فيها صور لشــــــخوص 

يعرفهم، وصور أخرى لأناس مرّوا ذات يوم على ذاكرة أحلامه ولن يعودوا.

عزف على جماليات الجسد والسكون في {يوميات دفتر الأحوال}

أشرف رسلان يخدش 

الورق، ويكشط 

المساحات الداكنة في 

بحث عن ملامح شخوصه



} بــيروت - أصـــدرت المحكمـــة العســـكرية 
فـــي بيروت حكمـــا غيابيا بســـجن الصحافية 
والباحثة اللبنانية حنين غدار لمدة ستة أشهر 
بتهمة ”التشهير“ بالجيش، على خلفية مواقف 

أطلقتها في العام 2014 في واشنطن.
وقـــال مصـــدر فـــي المحكمـــة العســـكرية 
”حكمت المحكمة العسكرية غيابيا في العاشر 
من يناير بســـجن حنين غدار لمدة ستة أشهر 
بجرم التشـــهير بالجيش اللبناني والإســـاءة 
لســـمعته واتهامـــه بالتفريق بيـــن المواطنين 
اللبنانييـــن“، بناء على ادعـــاء النيابة العامة 

العسكرية.
وأوضح أن الحكم صدر غيابيا بعدما تعذر 
إبلاغ غـــدار، المقيمة في الولايـــات المتحدة، 

لمرتيـــن وفقا للأصـــول، قبل أن يتـــم إبلاغها 
لصقا على مقر إقامتها الأخير في لبنان.

وصدر الحكم بحق غدار التي تعمل باحثة 
زائرة في معهد واشـــنطن لسياســـات الشرق 
الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال 
نـــدوة نظمها المعهد قبـــل انضمامها إليه في 
مايو 2014، تحدثت خلالها عن النفوذ الإيراني 
وحليفه حزب الله اللبناني في الحرب السورية 

وفي لبنان.
 وتعرضـــت غـــدار لحمـــلات عديـــدة مـــن 
مواقـــع إخباريـــة ومؤيديـــن لحـــزب الله على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، بسبب مواقفها 
المعروفة المعادية لحزب الله. وقالت غدار في 
معـــرض حديثها عن لبنان ”الســـنة مقموعون 

من قبل حزب الله والجيـــش اللبناني، فيما لا 
يمكن المساس بميليشيا حزب الله“.

وعلـــى صفحتهـــا علـــى موقـــع فيســـبوك 
الأربعـــاء، أكدت غـــدار صدور الحكـــم بحقها 
علـــى خلفية ”مـــا قلته في واشـــنطن في العام 
2014 إزاء الجيـــش اللبنانـــي (لانحيـــازه فـــي 
صراع طائفي)“. وتابعت ”أذهب إلى الســـجن 
لأنني عبرت عن رأيـــي، فيما يتجول مجرمون 

وإرهابيون عدة بحرية“.
وقبل انتقالها للإقامة في الولايات المتحدة 
صيـــف العـــام 2016، عملت غـــدار في صحف 
لبنانية عدة. كما تولت لســـنوات إدارة تحرير 
النســـخة الإنكليزية لأحـــد المواقع الإخبارية.
ويخضـــع نظام المحاكم العســـكرية في لبنان 

لســـلطة وزارة الدفـــاع. وتطـــال انتقادات عدة 
المحكمـــة العســـكرية غيـــر المخولة أساســـا 

لمحاكمة المدنيين.
وغالبا ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها 
من استخدام مسؤولي وزارة الدفاع والجيش 
ســـلطة المحاكـــم العســـكرية ”كأداة تخويف 

ين“،. وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّ

}  واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب عن أســـماء ”الفائزيـــن بجوائز الأخبار 
الزائفة“، متهكما على وسائل إعلام أميركية من 
بينها ســـي إن إن ونيويورك تايمز وواشـــنطن 
بوســـت، كوســـيلة للنيـــل من وســـائل الإعلام 

المعارضة له.
وقال ترامب إن أميركا تحت إدارته ستعمل 
علـــى الحد من انحياز وســـائل الإعـــلام لتعود 
عظيمة من جديد، لكن أعضاء بارزين في حزبه 
الجمهوري وجهوا له انتقـــادات لاذعة، قائلين 
إنه يستخدم ”لغة ستالينية“، فيما أثار الإعلان 
ضجة واســـعة في الولايـــات المتحدة، رافقتها 
تكهنات بأن الحرب بين ترامب ووسائل الإعلام 

لن تشهد هدنة.

وكتـــب ترامـــب علـــى حســـابه فـــي تويتر 
الـــذي يتابعه أكثر من 33 مليـــون متابع ”وهنا 
الفائزون في مســـابقة الأخبار المزيفة“، مرفقا 
تغريدته بوصلـــة إلكترونية على موقع الحزب 

الجمهوري.
وشـــملت الجوائز 4 تقارير لشـــبكة ”ســـي 
إن إن“، وتقريريـــن لصحيفة ”نيويورك تايمز“ 
وواحدا من ”إيه بي ســـي“ و“واشنطن بوست“ 

و“تايم“ و“نيوزويك“.
وعلى رأس الفائزين بقائمة ترامب المثيرة 
للجدل، بول كروغمان الحاصل على جائزة نوبل 
في الاقتصاد، وكاتب عمود لصحيفة ”نيويورك 
تايمز“، المعـــروف بدعمه للحزب الديمقراطي، 
وذلـــك بســـبب نبوءتـــه فـــي ليلـــة الانتخابات 

الرئاســـية في 9 نوفمبر 2016، بأن الأسواق لن 
تنجـــو من انتخاب ترامب، ولم تصدق توقعاته 

بعد عام على تولي ترامب المنصب.
وذهـــب المركـــز الثاني للصحافـــي القدير 
برايـــن روس، حيث تم إبعـــاده نهائيا من بث 
قنـــاة ”أيه بي ســـي نيوز“ لنشـــره أخبارا غير 
صحيحـــة عن قضيـــة ”التدخل الروســـي“ في 
الانتخابات الرئاســـية، عندما أعلن روس نقلا 
عن مصادر أن مستشـــار ترامب لشؤون الأمن 
القومـــي مايكل فليـــن يعتزم الإدلاء بشـــهادته 
والاعتراف بأن ترامـــب أصدر له خلال الحملة 

الانتخابية تعليماته ”بالاتصال البروس“.
ورأى روس أن هـــذا يمكن أن يكون ســـببا 
قويـــا لإقالـــة ترامب، مـــا أدى إلـــى انخفاض 
مؤشـــرات الأســـهم بشـــكل حـــاد بعـــد تقرير 
الصحافي الـــذي نفته القنـــاة التلفزيونية في 

وقت لاحق.
وفي المركز الثالث كانت قناة ”سي إن إن“، 
والتـــي قالت إن صهر الرئيس الأميركي جاريد 
كوشـــنر تلقـــى عرضا مـــن موقـــع ويكيليكس 
لاستكشاف وثائق من بريد الحزب الديمقراطي 

قبل نشرها.
وأشـــارت القناة التلفزيونيـــة إلى أن هذا 
دليـــل على ”اتفـــاق ترامب مع روســـيا“، حيث 
اشـــتبه مســـؤولو المخابـــرات الأميركية بأن 
روســـيا اخترقت وثائق ويكيليكـــس ونقلتها. 
وفي وقت لاحق اتضح أن ويكيليكس أرســـلت 
لكوشـــنر وصلـــة إلـــى وثائق نشـــرت بالفعل 
ومعروفـــة، لذلك لـــم يكن هنـــاك ”تواطؤ“ قبل 
النشـــر. وأصـــدرت القناة تعديـــلا، قائلة إنها 
”قامـــت بتحديـــث التقريـــر بـــإدراج التاريـــخ 
الصحيح للبريد الإلكترونـــي“، على الرغم من 

أن التقرير بأكمله كان كاذبا.
وتســـبب هجـــوم ترامـــب علـــى وســـائل 
الإعـــلام بموجة اســـتنكار من أعضـــاء الحزب 

الجمهوري، حيث وجه سيناتور أريزونا جيف 
فليـــك انتقاداته لترامب مـــن على منبر مجلس 
الشـــيوخ، واعتبـــاره مـــرارا وســـائل الإعلام 
الإخبارية ”عـــدوا“. وقال فليك ”عدو الشـــعب 
هو الوصف الـــذي أعطاه الرئيـــس للصحافة 
الحرة في 2017“. وأضاف ”ســـيدي الرئيس إن 
استخدام رئيســـنا لمفردات تلفظ بها جوزيف 
ســـتالين ليصف بهـــا أعداءه يشـــهد لأوضاع 
ديمقراطيتنـــا“. وتابع، مجبولـــة جدا بالخبث 

كانت عبارة ”عدو الشـــعب“ ’التي حتى نيكيتا 
خروتشيف امتنع عن استخدامها‘.

كذلـــك اتهـــم ترامـــب بارتـــكاب ”تخريـــب 
معنوي“ للحقيقة بتشـــكيكه ســـابقا في وثيقة 
ولادة الرئيس الســـابق باراك أوباما إلى نفيه 
التدخل الروســـي في انتخابات 2016 واعتبار 
الأمر ”خديعة“، محذرا من أنه يشـــجع الأنظمة 
الشمولية حول العالم على اضطهاد الصحافة. 
وبدوره، طالـــب الســـيناتور الجمهوري جون 

ماكيـــن ترامب الأربعاء، بوضـــع حد لمهاجمة 
الصحافييـــن. وكتـــب ماكين في مقال نشـــرته 
صحيفة واشـــنطن بوســـت ”ســـيدي الرئيس 
توقف عن مهاجمة الصحافة“، وأضاف ”سواء 
أدرك ترامـــب هذا الأمر أم لم يدركه، فإن القادة 
الأجانب يراقبون أعماله عن كثب ويستخدمون 

للحد من حرية الصحافة. عباراته كذرائع“ 
وتابع في المقال إن ”حرية الإعلام أساسية 

لنجاح الديمقراطية“.
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ميديا

[ الحرب على الإعلام تقوض الديمقراطية  
[ سلوك ترامب ذريعة لدول أخرى تحد من الحريات

ترامب يتوج هجماته على 
الإعلام بجوائز الأخبار الكاذبة

ــــــز الأخبار الكاذبة“ أبرز الصحافيين  ضــــــم الرئيس الأميركي في قائمته ”الفائزين بجوائ
والكتاب المنتقدين له، معلنا أن ”حربه مستمرة ضد الإعلام الكاذب“ستتواصل، فيما واجه 

انتقادات من أعضاء حزبه قائلين إنه يستخدم ”لغة ستالينية“.

حنين غدار:
أذهب إلى السجن لأنني 

عبرت فيما يتجول مجرمون 
وإرهابيون عدة بحرية

«الإعـــلام الجديـــد أنهى الاحتكار وهو إعلام حر وأحيانا فوضوي، ووفر خصائص جديدة لا يوفرها الإعلام التقليدي، ولكن التاريخ علمنا 
أن الوسائل الإعلامية تبقى وتتعايش وتتساند وتبتدع لنفسها خصائص وأدوارا جديدة تضمن لها البقاء}.

صلاح سلام
صحافي وكاتب لبناني

حكم غيابي بالسجن على صحافية انتقدت الجيش اللبناني

}  ستراســبورغ (فرنســا) - اتهـــم الاتحـــاد 
الأوروبـــي روســـيا ببـــث الآلاف مـــن الأخبار 
لزعزعة  المضللة ضمن ”استراتيجية منظمة“ 

استقرار التكتل.
وتواجـــه موســـكو ســـيلا مـــن الاتهامات 
بالتدخل في سلســـلة أحداث سياســـية، بينها 
التصويـــت البريطانـــي للخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي وانتخـــاب دونالد ترامب رئيســـا 
للولايات المتحدة وأزمة الاستقلال الكتالونية.

وعرض مفوض الأمن في الاتحاد الأوروبي 
جوليان كينغ علـــى البرلمان الأوروبي تقييما 
فظا لجهود الكرملين الدعائية. وقال ”لا شـــك 
فـــي أن حملـــة التضليـــل الإعلامـــي الموالية 
للكرملين استراتيجية منظمة تصدر مواضيع 
التضليل نفسها في أكبر عدد من اللغات وعلى 

كل ما يمكن من القنوات، بأعلى وتيرة“.
وأوضـــح أن ”هذه الخلاصة تســـتند إلى 
أبحـــاث اســـتغرقت عاميـــن لمجموعـــة عمل 
ايست ستراتكوم في الاتحاد الأوروبي، والتي 
جمعـــت أكثـــر مـــن 3500 مثال علـــى التضليل 
لصالح الكرملين والتضارب مع وقائع متاحة 

للعامة، تكررت بكثافة بلغات كثيرة“.
وأنشـــئت مجموعة ايست ســـتراتكوم في 
2015 للتصدي لمعلومات غير دقيقة أو خبيثة 
بشأن الاتحاد الأوروبي في دوله الشرقية، على 
غرار أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، وللترويج 

لسياسات الاتحاد.

وبين الأخبار الكاذبـــة المرصودة مؤخرا 
منع فرنسا رموز الميلاد واستخدام الدنمارك 
حيوانـــات أليفة منبـــوذة طعاما فـــي حدائق 
الحيوانـــات وإدراج الســـويد قانونـــا يفرض 

موافقة خطية قبل ممارسة الجنس.
الاثنيـــن،  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وأطلـــق 
مجموعـــة عمل تضـــم نحو 40 خبيـــرا بينهم 
ممثل لوكالة فرانس برس، للعثور على وسائل 

للتصدي لظاهرة الأخبـــار الكاذبة على نطاق 
أوسع.

كما أعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر، أنه 
ســـيعدل قانون الإعلام الفرنســـي هـــذا العام 
على  لمحاربـــة انتشـــار ”الأخبـــار الكاذبـــة“ 
وســـائل التواصل الاجتماعي التـــي اعتبرها 

خطرا يهدد الديمقراطية.

وقـــال ماكـــرون ”ســـوف نطـــور جهازنـــا 
القضائـــي لحمايـــة الحيـــاة الديمقراطية من 
هذه الأخبار الخاطئـــة“. كذلك أعلن عن تعزيز 
ســـلطات هيئـــة ضبـــط المرئي والمســـموع 
”لمكافحة أي محاولة إخـــلال تجريها خدمات 
تلفزيـــون خاضعـــة لســـيطرة أو تأثيـــر دول 

أجنبية“.
وفـــي مايـــو اتهم ماكـــرون أثنـــاء مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين قناة ”آر تي“ ووكالة ”سبوتنيك“ العامة 
الروســـيتين، اللتيـــن تديـــران مواقـــع باللغة 
الفرنســـية، بنشـــر ”حقائق مضـــادة مخزية“ 

و“دعاية كاذبة“.
وقـــال ماكـــرون ”إن كنا نرغـــب في حماية 
الديمقراطيـــات الليبراليـــة، فينبغي أن يكون 
لدينـــا تشـــريع قوي“. وصـــرح أن التشـــريع 
سيخص منصات التواصل الاجتماعي خاصة 

في فترات الانتخابات.
وردت مارغريتا ســـيمونيان رئيسة تحرير 
التلفزيونية،  وقناة ”آر تي“  وكالة ”سبوتنيك“ 
على تصريحات ماكـــرون قائلة إنها لم تتمكّن 
من التوصل إلى ”مثال واحد“ على تلك الدعاية 
المزعومة ضد ماكرون. واعتبرت أن ”فرنســـا 
تقوم بوصف أي تقارير إخبارية لا تتفق معها 
بأنهـــا أخبار مزيفة، فالرئيس ماكرون يشـــكّل 
سابقة خطيرة تهدّد حرية التعبير والصحافة 

بشكل عام“.

اتهام روسيا باستخدام التضليل الإعلامي لزعزعة أوروبا

الأسلحة الناعمة في الحرب

استخدام رئيسنا لمفردات 
تلفظ بها ستالين يشهد 

لأوضاع ديمقراطيتنا

جيف فليك:

الإماراتية  ◄ وقعت شركة ”ياه لايف“ 
للبث التلفزيوني اتفاقية تعاون مع مزود 

خدمات البث الفضائي ”سي أفريكا بنين“ 
لإضافة 42 قناة أفريقية جديدة (معظمها 

ناطقة باللغة الفرنسية) بما فيها 25 
قناة يحظى المزود الأفريقي بحقوق 

بثها بشكل حصري. وتهدف الاتفاقية 
إلى استقطاب المشاهدين من الجاليات 

الأفريقية، وتوسيع نطاق الوصول 
والتفاعل مع الجمهور.

◄ أكد النوري اللجمي رئيس الهيئة 
العليا المستقلة للاتصال السمعي 
والبصري (الهايكا) في تونس، أن 
استخلاص الغرامات المالية التي 

يفرضها مجلس الهيئة على القنوات 
التلفزيونية والإذاعات في تونس إثر 

مخالفات ترتكبها، تعود إلى وزارة المالية 
مشيرا إلى أن إيقاف أي برنامج له بعد 

تربوي بالأساس.

◄ عادت الصحف الخاصة إلى الأكشاك 
في موريتانيا بعد غيابها أكثر من شهر 

لنفاد الورق لدى المطبعة الوطنية، 
واستؤنف الأربعاء بيع ”لو كوتيديان 

الناطقة بالفرنسية  دو نواكشوط“ 
الناطقة بالعربية  وأسبوعية ”الأخبار“ 

في أكشاك العاصمة. وسبقتهما إلى 
الناطقة  ذلك الثلاثاء صحيفتا ”الشعب“ 

الناطقة بالفرنسية  بالعربية و“اوريزون“ 
العموميتان واللتان طالهما هذا الانقطاع.

◄ قالت وسائل إعلام بحرينية إن وزير 
شؤون الإعلام علي الرميحي لمح إلى 

احتمال تأجيل قانون الصحافة والإعلام 
الجديد للفصل التشريعي المقبل. ونقلت 

عن الرميحي قوله إن مجلس الوزراء 
”أحال القانون الجديد للجنة المعنية 

لدراسته وإبداء الرأي قبل إرساله للسلطة 
التشريعية“، مضيفا ”لم يتم تحديد موعد 

لإحالة القانون الجديد، كما أن الحكومة 
والسلطة التشريعية تعملان حاليا على 

أولويات وملفات هامة“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} واشــنطن - أظهـــر اســـتطلاع رأي أجرته 
مؤسسة غالوب أن 45 بالمئة من الأميركيين 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع قالـــوا إن ”هناك 
واقعا كبيرا جدا“ من التحيز السياســـي في 
التغطيـــة الإخبارية، بعـــد أن كان هذا الرأي 
25 بالمئـــة عام 1989، ثم قفز إلـــى 37 بالمئة 

عام 2012.
وقال 68 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إن 
وســـائل الإعلام لا تجيد الفصل بين الوقائع 

والآراء، واختلفـــت الآراء بصـــورة واســـعة 
بين المســـتطلعة آراؤهم وفقـــا لتوجهاتهم 
السياسية. وعبر ثلثا من قالوا إنهم جمهوريو 
التوجهـــات، وربع من قالوا إنهم ديمقراطيو 
التوجهات، عن أنهم يرون انحيازا كبيرا في 
وسائل الإعلام. وعلى النقيض من ذلك، أشاد 
53 بالمئـــة من الناخبيـــن الديمقراطيين و13 
بالمئة فقط من الجمهوريين، بوسائل الإعلام 

على أنها موضوعية.

فـــي  الباحـــث  جونـــز  جيفـــري  وقـــال 
النتيجـــة  هـــذه  إن  غالـــوب،  اســـتطلاعات 
”المزعجـــة “ يمكـــن أن تســـاعد فـــي إيضاح 
ســـبب تراجع الثقة في الإعلام خلال العقود 

الأخيرة. 
وأوضح ”الأميركيـــون مازالوا يعتقدون 
دورا  الإعـــلام  لوســـائل  أن  واســـع  بشـــكل 
مهمـــا فـــي دعـــم الديمقراطيـــة بالولايـــات 

المتحدة“.

ثقة الأميركيين بالإعلام تواصل الانحدار
معركة الرقص مع الذئاب مستمرة
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} عمــان - اشـــتعل تويتر ســـخرية من قبل 
الأردنيين ضمن هاشتاغ #اقترح_ضريبة_
على_الحكومة، بعد فرض الحكومة الأردنية 
سلســـلة من الضرائب الجديـــدة على بعض 

السلع والمنتجات.
ووصـــف المغـــردون الزيـــادات الضريبية 
على كل من المشـــروبات الغازية والســـجائر 
واقترحـــوا  ”مشـــطة“  بأنهـــا  والبنزيـــن، 
بدورهـــم ضرائـــب جديـــدة علـــى المزيـــد من 

السلع.
فظهرت اقتراحات تشمل ”ضريبة على كل 
شـــخص مولود في الأردن“ و“ضريبة المعالي 
والســـعادة“ إضافة إلى عـــدد من الاقتراحات 

الأخرى.
واقترحت مغردة:

وقالت أخرى:

وأكد متفاعل:

وتهكم معلق:

وسخرت مغردة:

واقترح مشارك:

واقترح آخر:

قالت شركة فيسبوك إنها ستجري بحثا جديدا شاملا في سجلاتها عن أي دعاية محتملة قد يكون البعض من العملاء الروس 

نشروها أثناء التحضير لاستفتاء عام ٢٠١٦ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنفي روسيا أي تدخل لها في موضوع 

بريطانيا أو في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اقترح_ضريبة_على_الحكومة

} الريــاض - رغـــم أن إقامـــة دورة تدريبيـــة 
للرقـــص لا تعد مشـــكلة، فقد شـــغلت شـــائعة 
تقـــديم الراقصة المصريـــة فيفي عبـــده دورة 
لتعليم الرقص الشـــرقي للنســـاء والرجال في 
مدينـــة جدة لمـــدة 9 أيام مقابـــل 3 آلاف ريال، 
مســـتخدمي تويتر، في حين أن الأمر لا أساس 

له من الصحة. 
وانطلقت الشـــائعة من موقع تويتر الأكثر 
استخداما في الســـعودية. وسرعان ما تصدر 
الســـعودي. هاشـــتاغ #فيفي_عبـــده الترند 

ورددت وســـائل إعلاميـــة معروفـــة التوجـــه 
الشائعة دون تثبت.

من جانبها، غـــردت الفنانة المصرية فيفي 
عبـــده على حســـابها علـــى تويتـــر الخميس 
”أنفي بشـــكل قاطـــع كل الأنبـــاء المتداولة عن 
تقديمي دورات للرقص الشـــرقي بالســـعودية 
وأحذر جمهـــوري من تصديـــق أو تداول تلك 

الشائعات“.
ووجهت إمارة منطقة مكة المكرمة الجهات 
الأمنية بملاحقة مروجي هذا الإعلان الوهمي.

ونقلـــت صحيفـــة عـــكاظ الســـعودية عن 
مستشـــار قانونـــي يدعـــى فهد محبـــوب أن 
العقوبـــة القانونيـــة التـــي تنتظـــر مروجـــي 

الشائعة السجن والغرامة.
وأوضـــح محبوب أن المادة السادســـة من 
عقوبـــات الجرائم الإلكترونيـــة والمعلوماتية، 
تؤكـــد معاقبة مرتكـــب الجرائـــم المعلوماتية 
بالســـجن لمدة لا تزيد عـــن 5 أعوام وبغرامة لا 
تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.

ويشـــير مغـــردون إلـــى أن مـــن زوّر 
تلـــك الإعلانات ”لئيـــم“، ودليلهم في ذلك 

”الإشـــارة إلى وجود رجال في الدورة، 
وهـــو ما يعد مشـــكلة فـــي مجتمع 

يـــزال  لا  كالســـعودية  منغلـــق 
يتحسس طريق الانفتاح“.

ويقـــول مراقبون إن مروجي 
الشائعات ”متمكنون“ و“يعرفون 
إذ أنهم يتوجهون  ماذا يفعلون“ 

إلى تويتر أولا، كونه الموقع الأكثر 
استخداما في الســـعودية، محاولين 

تجييـــش الـــرأي العـــام هدفهم فـــي ذلك 
إفســـاد الانفتاح النســـبي في السعودية الذي 
يقوده ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان. وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت 
إلى وجود الآلاف من الحســـابات الوهمية أو 
ما يعرف بـ“البوتات“ التي تســـتهدف الداخل 

السعودي لإثارة البلبلة.

وتنشـــر هذه البوتات تغريـــدات لها نفس 
الفكرة ضمن هاشـــتاغ معد مســـبقا لإيصاله 
إلى مراكز متقدمة ضمن قائمة الهاشـــتاغات 
الأكثر انتشـــارا لإيهام السعوديين بأنه قضية 

رأي عام.
ويجد السعوديون أنفسهم مجبرين 
على متابعة تويتر واســـتقاء المعلومات 
منه، في ظـــل غياب إعلام ســـعودي 

مهني وقوي.
وتواجـــه وســـائل الإعـــلام 
الســـعودية معضلـــة ثقـــة مع 
الجمهـــور، الأمر الذي يضعها 
خطابها  مراجعة  ضرورة  أمام 
من أجـــل إعادة الجمهور إليها 
بعد أن ســـرقه تويتـــر. وتحولت 
وســـائل الإعلام في السعودية إلى 

مصدر رد الفعل وليس مصدر الخبر.
يذكر أنه قبل أســـبوع نشـــر حساب مزور 
علـــى تويتـــر يحمل اســـم صحيفة ”ســـبق“ 
الســـعودية ما قـــال إنه ”حقيقـــة الأمر الملكي 

بحرمان النساء من قيادة السيارات“.  
#إلغاء_قيادة_المرأة،  هاشـــتاغ  وتصدر 
الترند الســـعودي محدثا بلبلبـــة كبيرة، قبل 

أن ينفيه حســـاب هيئة مكافحة الشائعات في 
السعودية، منهيا بذلك الجدل حول الموضوع.

وكانـــت قد انتشـــرت فـــي المـــدة الأخيرة 
شـــائعات كثيـــرة في الســـعودية اســـتهدفت 
القـــرارات الأخيرة التي تهم المرأة الســـعودية 
إضافة إلى شـــخص ولي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان والذي يطلق عليـــه اختصارا في 

الهاشتاغات (#مبس).
وبـــين الفينة والأخرى تنتشـــر شـــائعات 
تتصدر الترند الســـعودي على غـــرار ”الأمير 
اشـــترى يختا بحريا بمبلغ 550 مليون دولار“، 
“الأميـــر اشـــترى لوحة فـــان غـــوغ بنحو 350 
مليـــون دولار“، ثـــم ”الأميـــر اشـــترى قصرا 

تاريخيا في باريس بنصف مليار دولار“.
وتظل هذه الشـــائعات خبرا مســـتقرا لمدة 
أيام فـــي الصفحات الأولـــى للصحف العالمية 

الكبرى على غرار نيويورك تايمز. 
وكانت السعودية وجهت اتهامات مباشرة 
لصحيفة نيويـــورك تايمز الأميركيـــة، لتكرار 

”إساءاتها“ للأمير محمد بن سلمان.
وأشـــار الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان، كبير 
المستشـــارين فـــي الســـفارة الســـعودية فـــي 
واشـــنطن عبر حسابه الرسمي في تويتر، إلى 

أن نيويورك تايمز تتعمد دائما الإســـاءة لاسم 
ولـــي العهد الســـعودي.  وأضـــاف ”الواضح 
أن نيويورك تايمز لديها عقدة اســـمها الأمير 
محمد بن سلمان“، معتبرا أن الصحيفة تعتمد 
مصادر لها أجندات معينة لترويج الشائعات.

مـــن جانبه، قال الأمير ســـطام بن خالد آل 
سعود في سلسلة من التغريدات، هناك ”حرب 
إعلامية وشائعات مازالت مستمرة حول ولي 
العهد، بدأت بكذبـــة اليخت ثم اللوحة الفنية، 
وانتهـــت بقصر لويـــس 14 في فرنســـا، كلها 
كاذبة يبثها إعـــلام مأجور وأقلام حاقدة، تلك 
الإشاعات والأكاذيب المستمرة لن تغير شيئا“.

مستمرة  وشـــائعاتهم  ”أكاذيبهم  وأضاف 
مســـتهدفين (الجهلـــة والذين لا يفكـــرون ولا 
يبحثـــون عن صحة المعلومات التي يتلقونها) 
وهؤلاء كنز بالنسبة لهم. إنهم يستثمرون في 
عقول هؤلاء وللأســـف فهـــم متواجدون بكثرة 
في محيطنـــا العربي وهم من يخدمون العدو، 
وصدق من قال: إن الجاهل عدو دينه ووطنه!“، 

وفق تعبيره.
يذكر أن الســـعوديين ينشـــرون 500 مليون 
تغريدة شـــهريا على تويتر، وفق إحصائيات 

تعود إلى عام 2015.

مروجو الشائعات التي تستهدف الداخل 
ــــــون“ و“يعرفــــــون ماذا  الســــــعودي ”متمكن
ــــــى تويتر  إذ أنهــــــم يتوجهون إل ــــــون“  يفعل
الأكثر اســــــتخداما في المملكــــــة لتجييش 

الرأي العام.

الهاشتاغ.. سلاح صناعة الرأي العام في السعودية

الشائعة تبدأ وتنتهي في تويتر

} واشــنطن – لا تـــزال المجموعـــات المتطرفة 
قـــادرة على بـــث دعايتها علـــى الإنترنت رغم 
الجهـــود التي تبذلهـــا مواقع مثل فيســـبوك 
وتويتـــر ويوتيـــوب لحـــذف هـــذه المضامين، 
بحسب ما أعلنت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ 

الأميركي الأربعاء.
وقـــال أعضـــاء مجلس الشـــيوخ في لجنة 
التجارة خلال جلسة استماع، إن تنظيم الدولة 
الإســـلامية وتنظيم القاعـــدة وبقية الحركات 
المتطرفة، عدلت وسائلها وطريقة استخدامها 
للالتفـــاف علـــى الخوارزميـــات وغيرهـــا من 
وســـائل الذكاء الاصطناعي التي يعوّل عليها 

عمالقة الإنترنت الأميركيون بشكل كبير.
كما يلجـــأ المتطرفون إلى منصات صغيرة 
وتطبيقات رســـائل قصيرة مشـــفرة على غرار 
تلغـــرام حتى لو كانت لا تؤمّـــن الوصول إلى 

عدد كبير من الأشخاص.
وقـــال أعضـــاء اللجنـــة إنهم طلبـــوا من 
المنصات العملاقة الثلاث شرح استراتيجياتها 
خصوصـــا حول حجب الهوية الذي يســـتفيد 
منه معارضون لانتقـــاد أنظمة قمعية من دون 
أن يتعرضوا للخطر، لكن الجهاديين يستغلون 

ذلك لبث دعايتهم بحرية.
وصرح الســـناتور بين نلســـون بأن ”هذه 
المنصات أوجدت طريقة جديدة وفعالة بشـــكل 
ملفت تتيح للأشـــرار شـــن حملاتهـــم وإيذاء 
الآخريـــن“، مضيفا أن ”الجهود التي تقوم بها 

المواقع الثلاثة غير كافية“.
إلا أن جونيبـــر داونز إحدى المديرات لدى 
يوتيـــوب أكـــدت أن الموقع ســـحب تلقائيا 98 
بالمئة من تسجيلات الفيديو التي تروج للعنف 

من خلال استخدام خوارزميات.
وأشـــارت مونيـــكا بيكرت المســـؤولة عن 
مكافحـــة الإرهاب لدى فيســـبوك إلـــى أنه تم 
”رصد وحـــذف“ 99 بالمئة من المضامين العائدة 
إلـــى تنظيمي القاعدة والدولة الإســـلامية من 
علـــى الموقع ”قبل الإشـــارة إليهـــا وفي بعض 
الحالات قبل أن يتم بثها بشـــكل مباشـــر عبر 

الموقع“.
يقر كارلوس مونيي أحد المدراء لدى تويتر 
بـ“أنهـــا لعبة القـــط والفأر ونحـــن في عملية 
تكيّف متواصلـــة“. وتابع أن موقعه يقدر عدد 
الحســـابات الكاذبـــة التي يملكهـــا مجهولون 
بأقـــل من خمســـة بالمئة من أصـــل 300 مليون 
مســـتخدم لكنها ”تعود مرة بعـــد أخرى“ بعد 
حذفها، مضيفا ”نحارب أربعة ملايين حساب 

ضار يتم إنشاؤها بشكل آلي كل أسبوع“.
وقال كلينت واتس الباحث حول استخدام 
الإنترنـــت من قبل المجموعـــات الإرهابية لدى 
معهد السياسة الخارجية، ”شبكات التواصل 
الاجتماعي لا تزال تتعرض لنكســـات بســـبب 

اعتمادها بشكل كبير على الرصد التقني“.
فـــي العـــام 2017، أعلنت مواقع فيســـبوك 
وتويتر ومايكروســـوفت تقاسم المعلومات في 
ما بينها حول المجموعات التي تنشر مضامين 

عنيفة والتقنيات للتصدي لها. 

الدعاية الجهادية 

لم تفقد بريقها

[ استخدام تويتر لبث الشائعات هدفه ضرب مسار الانفتاح الذي بدأ في السعودية

@mariwana98
من  #اقترح_ضريبة_على_الحكومة، 
كان عمره فوق الثلاثين ولم يمت ولم ينتحر، 

يدفع ضريبة حظ.

@fatina_dhadha
أنا برأيي، عليهم أن يفرضوا ضريبة على 
النكد لأن هذا أكثر شيء نتميز به كشعب 
ــــــه تكســــــب الحكومة  ــــــي، ومن خلال أردن
ــــــة_ يفرفش#اقترح_ضريب والشــــــعب 

على_الحكومة.

@faiSalsalameen
ــــــر وصف  ــــــة لازم تصي الجنســــــية الأردني
حالة؛ يعني واحد يسألك مالك؟ بتقله والله 
ما في شــــــيء بس أردني شوية #اقترح_

ضريبة_على_الحكومة.

@AlhrahshehJalal 
ــــــة لأجــــــل ١٧٠ مليون  الحكومــــــة الأردني
دينار رفعت ســــــعر الخبز الذي يستهلكه 
٩ ملايين شخص، وبرشــــــلونة باع لاعبا 
ــــــون دولار.. يعني مش  واحــــــدا بـ٢٢٠ ملي
معقول.. صار لنا العشــــــرات من السنين 
ــــــا نبيعه وقت  ــــــع مواطن ومــــــا عرفنا نصن
ــــــى_ #اقترح_ضريبة_عل الزنقــــــة! 

الحكومة.

@MohsenEman 
ــــــه تمزُق في  الشــــــعب #الأردني صار لدي
ــــــه، فعلى قــــــدر ما حــــــاول أن يلتفت  رقبت
ــــــه، طبعا  ــــــى الجانب المشــــــرق في حيات إل
غير الســــــكري، من كثر ما تحلى بالصبر 

#اقترح_ضريبة_على_الحكومة.

@bayon1 
انســــــوا الضرائب، أنا أقول، الأفضل أن 
تأخــــــذ الحكومة رواتبنا وتعطي لكل واحد 
منا مصروفه #اقترح_ضريبة_على_

الحكومة.

@AliAlmagableh
ــــــة، أقترح  ــــــا ضريبة الضريب بمــــــا أنه لدين
إقرار ضريبة ”ضريبة الضريبة“ لأنه ليس 
جيدا ألا يكون لضريبة الضريبة ضريبة، 
ــــــة ضريبة  ــــــة ضريب ــــــرّ ضريب ولاحقــــــا نق
ــــــى_ #اقترح_ضريبة_عل ــــــة  الضريب

الحكومة.

Alyahyooh

أحياناً نحتاج إلى من يشعُر،
وليس إلى من يسمع…!

TranslatedQ

الأصدقاء الرائعون 
يجعلون الأوقات الجميلة أفضل، 

والأوقات الصعبة أسهل.

MmaQarat

ب  رْج المُذهَّ السَّ
لا يجعلُ الحمار حصاناً.

ghathami

والكلمة الطيبة... 
جرب إكمالها تصرفا 
وليس تلفظا فحسب.

GalalAmer

الموضة في هذه السنة هي الانتخابات 
النزيهة والياقة العريضة وتطلع 

القميص بره.
#مصر.

6wer_nfsk

نفسيا.. إياك أن تؤذي نفسك، 
بالصبر على علاقات كثيرة الشد، 

والاستفزاز، والوجع، ومليئة بسوء 
الظن، فهذه العلاقات تقتلك نفسياً 

وعصبياً مع مرور الوقت.

abdelkiten

قد تشتعل الحرب الكبرى لسبب تافه 
لا ينتبه إليه أحد في زحمة الأحداث 

العظيمة. 
عالمنا المعاصر يبحث عن سبب تافه 

فقط لينتحر!

AbdullaH__90 

يوما ما سيكتب أحدهم: الوطنية 
من أغبى اعتقادات البشر في الماضي.

spideraustr  

العضو الموجود بين فخذيك 
يُستخدم للتكاثر وليس لتحديد 

قوتك العقلية أو مكانتك الاجتماعية 
وبالتأكيد ليس معياراً للشرف. 

#عقلانيون.

tayseeratheist3

يلبس الرجل ما يناسبه 
وتلبس المرأة ما يناسب الشرع.

melad_sa 

- ما هي أقصى طموحاتك؟ 
- أن أعيش الحياة بالطريقة التي 

أختارها، فقط.

تتابعوا

paulocoelho  
باولو كويللو

كاتب برازيلي.

مليون تغريدة 

يرسلها السعوديون 

شهريا على موقع 

تويتر

500



} فــاس (المغــرب) - بعـــد 12 قرنـــاً، لا تزال 
”القرويين“ في فـــاس المغربية، تـــؤدّي دورها 
كإحدى أقدم الجامعات في العالم، بل وتصنّفها 
موسوعة ”غينيس� كأول جامعة في التاريخ، لم 

تتوقّف عن العمل.
بقيـــت ”القروييـــن“، التي شـــيّدتها فاطمة 
الفهرية، شاهدة على عصور أنجبت ”منارات“ 
المعرفـــة الإنســـانية، فمن هنا مـــر ابن خلدون 
وابـــن رشـــد وابن حزم الأندلســـي والشـــريف 

الإدريسي، وغيرهم كثير.
في إحـــدى زوايا جامـــع القروييـــن، الذي 
المعماريـــة  الهندســـة  بـ“جوهـــرة  يوصـــف 
المغربية“ بفاس (شـــمال)، بصومعته البيضاء 
المتفـــرّدة، تحلّـــق 20 طالبا، بينهـــم 3 طالبات، 
حول كرســـي خشـــبي اعتلاه أحد أســـاتذتهم، 
بجلبابـــه المغربي التقليدي، هذا أحد الفصول 

الدراسية بالجامعة العريقة.
يقـــرأ أحد طلبة الفصـــل الثالث نهائي، من 
كتاب ”صحيح مســـلم“ بشـــرح الأبـــي، المقرّر 
في فقه الحديث، فيما يتولى الأســـتاذ شرح ما 
قرأه الطالب، وباقي الطلبة يستفســـرون حول 
مـــا صعب عليهـــم فهمه، قبل أن يأذن الأســـتاذ 

للطالب بمواصلة القراءة من الكتاب.
يقـــول عمـــر الدريســـي، الأســـتاذ بجامـــع 
القرويين إن شـــرح الدرس يمر بســـت مراحل، 
تبدأ بقراءة الحديـــث وحفظه، ثم الوقوف عند 
بعض روايات الحديـــث، ورواته لمعرفة صحة 
الحديث، ثم شـــرح غريـــب (الألفـــاظ الغريبة) 
الحديث ، قبـــل الوقوف عند الأحـــكام الفقهية 
في الحديث، وأخيرا معاودة ســـرد الكتاب من 
أجل اســـتحضار ما درســـه الطلبة، واستدراك 
ما قد يكون فات في المراحل الســـابقة. أما عن 
منهجية التدريس في القرويين، والتي تختلف 

فيهـــا عـــن باقي الجامعـــات الحديثـــة، فتقوم، 
حســـب عمر الدريسي، على دراســـة ”المتون“ 
(كتب مرجعية قديمة)، سواء تعلّق الأمر بعلوم 
اللغـــة العربيـــة أو الشـــرعية، أو حتـــى بعض 
العلوم العقليـــة، كالفلك والتوقيـــت وغيرهما. 
وأضاف ”في التدريس بالقرويين نعتمد الكتب 
لا الملخصـــات، كما في الجامعـــات الحديثة“، 
موضحاً أنه ”بما أن هذه الجامعة عتيقة فإننا 

نرتبط بالكتب القديمة“.
واعتبـــر أن ”الطلبة عندما يدرســـون كتب 
العلمـــاء الكبار القدامى يســـيرون على نهجهم 

وتلك المكانة العلمية“.
وكما لـــو كان يدفع تهمـــة ”الجمود“، التي 
طالمـــا طالـــت التعليـــم الديني العتيـــق، قال 
الدريســـي إنه ”بالإضافة إلى علـــم المتون في 
التدريـــس، فإننـــا نحـــاول دمجها مـــع بعض 
المناهـــج الديداكتيكيـــة (طريقـــة التدريـــس) 

الحديثة“.
ومن شروط الالتحاق بالجامعة العريقة أن 
يكون الطالب متمكّنا مـــن حفظ القرآن الكريم، 
وبعـــض المتـــون الضروريـــة، حســـب أيـــوب 
العياشي، الذي يستعد وزملاءه للتخرّج حاملاً 

شهادة ”العالمية“ نهاية العام الدراسي.
ورغـــم أنـــه كان يمكـــن أن يلتحـــق بإحدى 
الجامعـــات الحديثة الأخرى، إلا أن العياشـــي 
اختار القرويين لـ“مكانتهـــا الكبيرة ولقيمتها 
ولأهميتها وللمواد التي تدرس بها والأســـاتذة 

التي تتوفر عليهم“، حسب تعبيره.
وأضـــاف أن ”التدريس في القرويين يعتمد 
على ازدواجيـــة الطريقتين، الطريقـــة العتيقة 
الشـــرعية التـــي نقـــول عنهـــا (مـــا كان أصح 
علـــم من تقـــدم) أي منهج من تقـــدم، والطريقة 

البيداغوجية الحديثة“.

وكشف أن الســـبب الذي جعله يلتحق بها، 
هو الانتساب إلى هذا الصرح العلمي الشامخ، 
والرغبة في الحصول على شهادة العالمية لما 

لها من مكانة علمية واجتماعية.
يقضـــي الطالـــب 12 عامـــاً مـــن الدراســـة 
في  بالقروييـــن ليتخـــرج بشـــهادة ”العالمية“ 
العلوم الشرعية واللغوية، قبل أن يلتحق بمعهد 
محمد الســـادس لتكويـــن الأئمة والمرشـــدين 
والمرشـــدات، لشغل وظيفة مرشـــدين دينيين، 
أو أئمـــة وخطباء، وموظفين بـــوزارة الأوقاف 
والشـــؤون العلميـــة، والمؤسســـات الدينيـــة 

الرسمية (المجالس العلمية).

كما يمكنهـــم الالتحاق بالجامعات الحديثة 
(ماجستير)  لاستكمال دراستهم في ”الماستر“ 
والدراســـات  الشـــريعة  فـــي  الدكتـــوراه  ثـــم 
الإســـلامية. يقول عبدالمجيد المرضي، الإمام 
المشـــرف علـــى القرويين، ”منذ تأسيســـه في 
أواســـط القرن التاسع الميلادي، على يد امرأة 
عظيمة تسمى فاطمة الفهرية، لم يتوقف جامع 

القرويين عن أداء رسالته العظيمة“.
ويضيف ”هـــذا المعلـــم التاريخي يصنف 
الآن، مـــن قبـــل موســـوعة ’غينيـــس� للأرقـــام 
القياســـية، كأول جامعة في التاريخ، من حيث 
توفرهـــا فـــي مرحلة مبكـــرة مـــن التاريخ على 

مجموعة من المواصفات جعلت منها جامعة“.
وأضـــاف المرضـــي أن القروييـــن هي أول 
جامعـــة أنشـــأت الدرجات العلميـــة، وكذلك ما 
يسمى بالكرســـي العلمي المتخصص، مشيراً 
إلـــى أن هـــذه الجامعـــة أدت أدواراً تاريخيـــة 
وعلمية عظيمة، وظلت معطاءة في مجال العلم 

والإنتاج الفكري ولم تتوقف.
ومرّت هـــذه الجامعة عبـــر مراحل مختلفة 
مـــن جامع بســـيط إلى جامعـــة متخصصة في 
علوم شـــتى، درس فيها الطـــب والفلك والفكر 
الإســـلامي والعلوم الإســـلامية وعلوم المنطق 

والفلسفة والحساب وغيرها.
وتابع المرضي أن القرويين ”كانت مقصدا 
وموردا للعلماء من أنحاء شتى من العالم، حيث 
أن علماء الأندلس، رغم أنها كانت مركزاً علمياً 
وأنتجـــت وأعطت في المجـــال الفكري الكثير، 
كانـــوا يرحلون إلى القرويين للانتســـاب إليها 
وتحصيل الدرجات العلمية فيها والاســـتفادة 
مـــن علمائها وتبـــادل الخبرات فـــي المجالات 

العلمية“.
و شيّد جامع ”القرويين“ العام 859 ميلادية، 
على يد فاطمـــة الفهرية المنحدرة من القيروان 
بتونس، وبني في البداية على مساحة صغيرة، 
قبـــل أن يتمّ توســـيعه وتزيينـــه وترميمه، في 

فترات متلاحقة من التاريخ.
قطبـــا تعليميا  وظلت جامعـــة ”القرويين“ 
مهمّـــا ومركـــزا للمعرفة العلميـــة والدينية في 

العالم الإسلامي، منذ تشييدها.
واستقطبت العلماء والفلاسفة، وبينهم ابن 
رشـــد وابن باجة، ومؤرخون مثـــل ابن خلدون 
وأطباء فلاســـفة مثل ابن ميمون، وجغرافيون 
مثل الشـــريف الإدريســـي، ومتصوّفة مثل ابن 

حزم وعبدالسلام بن مشيش وغيرهم.
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جامعة القرويين مرت من جامع بسيط إلى جامعة متخصصة تدرس فيها الطب والفلك، والفكر 

الإسلامي وعلوم المنطق والفلسفة والحساب وغيرها من العلوم.

مصريون وأجانب يشاركون في إحياء عمارة الفقراء في قرية القرنة بالأقصر التي بناها المهندس 

المعماري الراحل حسن فتحي بأسلوب فريد بالأحجار وطوب اللبن.

جامعة {القرويين} جوهرة الهندسة المعمارية المغربية

أماكن

منارة علوم وعلماء

جلسات قليلة في سوق مغلقاليونسكو تنقذ مسجد القرية

} الأقصر (مصر) - باتت قرية حســـن فتحي، 
بالبـــر الغربـــي لمدينـــة الأقصـــر التاريخية، 
بصعيـــد مصر، مقصـــدا للكثير من الســـيّاح، 
والطـــلاّب المعنيين بدراســـة فنـــون العمارة 

المعاصرة.
القرية التي شـــيّدها المهنـــدس المصري 
العالمي، الراحل حســـن فتحي، في أربعينات 
القرن الماضي، أقيمت على مســـاحة 50 فدانا، 
وتعدّ أنموذجا لفنون عمارة فتحي، التي يطلق 
عليهـــا عمارة الفقراء، وصارت مادة يدرســـها 
العديد من طلاب الهندســـة والعمارة، في كثير 

من جامعات العالم.
وتضمّ القرية التي أنشـــئت في أربعينات 

القرن الماضي، لنقل سكان المناطق الأثرية 
في غـــرب الأقصـــر إليها، ما بين مســـجد 

وقصـــر ثقافي وســـوق والعشـــرات من 
المنازل التي بنيت بنظـــام القبو، لكن 
كثيـــرا من المنـــازل تعرّضـــت للهدم 

نتيجة لعوامل الزمن، ونظرا لبنائها بالأحجار 
وطوب اللبن المصنوع من الطين.

حمـــلات لإنقاذ تـــراث مهدّد بالـــزوال، لكن 
خطـــة إنقاذ معالم القرية تأخـــرت، بعد اندلاع 
ثـــورة الــــ25 ينايـــر، بمصر، لتنطلـــق حملات 
مصريـــة تطالب بالإســـراع في إنقـــاذ ما تبقّى 
من عمارة حســـن فتحي، داخل قريته في غرب 

الأقصر.
وكشف الناشطون في حماية التراث بمدينة 
الأقصـــر، من خلال حملاتهم، عـــن أنّ ما تبقّى 
مـــن معالم القرية بات فـــي خطر، ويحتاج إلى 
تحرّك وطني عاجـــل للحفاظ على معالم 
يفد عليها الآلاف من الســـيّاح ودارسي 
فنـــون العمـــارة فـــي العالـــم لزيارتها. 
بالإضافـــة إلـــى أن منزل حســـن فتحي 
الذي بناه وأقام به المعماري المصري 
العالمي بقرية القرنة الجديدة غرب 
الأقصر، والذي يعدّ تراثا معماريا 

لمصر وللإنسانية جمعاء، بات مهدّدا بالزوال، 
بعد أن تآكلت جدرانه وتشـــققت أسقفه ومالت 

حوائطه ونال منه الإهمال.
وتحوّل ســـوق القرية إلى ورشـــة لصيانة 
السيارات المملوكة لسلطات محافظة الأقصر، 
كما بات المســـجد مهـــدّدا بالانهيـــار، بعد أن 

تآكلت أيضا جدرانه ونال منه الإهمال.
الناشطون من الأثريين والمثقفين،  ونجح 
وأعضاء القوى الشـــعبية والوطنية بمحافظة 
الأقصـــر، من خـــلال حملاتهم، فـــي لفت أنظار 
العالـــم إلى مـــا يتعـــرّض له تـــراث المصري 
العالمـــي حســـن فتحي، في غـــرب الأقصر من 
مخاطر التلـــف والضياع، ولقيت مناشـــدتهم 
للســـلطات المصريـــة والمســـؤولين بمنظمة 
اليونسكو صدى طيبا أسفر عن إحياء مشروع 
حماية وترميـــم أهمّ معالم العمارة التي تركها 
المهنـــدس الراحـــل فتحي بقريـــة القرنة، بعد 

تأخر دام قرابة سبع سنوات.
وفي إطـــار المســـاعي المحليـــة والدولية 
لإنقـــاذ تـــراث المهنـــدس المعمـــاري الراحل، 
شـــهدت مدينة الأقصر، في العام 2010، مؤتمرا 
دوليـــا، نظمتـــه ســـلطات محافظـــة الأقصـــر، 
بالتعـــاون مع منظمة اليونســـكو، شـــارك فيه 
40 مـــن كبار خبـــراء حماية التـــراث في مصر 
والعالم، على رأسهم فرانسيشكو بندرين نائب 
مدير منظمة اليونســـكو ورئيس مركز التراث 

العالمي آنذاك.
ووضع المشـــاركون روشتة علاج لإنقاذ ما 
تبقّى من قرية حســـن فتحـــي والتي تعدّ تراثا 
معماريّـــا لمصر وللإنســـانية جمعـــاء وباتت 
مهـــدّدة بالزوال حيث لـــم يتبق من ذلك التراث 
المعماري الجميل ســـوى مسجد القرية وقصر 
الثقافـــة وعدّة مســـاكن تتـــوارى بين أحضان 

العمارات القبيحة.
وتـــدارس الحاضـــرون بالمؤتمـــر إحيـــاء 
القريـــة وتحويلهـــا إلى مركز للحـــرف البيئية 
وتراث منطقة الشرق الأوسط، وناقشوا نتائج 
المسح الذي قامت به منظمة اليونسكو للقرية، 

وعرضوا النتائج المبدئية للمسح الاجتماعي 
وطرق فهم واستيعاب الرؤية المتعلقة بتطوير 
القرية، والمبادئ الخاصة بوضع استراتيجية 

للحفاظ عليها.
وقد شـــهد العقدان الأخيران، عودة الروح 
لفـــنّ عمارة حســـن فتحي، وصارت مدرســـته 
المعمارية تنتشـــر بكثرة فـــي الأبنية الفندقية 
الجديـــدة في غرب مدينـــة الأقصر، حيث جرى 
إقامة العشرات من المنشآت على نمط هندسة 

عمارة فتحي وما تشتهر به من أقبية، 
مثل الفنادق ومقارّ البعثات الأثرية 
الأجنبية العاملة في التنقيب عن 
الفراعنـــة، بجانب المباني  آثار 
الســـكنية التي أقامها السيّاح 
المقيمون في الأقصر، بجانب 
الذين  المصرييـــن،  شـــباب 
رأوا في مـــواد البناء التي 
اســـتخدمها حسن فتحي 
فـــي عمارتـــه، منقذا لهم 
مواد  أســـعار  غلاء  من 
البنـــاء الحديثـــة مـــن 

الحديد المســـلح والأسمنت، 
بجانـــب ما تتميز به عمارة فتحي من 

جمال يجذب السياح.
وترجع قصة إقامة قرية حسن فتحي غرب 
مدينـــة الأقصر إلى أنه كان يوجد ما يزيد على 
السبعة آلاف مواطن كانوا يعيشون في منطقة 
القرنـــة الأثرية الغنيـــة بالمئات مـــن المقابر 
الفرعونية وقد احتشدوا في خمس مجموعات 
مـــن البيوت المبنية فوق وحـــول هذه المقابر 
وكان مـــن الطبيعـــي أن تحدث العشـــرات من 
الســـرقات لمحتويات تلك المقابر الفرعونية، 
لعل أكثرها تهورا سرقة نقش صخري مشهور 
ومصنّـــف بالكامل من أحد القبـــور الفرعونية 
بعدها قفزت فكرة ترحيل ســـكان القرية لمكان 
آخر إلـــى أذهان عـــدد من المســـؤولين الذين 
قاموا بالاتصال بحســـن فتحي لبدء مشـــروع 
القرنـــة الجديـــدة، هـــذا المهندس المشـــهور 

تسبقه ســـمعة كبيرة وإنجازات متعددة، منها 
تصميمـــه لبيـــوت الملكية الزراعيـــة والهلال 

الأحمر.
وقد تأثر المسؤولون بإمكانيات مادة البناء 
التي استخدمها حسن فتحي، ورخص تكاليف 
إقامتهـــا. لم يتجاهل فتحـــي التراث المعماري 
الخاص بالقرنـــة القديمة، حيث عمل مثلا على 
وجـــود أبراج الحمام و“المزيرة“، مكان توضع 
والأقبية، وأضاف إلى  فيه جرة المياه ”الجرة“ 
هذه التنظيمات حلى مفرغة أشـــبه بمشربيات 
من الطوب اللبن لتعمل كمرشح طبيعي للهواء.
والمعماري المصري الراحل حسن 
فتحي هـــو أحد ابـــرز وجوه 
الهندسة المعمارية 
العالميـــة الحديثة 
خاصة  رؤية  وصاحـــب 
النظريـــة  مـــن  اقتربـــت 
المتكاملـــة فـــي التفاعل مع 
البيئـــة المحيطـــة وجمعـــت 
تصميماتـــه بين الجمال الفني 
وبيـــن اقتصـــاد التكاليف وكان 
المحلية  الخامـــات  على  اعتماده 
في البناء فكان الطمي -الطين- هو 
المادة الخام الأساسية لقدرته على 
احتواء قســـوة التغيّـــرات المناخية 
صيفا وشـــتاء، كما حرص على إضافة القباب 

والأقبية ذات التهوية الجيد ة في مبانيه.
ورغم نشأة حسن فتحي في أسرة ثرية فقد 
كرّس كل عبقريته وفنه وحياته في العمل على 
أن يتمكّن أفقر الفقراء في الريف من الحصول 
على مســـكن صحّي رخيص، مع الحرص على 
أن يكون هذا المســـكن متينا وواســـعا وفوق 

ذلك جميلا.
ولم تكن هذه الأفكار مجرّد أحلام رومانسية 
نظريـــة بعيدة عن التطبيق الواقعي، فقد تمكّن 
المهنـــدس المصري الراحل مـــن إثبات صحّة 
نظرياته عمليّا في عـــدّة نماذج أقامها وأثارت 

الإعجاب في داخل مصر وخارجها.

ــــــة بالتصاميم والأفكار لكن ظلت مقتصــــــرة على ما أنجز منها في  العمارة الإســــــلامية غنيّ
ــــــدول العربية،  العصــــــور التي ســــــبقت الاتجاه إلى العمارة الأوروبية التي انتشــــــرت في ال
ــــــه المعمارية إلى المواد الأولية  المهندس المصري حســــــن فتحي اتجه في تصاميمه وإنجازات
ــــــة ليقدّم نماذج ناجحة من المعمار  التي تعتمد على الحجارة والطوب وفن الهندســــــة العربي
ــــــذي أصبح يدرّس في الجامعــــــات العالمية، وزاد الاهتمام بإنجازاته لتهتم به اليونســــــكو  ال
ــــــة القرنة المصرية التي تهالكت بفعل الإهمال  التي تحاول مع الناشــــــطين المدنيين ترميم قري

والنسيان.

من ينفذ وصفة ترميم عمارة الفقراء في قرية القرنة المصرية
[ حملات لإنقاذ تراث يدرس في جامعات العالم  [ عودة الروح لمدرسة حسن فتحي المعمارية

رؤية حسن فتحي 

المعمارية تقترب من 

النظرية المتكاملة 

في التفاعل مع البيئة 

المحيطة  

ي
وتعدّ أنموذجا لفنون عمارة فتحي، التي يطلق 

ي

عليهـــا عمارة الفقراء، وصارت مادة يدرســـها 
العديد من طلاب الهندســـة والعمارة، في كثير 

من جامعات العالم.
وتضمّ القرية التي أنشـــئت في أربعينات 
القرن الماضي، لنقل سكان المناطق الأثرية
في غـــرب الأقصـــر إليها، ما بين مســـجد 
وقصـــر ثقافي وســـوق والعشـــرات من
المنازل التي بنيت بنظـــام القبو، لكن
كثيـــرا من المنـــازل تعرّضـــت للهدم

وكشف الناشطون في حماية التراث بمدينة
الأقصـــر، من خلال حملاتهم، عـــن أنّ ما تبقّى
ي ب ر ي ي ون يو ب

خطر، ويحتاج إلى مـــن معالم القرية بات فـــي
تحرّك وطني عاجـــل للحفاظ على معالم
يفد عليها الآلاف من الســـيّاح ودارسي

ي

فنـــون العمـــارة فـــي العالـــم لزيارتها.
بالإضافـــة إلـــى أن منزل حســـن فتحي
الذي بناه وأقام به المعماري المصري
العالمي بقرية القرنة الجديدة غرب
الأقصر، والذي يعدّ تراثا معماريا

ي

ثري يهندس بيوت الفقراء

ّ



أحمد جمال

 } القاهــرة - تحــــاول مؤسســــة الأزهر محو 
آثــــار الانتقــــادات الموجهة إليها في مســــألة 
جمود تجديــــد الخطاب الديني وشــــرعت في 
وضــــع خطط بديلة تحاول من خلالها التحرك 
فــــي مســــألة مواجهة الفكــــر المتطــــرف عبر 
مخاطبة عقول الأطفال بأســــلوب سلس يمرر 

المعلومة في شكل وصورة جذابين.
إحدى هذه الخطوات كانت التحرّك باتجاه 
مواجهــــة التطــــرف، بــــدءا من الصغــــر. وهي 
تحــــركات تهدف إلى تحقيــــق أكثر من غرض 
فــــي آن واحد، فهــــي تعدّ البدايــــة الصحيحة 
لمواجهة انتشــــار أفكار التنظيمات الإرهابية 
وتغذيتها فــــي عقول الصغــــار تحديدا داخل 

المدن والقرى الصغيرة ومحاولة لكســــب ثقة 
الأطفــــال والبنــــاء عليها بما يخــــدم الصورة 

الكلية للمؤسسة الدينية داخل المجتمع.
وأعلنت المنظمة العالمية لخرّيجي الأزهر 
مؤخرا، إنتاج مسلسل كرتوني جديد للأطفال 
بعنوان ”نور وبوابــــة التاريخ“، بالتعاون مع 
أكاديمية البحث العلمي، وهي إحدى الهيئات 
العلمية المختصــــة بالبحوث العلمية ورعاية 
الموهوبين، ومن المقــــرّر أن يتم عرضه على 
إحدى الفضائيات خلال شهر رمضان المقبل.
ويشارك في القيام بشخصيات المسلسل 
عدد مــــن الفنانيــــن المصريين منهم ســــامح 
حســــين وحنان ســــليمان ومروة عبدالمنعم، 
كما أن العمل يأخذ بعدا عربيا حتى يستطيع 
الوصــــول إلــــى أكبر قــــدر من الأطفــــال الذين 
يعانــــون تأثير الأفكار المتطرفة على عقولهم، 
وهو ما دفع القائمون على العمل بالاستعانة 
بالمطرب الســــوري طــــارق العربــــي لتلحين 
وغناء تتر المسلســــل مع مجموعة من كورال 

الأطفال والموسيقي التصويرية.
وقالت الدكتورة نهى عباس، مؤلفة العمل 
ورئيس تحريــــر مجلة نور للأطفال، إن العمل 
يســــتهدف تغطية الفراغ الثقافي الذي يعاني 
منــــه الأطفال الصغار وحتى ســــن الخامســــة 
عشر، ويركز على النماذج الإسلامية والعربية 
في مجالات العلوم المختلفة، لترســــيخ اتجاه 
في العقــــل الباطن للأطفال لأهميــــة العلم في 

تطوّر المجتمعات التي يتعايشون فيها.
وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي 
حول الشــــخصية الرئيســــية في المسلســــل 
”نــــور“ وهي نفس شــــخصية المجلة، وتحكي 
قصة طفل نابه في العاشــــرة من عمره يهوى 
المغامرة والاكتشافات، يقرر والده أن يرسله 
لقضاء إجــــازة الصيف عند عمــــه العالم، في 
بيته المنعزل في إحــــدى المناطق النائية من 

واحات مصر. 
يتعــــرّف نور أثناء إقامته مــــع عمه العالم 
علــــى اختراعاتــــه المُبهــــرة وأهمهــــا بوابــــة 
التاريخ التي يســــتطيع من خلالها السفر عبر 
الزمن. ومجلــــة نور، من المجــــلات المصرية 

المصــــوّرة للفتيات والفتيان من ســــن 8 حتى 
18 سنة، تصدر شــــهريًا من المنظمة العالمية 
لخرّيجــــي الأزهر وتهــــدف إلى تقديــــم ثقافة 
تلائم هوية الطفل المصري وتحمل قيم الحق 
والخير والجمال المستمدة من جوهر الأديان 
الســــماوية، والتراحــــم وقبــــول الآخــــر ونبذ 

التعصّب والكراهية والعنف.
وأضافت عباس في تصريحات لـ“العرب“، 
أن المسلســــل يعرض فــــي كل حلقة مجموعة 
جديدة من الاختراعــــات التي يحكيها له عمه 
من خلال اســــتعراض قصة حياة واختراعات 
أحــــد العلمــــاء العرب، لافتة إلــــى أن الحلقات 
مقتبســــة من مجموعة رســــوم ”كوميكس“ تم 
تقديمها في حلقات متتاليــــة بالمجلة، وتمّت 
إضافة بعض الشخصيات التي أثرت الحياة 
العلميــــة، منها العالمان الراحلان أحمد زويل 

ومصطفى مشرفة.
وأوضحت أن قصة المسلسل تأتي ضمن 
خطة متكاملة لكسب ثقة الأطفال في ما تقدمه 
مؤسســــة الأزهر من أفكار وسطية بعيدة عن 

الفكر المتطرّف للتنظيمــــات الإرهابية، قائلة 
”الجــــزء الثانــــي من المسلســــل الــــذي نعكف 
على كتابتــــه حاليا ســــيقدّم باللغــــة العامية 
ويســــتهدف غرس قيم مجتمعية تنبذ العنف 
والكراهية وتتبنّى الأفكار الإبداعية الجديدة، 
وســــتكون موجهة بشــــكل اجتماعــــي لجميع 

الأديان“.
وتشير الأكاديمية المتخصصة في صحافة 
الأطفــــال إلى أنّ مواجهــــة الفكر المتطرّف من 
خلال وســــائل الإعــــلام المكتوبــــة أو المرئية 
يركّز علــــى زاوية تفنيد ما يتم الترويج له من 
أفكار والرد عليهــــا من خلال قصص مصورة 
يعكــــف على كتابتها متخصّصون في صحافة 
الأطفــــال بالتعاون مــــع الأزهر للتعــــرّف على 

الآراء الفقهية السليمة بشأنها.
ورغم أن تلك المسلسلات تحمل قيما جيدة 
ومفيدة، فهي مازالت تركّز على الماضي دون 
الحاضــــر، ولا تقدّم القيم الســــامية المختزلة 
فــــي الرمــــوز المقدّمــــة. وفي تجــــارب غربية 
كثيرة، اهتمت الــــدول الأوروبية بتقديم عمل 

فني متكامــــل للأطفال يحمل جذبــــا وتقنيات 
عاليــــة، بالإضافة إلى قيم نبيلة غير مباشــــرة 
ترســــخ داخل عقول الأطفال كأفكار مجتمعية 
صالحة، لكــــن الأزهر يعجز علــــى تقديم عمل 
فنــــي بديع إلى جانب تقديم القيم الإســــلامية

 الصحيحة.
ويعدّ مسلسل ”نور وبوابة التاريخ“ ثاني 
إنتــــاج يقدّمه الأزهر للأطفال، ففي العام 2016 
قدّم أول مسلسل للرســــوم المتحركة بعنوان 
”الأزهر“، والــــذي يحكي تاريخ بنــــاء الجامع 
الأزهر منذ تأسيســــه في العــــام 972 ميلادية 
في عهد القائد جوهــــر الصقلي، مرورا بدولة 
المماليــــك، وصولا إلى الدولــــة العثمانية، ثم 

حكم محمد علي، وحتى قيام ثورة 1919.
أيضا السباق  ويخوض مسلسل ”الأزهر“ 
الرمضاني القادم، للعام الثالث على التوالي، 
ويحتوى على ســــبعة أجــــزاء، وتمت ترجمته 
إلــــى لغــــات عدة بعــــد أن أبدت بعــــض الدول 
الإســــلامية رغبتها فــــي الحصول على حقوق 

بثه، بطولة إياد نصار وسوسن بدر.
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حـــذر معهـــد الجودة الاقتصاديـــة في القطاع الصحي من أن مشـــاكل التبـــول لدى الرجال، مثـــل تكرار التبـــول والتبول المتقطع 

واحتباس البول والشعور بألم أثناء التبول، تنذر بتضخم البروستاتا.

ــــــر من التلفزيونات والمواقع الإلكترونية صور أطفال يشــــــاركون في عمليات  تناقلت الكثي
ــــــى نجاحها في تجنيد هذه  ــــــر وكانت التنظيمات الإرهابية تراهن كثيرا عل ــــــل والتفجي القت
الفئة العمرية. ترســــــيخ الأفكار المتطرّفة في عقول الأطفال ثم استغلالهم كبوق دعاية أثار 
الكثير من الاســــــتياء والمخاوف من خطورة ذلك على تماســــــك النسيج الأسري وشخصية 
الطفل الذي صار من الســــــهل تحويله إلى مشــــــروع إرهابي. ولمواجهة هذا المد المتطرف، 
أعلنت مشيخة الأزهر مؤخرا إطلاق أفلام كرتون للأطفال بهدف ترسيخ القيم الصحيحة 

والآراء الفقهية السليمة.

[ الأزهر يستعين بالقصص المصورة لكسب ثقة الأجيال القادمة  [ العمل يركز على أهمية العلم والقيم في تطور المجتمع
أفلام كرتون جديدة تحصن عقول الأطفال ضد الفكر المتطرف

المسلسل يستعرض قصة حياة واختراعات العلماء العرب

أسرة

} واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
الأطفال الخُدج الذين ولدوا خلال أوائل الشهر 
الســـابع من الحمل، معرضون أكثر من غيرهم 
للإصابة بتأخر نمو القشـــرة السمعية (منطقة 
الدماغ الأساســـية المســـؤولة عن الســـمع)، ما 
يصيبهم بضعف الكلام واللغة في سن الثانية.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة إيلينوي 
الأميركية، ونشـــروا نتائجها في العدد الأخير 

من دورية إي نورو العلمية، الصادر حديثا.
والأطفـــال الخُدج مصطلح يطلـــق على كل 
طفل يولد قبل الأسبوع 37 من الحمل، (الأطفالَ 
المبتسرين) ويعانون من مشاكل صحية، بسبب 

ـــق أعضائهم،  عـــدم إتاحة الوقـــت الكافي لتخلُّ
ويحتاجون لرعاية طبيـــة خاصة، حتى تتمكن 

أعضاؤهم من العمل دون مساعدة خارجية.
وتأتـــي تلك الدراســـة، في ســـياق الأبحاث 
المتواصلـــة لرصـــد تأثير الـــولادة المبكرة على 
صحة الأطفال، وكان آخرها في ســـبتمبر 2017، 
حيث كشـــفت دراسة إيطالية أن الأطفال الخُدج 
قـــد يتعرضون لمشـــاكل في النـــوم، مثل توقف 
التنفـــس أثنـــاء النـــوم واضطرابـــات الحركة 

المرتبطة بالنوم.
وفـــي الدراســـة الجديدة، رصـــد الباحثون 
تأثير ولادة الأطفال في أوائل الثلث الثالث من 

الحمل، على 90 طفلاً ولدوا في مستشفى سانت 
لويـــس للأطفـــال حديثي الولادة فـــي الولايات 

المتحدة بين عامي 2007 و2010.
كمـــا راقب الباحثون حالـــة 15 طفلاً آخرين 
ولدوا في نفس الفتـــرة، لكن بعد حمل مكتمل، 
وأجرى الفريق فحوصـــات على أدمغة الأطفال 
من المجموعتين، خلال الأيام الأربعة الأولى من 
الولادة لرصد الاختلافات في القشرة السمعية 

بين المجموعتين.
ووجـــد الباحثـــون أن الفحوصـــات التـــي 
أجريـــت على الأطفـــال الخُدج أظهـــرت تأخيرًا 
في نمو القشـــرة السمعية، وهي منطقة الدماغ 

الأساسية المسؤولة عن السمع وفهم الأصوات 
مقارنة بالأطفال الذين ولدوا لحمل مكتمل.

وأضـــاف الباحثون أن تأخر النمو في هذه 
المنطقـــة من الدمـــاغ يؤدي إلى ضعـــف الكلام 

واللغة في سن عامين.
وقال قائد فريق البحث بريان مونسون، إن 
”الدراســـة كشـــفت وجود علاقة بـــين تأخر نمو 
القشرة السمعية والتأخر اللغوي لدى الأطفال 
في سن الثانية“. وأضاف أن اضطرابات النمو 
في هذا الجزء من الدماغ نتيجة الولادة المبكرة 
قد يساهم في مشاكل الكلام واللغة لدى الأطفال 

في سن مبكرة.

جمالالأطفال الخدج معرضون لبطء التعلم

زيت الأرجان سر جمال 
البشرة والشعر

} فرانكفــورت - قالت خبيرة التجميل 
الألمانية بيرجيـــت هوبر إن زيت الأرجان 
يعد بمثابة ســـر جمال البشـــرة والشعر 
بفضل احتوائـــه على مجموعة من المواد 

الفعّالة ذات القيمة العالية.
وأوضحـــت هوبـــر أن زيـــت الأرجان 
هنية غير المشـــبعة  يزخـــر بالأحماض الدُّ
مثـــل حمـــض اللينوليـــك، الـــذي يحمي 
البشـــرة من فقـــدان الرطوبة ويعمل على 
زيـــادة مرونة البشـــرة. كمـــا يمتاز زيت 
الأرجـــان بتأثيـــر مثبط للالتهابـــات؛ لذا 
فهو يســـاعد في عـــلاج البشـــرة الجافة 
والمتقشـــرة، وكذلك البشـــرة، التي تميل 
إلـــى التهيّـــج. بالإضافة إلـــى ذلك يمتاز 
بتركيز عال من مضادات الأكســـدة، مثل 

”فيتامين إي“.
وبالنســـبة إلى الشعر، يُستخدم زيت 
الأرجـــان في منتجـــات العناية بالشـــعر 
لحمايته مـــن التقصّف من ناحية وليعيد 
البريق واللمعـــان إليه مجددا، فضلا عن 
ســـهولة تمشـــيطه وتصفيفـــه. ويوصي 
خبراء التجميل بوضع الزيت على الشعر 
عقب غسله، مباشرة قبل القيام بتنشيفه. 

} تعكس المآسي الاجتماعية الكثيرة 
والصراعات السياسية التي يشهدها العالم 
العربي في الوقت الراهن، نزعة النرجسية 

المفعمة بنهم لا يرتوي من حب التملك، 
والرغبة في السيطرة على الآخرين ومحاولة 

إخضاعهم بكل الطرق والسبل.
تكفي المشاهد التي تبثها وكالات الأنباء 

عن الأطفال الجائعين والمشرّدين، وصور 
الأبرياء التي تمتزج فيها الدموع بالدماء، 
لتكشف الوجه القبيح لعلاقتنا مع الآخر.

لماذا أصبحنا نتعامل مع الآخرين 
بعيون معصوبة وبقلب أبكم خال من 

المشاعر والأحاسيس، ولا تهمنا سوى 
ذواتنا ومصالحنا الشخصية؟ رغم أن حلقة 

حياة جميع البشر متصلة مع بعضها، 
فالآخر الذي يعيش معنا في هذا المكان 

وفي ذاك البلد وعلى تلك الرقعة من الكرة 
الأرضية هو جزء منا وامتداد.

ليس الآخر مجرد شخص نكرة لا صلة 
لنا به ولا رابطة تجمعنا معه، على العكس 

هناك رابطة قوية ضمنية تجمع جميع البشر 
الموجودين على هذا الكوكب.

حتى لو اختلفنا مع الآخر حول العديد 
من المسائل، هناك دائما مساحات مشتركة 

تجعلنا نتواصل معه، فالحياة صعبة بما 
فيه الكفاية بوجود العديد من المشاكل من 

حولنا، فلِمَ لا نكسوها بغطاء من مشاعر 
الاحترام المتبادل، لتسير حياتنا جميعا 

بسلاسة ويكون العالم بحالٍ أفضل من 
حولنا؟

المشكلة أن جينات الأنانية الكامنة 
فينا تجعلنا لا نسمع إلا صدى أصواتنا، 
فلا نرى في الآخر غير العيوب التي هي 
في الأصل فينا، ونريد أن نبحث لها عن 

مرآة تجميلية لتكون مبررة ومستساغة في 
نظرنا.

ومن الأمور الباعثة على الأسف أن 
نيران العداء لم تعد بين الدول فقط أو 

مقتصرة على ما يدور في أروقة السياسة 
ودهاليزها الملغمة بالمكائد والضغائن 
والأحقاد، بل هناك أطياف من العلاقات 
الاجتماعية والأسرية أصبحت تحركها 
الكراهية والعنصرية إلى أبعد الحدود.
لقد بات قطع الصلات مع الجيران 

والأهل والأقارب من الأمور الشائعة جدا، 
جراء النزاعات الشخصية والمشاكل 

التافهة، كما ساهم الاختلاف في الاتجاهات 
السياسية والانتماءات المذهبية في مزيد 
من فتور العلاقات وتلبدها، وتحول حتى 

الأشقاء إلى ألدّ أعداء، يمقتون بعضهم 
بعضا وأحاديثهم تغص بالإهانات المعلنة 

والمبطنة، وكل ما يكنونه تجاه بعضهم 
ليس سوى شعورا بالكراهية تغلب على 

جميع الأحاسيس الجميلة التي تعبّر عنها 
لفظيا كلمة ”أشقاء“.

هناك قصة من الواقع آلمتني كثيرا، 
شاهدتها في أحد برامج الواقع المعروضة 
على التلفزيون التونسي، لرجل يرقد على 
فراش الموت وكانت أمنيته الوحيدة قبل 

أن يفارق الحياة رؤية شقيقته وضمها إلى 
صدره للمرة الأخيرة، ولكن من المؤسف أن 
شقيقته التي استدعاها أحد أقاربه ليطلب 
منها أن تعفو وتصفح عن شقيقها، وتفتح 

أحضانها له حتى يرقد بسلام، رفضت 
أن تلبّي رجاءه رغم أنه مصاب بمرض 

عضال ويعيش أيامه الأخيرة. تقول الكاتبة 
مارغريت لي رونبيك ”الاعتذار هو العطر 
الجميل الذي يحوّل أكثر اللحظات حماقة 

إلى هدية جميلة“، وكم كانت بليغة في 
وصفها للحظات انقشاع غمة الأحقاد من 

قلوبنا وتطهّر سرائرنا.
بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبها 
هذا الرجل بحق أخته وتصرفاته تجاهها، 

يجب أن تبقى هناك دائما مساحة كبيرة في 
أفئدتنا للعفو والتسامح مع غيرنا، يكفي 
أن تعود هذه المرأة بالذاكرة إلى الوراء 

لتستعيد ذكريات الحب الجميلة التي كانت 
تتشاركها مع شقيقها والأوقات الرائقة التي 
كانت تستمتع بها معه في طفولتهما، لتدرك 

أن خير ما يكتسب المرء في هذه الحياة 
الإخوان، فهم معونة على حوادث الأيام، 

ونوائب الدهر، وهم أغلى كنوز الحياة التي 
لا تنضب.

من المؤسف أن الحياة العصرية بدلا 
من أن تجمع الأشقاء والأهل والأصدقاء 
حول بعضهم وتقوّي روابطهم فرّقتهم 

وشتتت مشاعرهم، وتكمُن المشكلة في عدم 
قدرة الكثيرين على تحييد المصالح 

الشخصية وتغليب المصلحة 
العامة لإتاحة المجال للتعايش 

السلمي وتوطيد العلاقات وتماسكها عبر 
الزمن.

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة
ي ي ي و ب
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ســـهولة تمشـــيطه وتصفيفـــه. ويوصي
خبراء التجميل بوضع الزيت على الشعر
عقب غسله، مباشرة قبل القيام بتنشيفه
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النمـــاذج  علـــى  يركـــز  الكرتـــون 
فـــي مجالات  والعربيـــة  الإســـلامية 
العلوم، لتعليم الطفل أهمية العلم 

في تطور المجتمعات
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رياضة
المغرب والسودان إلى ربع 

نهائي بطولة أفريقيا للمحليين

[ السلامي: سنواصل المشوار الأفريقي دون ضغوط

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تأهل المنتخبان 
المغربـــي والســـوداني لكـــرة القـــدم إلـــى ربع 
النهائـــي من بطولة أفريقيـــا للاعبين المحليين 
المقامة في المغرب، بعـــد فوز الأول على نظيره 
الغينـــي 3-1، والثاني علـــى نظيره الموريتاني 
1-0 فـــي الدار البيضاء ضمـــن الجولة الثانية 
من المجموعة الأولـــى. وكان المغرب تغلب على 
موريتانيا 4-0، والســـودان على غينيا 2-1 في 
الجولـــة الأولى، ليرتفع رصيـــد كل منهما إلى 

6 نقاط.

وأصبحـــت الجولـــة الثالثـــة الأخيـــرة في 
الـــدور الأول الأحـــد من التحصيـــل الحاصل، 
حيـــث يلعب المغرب مع الســـودان على صدارة 
المجموعة، بينما تلتقي موريتانيا مع غينيا في 

مباراة هامشية. 
وأشـــاد مـــدرب المنتخـــب المغربـــي جمال 
السلامي بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، وقال إن 
المنتخب المغربي ”واجه صعوبات خلال الشوط 
الأول، والمنتخب الغيني كان منظما بشكل جيد 
وخلـــق لنا متاعب كبيرة حالت دون تمكننا من 
فرض سيطرتنا على الملعب“، واعتبر السلامي 
أن مؤهـــلات لاعبي المنتخب المغربي ســـاعدته 
على صناعة الفارق خلال الشـــوط الثاني الذي 
تمكن خلاله من تسجيل هدفين وحسم المباراة.
وتوقع الســـلامي ”مســـتقبلا واعـــدا للمهاجم 
الكعبي الذي يملك خصائص متميزة“، مشيرا 
إلى أن مدرب المنتخب الأول، الفرنسي هيرفيه 

رينـــار ”يتابعه عن كثب“. ومـــن جانبه، اعتبر 
مـــدرب المنتخـــب الغينـــي محمد بنغـــورا أن 
”العامل الذهني أثر بشـــكل ســـلبي على لاعبيه 
خلال الشـــوط الثاني، خصوصا بعد أن تلقى 

هدفا ثانيا من خطأ فردي“.
وخطـــف أيـــوب الكعبي مجـــددا الأضواء 
في مبـــاراة غينيـــا، ضمن الجولـــة الثنية من 
منافســـات المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا 
للاعبـــين المحليـــين، المقامة حاليا فـــي المغرب. 
وســـجل ثلاثية المنتخب المغربـــي، رافعا بذلك 
رصيـــده إلـــى 5 أهداف. ويعتبـــر الكعبي نجم 
المباراة بمســـتواه الجيد، وتلقى من الجمهور 
المغربـــي ووســـائل الإعلام كل أنواع الإشـــادة 
والتنويه، وبدأت شـــعبيته تـــزداد مباراة بعد 

أخرى، ليؤكد أنه من أبرز نجوم المباراة.
واختير الكعبي، أفضـــل لاعب في المباراة. 
ولم يكـــن حصول الكعبي الذي ينشـــط بنادي 
نهضة بركان على جائزة أفضل لاعب مفاجئا، 
بل كان متوقعا، حيث كان صاحب الثلاثية في 
المباراة. وتألق الكعبي بشكل كبير، حيث تلقى 
كل أنواع الإشـــادة من الجمهور المغربي الذي 

صفق له طويلا.

ضربة موجعة

 يشـــار إلى أن عبدالإلـــه الحافيظي، اختير 
أفضل لاعب في مبـــاراة موريتانيا في الجولة 
الأولـــى. وســـيختم منتخب المغـــرب مباريات 
المجموعـــة الأولى بمواجهة الســـودان، الأحد 
المقبل.وشـــهدت المبـــاراة حضـــورا جماهيريا 
كبيـــرا علـــى ملعـــب محمـــد الخامـــس بالدار 
البيضاء، وزاد العدد مقارنة مع مباراة الجولة 
الأولـــى أمـــام موريتانيا، ونجحـــت الجماهير 
المغربيـــة الحاضرة بدعمها في المســـاهمة في 
الفـــوز على غينيا، وســـاندت اللاعبين، خاصة 
وأن المواجهـــة كانت صعبة، بدليـــل أن لاعبي 

منتخب الأسود مروا بفترات صعبة، لكن الدعم 
الجماهيري الكبير ساعد في تحقيق الفوز.

وشـــكلت مدينة مراكش، النقطة الســـوداء 
بالنسبة لمنظمي بطولة أمم أفريقيا للمحليين، 
بعد نهايـــة الجولة الأولى لـــدور المجموعات. 
وشـــهد ملعب مراكش، الذي احتضن مباريات 
المجموعة الثالثة في البطولة القارية، حضورا 

جماهيريا ضعيفا للغاية. 
ولـــم تحـــظ مواجهتـــا المجموعـــة الثالثة 
علـــى ملعب مراكش بمتابعـــة جماهيرية قوية 
بخـــلاف بقية الملاعب التي شـــهدت انتعاشـــة 
على مســـتوى المشجعين. وتصدر ملعب محمد 
الخامـــس بالـــدار البيضـــاء، الـــذي يحتضن 
الأكثـــر  الملاعـــب  قائمـــة  المغـــرب،  مباريـــات 

استقطابا للجمهور، خلال هذه الدورة. 
وتجـــاوز حضـــور المواجهـــة الافتتاحيـــة 
بين المغـــرب وموريتانيا 36 ألـــف متفرج، كما 
ســـجل ملعبا أكادير وطنجة، إقبالا لا بأس به 
من الجمهور. وتلقـــى المنتخب المغربي ضربة 
موجعة بإصابـــة النجم عبدالإلـــه الحافيظي، 
الذي يلعب دورا كبيرا في الوسط، لكنه اضطر 
إلى مغادرة المباراة في بدايتها بسبب الإصابة. 

وتركـــت إصابة الحافيظي اســـتياء كبيرا لدى 
مكونـــات المنتخب المغربي، خاصـــة أنه يلعب 
دورا كبيرا داخـــل المجموعة في انتظار معرفة 

طبيعة الإصابة ومدى خطورتها. 
وتابـــع مباراة المغـــرب وغينيا الفرنســـي 
هوبيـــر فيلـــود، الذي حضـــر للـــدار البيضاء 
من أجـــل التفاوض مع الـــوداد لتدريبه، خلفا 
للمدرب المقال الحســـين عموتة، حيث ظهر في 
المنصـــة في إشـــارة إلى قربه مـــن التعاقد مع 
الفريـــق البيضـــاوي. كما تابع المبـــاراة أيضا 
هيرفي رينـــارد، مدرب منتخـــب المغرب، الذي 
يتابـــع أيضـــا إمكانيـــات اللاعبـــين المحليين 

ويدعمهم في المنافسة الأفريقية.
وقـــال جمـــال الســـلامي، مـــدرب منتخب 
المغـــرب، إن الفـــوز علـــى غينيـــا بنتيجة 1-3، 
ســـيجعلهم يواصلون المشـــوار دون ضغوط. 
وتابـــع الســـلامي، فـــي تصريحـــات صحافية 
”كانت مبـــاراة صعبة، واجهنـــا خصما عنيدا، 
خلق لنـــا الكثير من المتاعب، لقـــد كان منظما 

في الملعب“. 
وأوضـــح ”كنت أعلـــم أن لاعبـــي المنتخب 
الغيني سيتراجعون بدنيا في الشوط الثاني، 

نظرا لإيقاعهـــم المرتفع خلال الشـــوط الأول“. 
وأردف ”طالبـــت اللاعبـــين بالضغـــط أكثر في 
الشـــوط الثانـــي، وهو مـــا تحقق وســـمح لنا 
بتحقيق الفوز“. وختم الســـلامي حديثه بقوله 
”أقـــدم التهنئـــة للاعبـــين على تحقيـــق الفوز 

الثاني تواليا في البطولة القارية“.

نموذج تقنية الفيديو

اختبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نموذج 
تقنيـــة الفيديو خلال مبـــاراة المنتخب المغربي 
مع نظيره الغينـــي وتم اختبار النموذج كذلك 
في المباراة الثانية فـــي المجموعة الأولى التي 
جمعت بين الســـودان وموريتانيـــا. وتتم هذه 
التجربة بطلب من مجلس كـــرة القدم العالمي، 
مـــن أجل إعطاء الضوء الأخضر نحو تطبيقها 

بشكل رسمي. 
وأكد الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم خلال 
الأيام الماضية، أن نظام التقنية الجديدة سيتم 
تجريبـــه اعتبارا مـــن مرحلة خـــروج المغلوب 
للبطولة المخصصة للاعبين المحليين في القارة 

السمراء.

حقــــــق المنتخب المغربي فوزا مهما على غينيا في إطار الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 
ــــــاراة الأولى على  ــــــين. ونجح بذلك الأســــــود في تحقيق فــــــوز ثان بعد الفوز في المب للمحلي

موريتانيا، ليتصدروا المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

«لم نفهم حقيقة ما وقع. كل ما بلغنا أن المدرب طلب الرحيل لأســـباب وصفها بالشخصية ولا 

علاقة لنا بها، لم نتدخل في اختصاصاته وكل الصفقات تتم بتزكية منه}.

نورالدين الحتاش
رئيس نادي شباب الحسيمة المغربي

«عصام الحضري من الصعب أن يكون حارس مصر في كأس العالم، عامل السن سيصعب عليه 

مهمته، ولو كنت مدربا للمنتخب سوف أستبعد الحضري}.

زكي عبدالفتاح
مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق

ثقة تامة

تونس على قمة أفريقيا في ترتيب الفيفانادال يتسيد بطولة المكسيك المفتوحة

اتحاد جدة يلاقي الاتفاق في كأس السعودية

} مكســيكو ســيتي - أعلـــن منظمـــو بطولة 
المكسيك المفتوحة للتنس التي تقام في مدينة 
أكابولكو المكسيكية منذ العام 2011، أن خمسة 
مـــن قائمـــة اللاعبين العشـــرة الأوائـــل على 
مســـتوى العالم، من بينهم النجم الإســـباني 

رافاييل نادال، سيشاركون في البطولة. 
وبالإضافة إلى اللاعب الإسباني، سيشارك 
فـــي البطولـــة المكســـيكية كل مـــن الألمانـــي 
ألكســـندر زفيريـــف، المصنف الرابـــع عالميا، 
والنمســـاوي دومينيك ثيم المصنف الخامس، 
والكرواتي مارين سيليتش المصنف السادس، 
والأرجنتينـــي خوان مارتن دل بوترو المصنف 

العاشر. 

وأكد المنظمون أيضا أن نسخة العام الحالي 
للبطولة ستشهد للمرة الأولى مشاركة اللاعب 
الأرجنتينـــي دييغو شـــوارزمان، كما يشـــارك 
أيضا الأسترالي نيك كيريوس، وحامل اللقب 
الأميركي سام كويري، والإسباني دافيد فيرير، 
الفائز باللقب أربع مرات. كما سييشـــارك في 
هذه النسخة الياباني كي نيشيكوري واللاعب 
الكندي الصاعد دينيس شابوفالوف (18 عاما) 
والألماني ميتشا زفيريف والإسباني نيكولاس 
الماغـــرو الذي فاز باللقب عامـــي 2008 و2009. 
أما فيما يتعلق بمنافســـات السيدات، فقد أكد 
مدير البطولة المكســـيكية راؤول زوروتوزا أن 

اللاعبـــة الأميركية فينوس ويليامز قررت عدم 
المشاركة بسبب شـــعورها بالإجهاد، رغم أنها 
أكدت مشـــاركتها في أكتوبر الماضي. وأشـــار 
زوروتوزا إلى أن اللاعب السويســـري روجيه 
فيـــدرر كان يفكر بجدية في حضـــور البطولة 
ولكنه قـــرر في النهاية عدم اللعب ســـواء في 
المكســـيك أو دبـــي، وهمـــا البطولتـــان اللتان 
تلعبان في نفس الأســـبوع. وتحدث زوروتوزا 
أيضا عن إمكانية تحول بطولة ”أكابولكو“ من 

فئـــة البطـــولات ذات 
الــــ500 نقطة إلى فئة 
الألف  ذات  البطولات 

نقطة.
لا  ”الأمـــر  وقـــال 

يتعلـــق بنـــا ولكـــن 
يجـــب أن تنســـحب 

إحـــدى بطولات 
ألـــف  ماســـترز 

بطولة  وتقام  الحالية“. 
المفتوحة  ”أكابولكـــو“ 
في الفترة ما بين يومي 
26 فبرايـــر والثالث من 

مـــارس المقبلـــين. وتقام 
هـــذه البطولة منذ العام 
الأراضـــي  علـــى   2014

الصلبـــة وبلغـــت 
جوائزهـــا فـــي 

الأخيرة  النســـخة 
واحـــد مليون و491 

ألف دولار.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعززت 

ســـيطرة الصـــين المتزايـــدة على 
تنس الســـيدات عندمـــا تم الإعلان 
عن أن شينتشـــين المدينة الجنوبية 

لموســـم  الختاميـــة  البطولـــة  ستســـتضيف 
الســـيدات مـــن 2019 وحتـــى 2028. وســـتقام 
البطولة في شينتشين، التي تستضيف بطولة 
للاعبات المحترفات في بداية يناير من كل عام، 
بدلا من ســـنغافورة بعدما وعدت ببناء ملعب 
في وســـط المدينة يســـتوعب 12 ألف مشـــجع 
وزيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة مئة بالمئة 

لتصل إلى 14 مليون دولار.
وتتنافـــس أفضل 8 لاعبات وأفضل ثمانية 
أزواج خلال الموســـم في البطولة التي أقيمت 
فـــي مدن مختلفة منـــذ 1972 لكنها دائما كانت 
مـــن  مكانـــة  أقـــل 
البطـــولات الأربـــع 
وقـــال  الكبـــرى. 
ســـايمون،  ســـتيف 
رئيس مجلس إدارة رابطة 
بيان،  في  المحترفات  اللاعبات 
”أشعر بسعادة بالغة بالإعلان 
عن أن شينتشـــين تم اختيارها 
لاســـتضافة البطولـــة الختامية لموســـم 
تنس السيدات.. في العقد المقبل. بالتأكيد 
سيكون هذا الاتفاق هو الأكبر والأبرز للبطولة 
الختامية لموســـم تنس السيدات منذ تأسيس 
رابطـــة اللاعبات المحترفات وهو مؤشـــر على 

انتقال البطولة إلى مكانة مذهلة“.
وقدمـــت ســـنغافورة، التـــي بـــدأ اتفاقها 
لاســـتضافة البطولة لخمس سنوات في 2014، 
ومانشستر وبراغ وســـانت بطرسبرغ طلبات 
لاســـتضافة البطولـــة لكن عرض شينتشـــين 
بمضاعفـــة الجوائـــز المالية كان مـــن الصعب 
تجاهلـــه. وســـتكون شينتشـــين هـــي المدينة 
العاشـــرة التي تستضيف البطولة لكن الأولى 
منذ نيويورك، من 1979 وحتى 2000، التي يتم 

منحها التنظيم لمدة عقد من الزمن.

} تونــس - قفز منتخب تونـــس أربعة مراكز 
ليصعـــد إلى المرتبة الــــ23 ويتصدر منتخبات 
القارة الأفريقية، فـــي تصنيف الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفا) الصـــادر الخميس، وخلفه 
الســـنغال (24) ثـــم مصر التي تقدمـــت مرتبة 
واحـــدة (30)، فالمغـــرب متقدما مركـــزا (39) ثم 

الكونغو (43). 
وتقـــدم منتخـــب الفراعنة مركـــزا واحدا، 
بعدما كان يحتل المركز الـ31 عالميا في تصنيف 
الشهر الماضي. وجاء أحفاد الفراعنة في المركز 
الثانـــي عربيا خلف تونـــس، والثالث أفريقيا، 
خلف تونس والسنغال على الترتيب. ويستعد 
منتخـــب مصر للدخول في معســـكر مغلق يوم 
19 من شـــهر مـــارس المقبل، علـــى أن يخوض 
مواجهتـــين وديتين أمام البرتغـــال واليونان، 

استعدادا لكأس العالم.

وآســـيويا تواصـــل إيـــران الصـــدارة رغم 
تراجعها مركزيـــن (34) تليها أســـتراليا التي 
تقدمـــت بمرتبتـــين (36) ثـــم اليابـــان متقدمة 
مركـــزا (56) فكوريا الجنوبيـــة متقدمة مركزا 
هي الأخـــرى (59) تليها الســـعودية متراجعة 

بمركزين (65).
وعلـــى صعيـــد الوطـــن العربـــي، تتصدر 
الترتيب تونس تليها مصر ثم المغرب فالجزائر 
متقدمة مركـــزا (57) ثم الســـعودية، علما وأن 
منتخـــب الكويـــت كان الأكثر تقدمـــا من حيث 
عدد المراكز في تصنيف هذا الشـــهر بعدما قفز 
15 مرتبة، ليصل إلى المركز الـ174. وشـــهدت 3 
منتخبـــات أفضل ترتيب لهـــا بالتصنيف على 
الإطلاق باحتلال لبنان المركز الـ84 بعد ارتقائه 
مركزا وفلسطين الـ75 بعد تقدمها خمسة مراكز 

وتايوان الـ134 بعدما قفزت مرتبة واحدة.

} الريــاض - تخطف مبـــاراة اتحاد جدة مع 
الاتفاق، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
بجـــدة (الجوهـــرة المشـــعة)، الأضـــواء فـــي 
مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس الســـعودية، 

التي تنطلق الجمعة. 
وتمثـــل البطولـــة أهمية قصـــوى لجميع 
الفرق المتأهلة إلـــى دور الـ16، إلا أنها تحظى 
باهتمـــام خاص مـــن الاتحاد، نظـــرا لابتعاد 
الفريـــق بنســـبة كبيـــرة عـــن المنافســـة على 
صدارة الـــدوري. وفرط الاتحاد فـــي فوز كان 
فـــي المتناول على الهلال فـــي الجولة الـ17 من 
الدوري الســـعودي، وســـيدخل المباراة بقوته 
الضاربـــة. وفـــي المقابل فإن الاتفـــاق عاد في 

الجولة الماضية لنتائجه الســـلبية، ليخسر 1ـ 
3 أمام الشـــباب، إلا أن الفريق استعاد بعضا 
مـــن توهجه، منذ أن تســـلم ســـعد الشـــهري 
قيادة الفريق خلفـــا لميودراج. وتحظى مباراة 
القادسية مع الهلال بأهمية كبيرة أيضا، نظرا 
لرغبة جماهير الهلال في تخطي الفريق لحالة 
انعدام التـــوازن الفني التـــي جعلت صدارته 
للدوري مهددة، فيما سيحاول القادسية تقديم 
نفسه بشكل جيد، بعد التصريحات الصحافية 
لرئيســـه معدي الهاجري، والتـــي أكد فيها أن 
فريقه ســـينافس على الكأس. ويلعب الســـبت 
أيضـــا النصر مـــع النهضة وأهلـــي جدة مع 

العروبة والفيصلي مع النجوم. 

◄ سجل كلاي تومبسون 38 نقطة وأضاف 
ستيفين كاري 30 نقطة ليقودا غولدن ستيت 
واريورز للفوز على شيكاغو بولز 112-119 

بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل كيفين دورانت 19 نقطة ليساهم في 

الفوز الرابع عشر على التوالي لواريورز 
خارج ملعبه. وعادل واريورز ثالث أعلى 

مسيرة من الانتصارات المتتالية خارج 
الأرض، علما وأن ليكرز يحمل الرقم القياسي 

برصيد 16 انتصارا متتاليا خارج أرضه 
وذلك في موسم 1972-1971. وأحرز نيكولا 

ميروتيتش 24 نقطة لشيكاغو وأضاف روبن 
لوبيز 16 نقطة مقابل 16 نقطة لكريس دان.

◄ أشاد أحمد المسعود، المتحدث الرسمي 
باسم الشباب السعودي، بنجم الأهلي 

المصري، ووصفه بأنه لاعب كبير ومميز له 
قيمته في المنطقة العربية. وأضاف المسعود 

”أحمد فتحي إضافة لأي ناد، وهو محط 
اهتمام جميع الفرق الكبيرة“. وأوضح ”عدد 

المحترفين في الدوري أصبح 7 وهو ما يمنحنا 
فرصة ضم نجوم جدد، والفترة المقبلة ستشهد 

تطورات في موقف المفاوضات مع أحمد 
فتحي“. وأكمل ”رفضنا الإعلان عن مفاوضات 
الشباب مع أحمد فتحي نظرا لاهتمام بعض 

الأندية بضم اللاعب مثل الهلال وحتى لا يزيد 
سعر الصفقة“.

◄ حددت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي (كاس)، الإجراءات الخاصة 
بجلسات استماع 42 رياضيا روسيا 
تقدموا باستئناف على حظرهم مدى 

الحياة من الأولمبياد، حيث تهدف إلى 
نشر قراراتها قبل دورة الألعاب الشتوية 

التي ستقام ببيونغ تشانغ. وذكرت ”كاس“ 
أن الرياضيين سيتم تقسيمهم إلى ثلاث 
مجموعات، حيث يتم سماع قضايا أول 

مجموعتين خلال الفترة من 22 وحتى 27 
يناير الجاري، نظرا لحجمها في المركز 
الدولي للمؤتمرات بجنيف وليس بمقر 

كاس في مدينة لوزان. 

الـــدور الأول  الجولـــة الثالثـــة مـــن 

لبطولة المحليين أصبحت تحصيلا 

حاصـــلا، حيـــث يلعب المغـــرب مع 

السودان على الصدارة

◄

منظمـــو البطولة أكدوا أن نســـخة 

وللمـــرة  ستشـــهد  الحالـــي  العـــام 

الأولى مشـــاركة اللاعب الأرجنتيني 

دييغو شوارزمان

◄

متفرقات
◄ أكد ديفيد لابارتينت، رئيس الاتحاد الدولي 

للدراجات، أنه يأمل في أن يتضح موقف 
الدراج البريطاني كريستيان فروم فيما يتعلق 
بسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات في 

سبتمبر الماضي، قبل سباق إيطاليا القادم 
الذي سينطلق في مايو المقبل. وقال لابارتينت 

”فروم ليس دراجا مثل الآخرين، فهو لديه 
أموال كثيرة، يمكنه جلب عدد أكبر من 

الخبراء للتحدث بالنيابة عنه، يمكنه تقديم 
المزيد من الوثائق لتبرئة نفسه“. وأضاف 

”لا يمكننا أن نترك الأدلة تمر، لقد حان وقت 
حل القضية بشكل سريع ولكن بالحفاظ على 

حقوق الدراج في الوقت نفسه“.

لي

لق
ي

نت

ى

ت
ة 
ف 

لا 
ن
ب

طولة 
حة 
مي 
 من 
وتقام
لعام
ـــي 

خـــرى تعززت 
لمتزايـــدة على
الإعلان دمـــا تم

لمدينة الجنوبية 

أزواج خلال الموســـم في
2 2فـــي مدن مختلفة منـــذ

رئيس
اللاعبات
”أشعر بس
عن أن شي
لاســـتضافة البطول
تنس السيدات.. في
سيكون هذا الاتفاق هو ا
الختامية لموســـم تنس ا
رابطـــة اللاعبات المحترف
انتقال البطولة إلى مكانة
وقدمـــت ســـنغافورة
لاســـتضافة البطولة لخم
ومانشستر وبراغ وســـا
لاســـتضافة البطولـــة لك
بمضاعفـــة الجوائـــز الما
تجاهلـــه. وســـتكون شي
العاشـــرة التي تستضيف
و 1979 منذ نيويورك، من
منحها التنظيم لمدة عقد
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{ســـعيد للغاية بتمديد عقدي مع شيكاغو فاير. العام الماضي كان لحظة خاصة في مسيرتي، 

لكن الأمر كان ينقصه الفوز باللقب، ولكني واثق من تحقيق مسيرة رائعة}.

باستيان شفاينشتايغر 
لاعب شيكاغو فاير الأميركي

{لا أزال أشـــعر أننـــي بخير، لا يـــزال أمامي عامان أســـتطيع أن أقدم خلالهما أعلى المســـتويات. 

وجودي مهم للغاية للفريق ولحالته المعنوية}.

فرانك ريبيري 
لاعب بايرن ميونخ الألماني

} باريــس - تم التطرق إلـــى احتمال انضمام 
اســـم ثالث إلـــى ملعب الإمـــارات، وهو الدولي 
الغابونـــي بيـــار إيميريك أوباميانـــغ. الهداف 
البالغ مـــن العمر 28 عاما أكدت صحيفة ”بيلد“ 
الألمانيـــة أنه ســـينتقل إلى اللعب فـــي إنكلترا 
مشيرة إلى أن والده ووكيل أعماله كان الأربعاء 
في لنـــدن للتفاوض حول انتقالـــه إلى الدوري 

الإنكليزي.
أوباميانـــغ  بـــين  العلاقـــة  وتدهـــورت 
ودورتموند في الأشـــهر الأخيرة حيث استبعد 
للمـــرة الثالثة في آخر موســـمين الأحد ما عزز 
إمكانية انتقاله بسرعة. وانتقد المدير الرياضي 
لبوروســـيا دورتموند الألماني ميكايل تسورك 
أوباميانـــغ بقوله ”لم أعد أعرفـــه. كان اللاعب 
مثالا للاحترافيـــة ومنضبطا، لكـــن في الوقت 
الحالي الأمـــر ليس كذلك. لا أدري ما يجول في 
خاطره“، مضيفا ”مستقبل النادي هو الأولوية. 

لن ندع الأمور تصل إلى مرتبة الخطر“.
بوروســـيا  ذاتهـــا أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
دورتمونـــد الـــذي يحتـــل المركـــز الرابـــع في 
البوندســـليغا بفـــارق 15 نقطـــة خلـــف بايرن 
ميونيـــخ المتصـــدر، يســـتهدف بديـــلا لنجمه 
الغابونـــي هـــو الدولـــي البلجيكـــي ميتشـــي 
باتشـــواي مهاجم تشيلسي الإنكليزي. وارتبط 
اسم باتشواي مهاجم مرسيليا الفرنسي سابقا 
والذي لا يلعب كثيرا مـــع النادي اللندني بطل 
الدوري الإنكليزي الموســـم الماضـــي، بالانتقال 

إلى صفوف إشبيلية الإسباني.

سانشيز لم يرحل

المهاجم البالغ من العمر 29 عاما والمســـتاء 
مـــن المســـتوى الرياضـــي الحالـــي لأرســـنال 
الإنكليزي الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2014، 
لم يرحـــل حتى الآن عـــن صفـــوف المدفعجية. 
بـــات رحيله إلى صفـــوف مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي مرهونـــا برغبة الجنـــاح الأرميني 

هنريـــك مخيتاريان فـــي الانضمام إلى صفوف 
أرسنال وفقا لما ذكره وكيل أعماله مينو رايولا.
قـــال رايـــولا فـــي تصريـــح صحافـــي إن 
”مانشســـتر يونايتـــد لن يضم سانشـــيز إلا إذا 
وافـــق مخيتاريـــان على الرحيل إلى أرســـنال. 
يبقى مـــن عقده (مع يونايتد) ســـنتان ونصف 
الســـنة، والقرار بيده. يشكل سانشيز جزءا من 
التفاوض حول مخيتاريان وليس العكس“. ولا 
يبدو أن أرســـنال الذي يحتل المركز الســـادس 
فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ويخوض هذا 
الموسم مسابقة الدوري الأوروبي، أنه سيكتفي 
بمخيتاريـــان المولود فـــي يريفـــان والبالغ من 

العمر 28 عاما.
وكشـــفت تقارير صحافيـــة أن فريق المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغر الذي يمكن أن يخسر 
خدمات جناحـــه الدولي ثيو والكوت المرشـــح 
للانضمام إلى صفوف إيفرتون، أبدى اهتمامه 
بالتعاقد مـــع أربعة لاعبين على الأقل في الأيام 
الماضية؛ أولا لاعب موناكو توماس ليمار الذي 
كان أرســـنال أكد اســـتعداده لدفـــع 100 مليون 
يـــورو لضمـــه الصيف الماضي، وهـــو العرض 

الذي رفضه اللاعب. 
ويبدو أن النادي اللندني عاد هذا الشـــتاء 
لإبداء رغبته في التعاقد معه دون أن ينجح في 
ذلـــك حتى الآن. وهناك حديث أيضا عن مهاجم 
ليســـتر ســـيتي الإنكليزي الدولـــي الجزائري 
ريـــاض محرز الذي يملك الضـــوء الأخضر من 
فريقـــه للرحيل فـــي حال توصلـــه بعرض جيد 
بحسب معلومات لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.

بعد ذلك  والتقـــى مســـؤولو ”المدفعجيـــة“ 
مـــع وكلاء أعمـــال البرازيلي مالكـــوم، مهاجم 
بوردو الفرنســـي، حيث تطرقت وسائل الإعلام 
البريطانية إلى اســـتعاده لدفع 50 مليون يورو 
لضمـــه. لكن وبحســـب راديو ”مونتـــي كارلو“ 
الفرنســـي، فقـــد توقفـــت الصفقـــة فـــي خضم 
أزمـــة النتائج التي يمر بها الفريق الفرنســـي 
وبالتالـــي لا يرغب فـــي ترك أفضـــل مهاجميه 
يرحل هذا الشتاء، في حين أن أرسنال لا يرغب 
في تركه للنادي الفرنســـي على ســـبيل الإعارة 

حتى نهاية الموسم.
لكـــن مالكوم اســـتدعي الأربعـــاء من طرف 
فريقه إلى جلسة تأديبية بعدما ظهر في فيديو 
وهو يحتفل عقب خسارة فريقه على أرضه أمام 
كاين (0-2) الثلاثاء في افتتاح المرحلة الحادية 

والعشـــرين من الدوري الفرنسي. وندد النادي 
الفرنســـي ”بعدم النضج والتضامن والاحترام 
تجاه المؤسســـة“ واعتبـــرت الجماهير تصرفه 
بـ“عـــار وإهانة للمؤسســـة“، مـــا يدفع اللاعب 

صاحب العشرين ربيعا إلى الرحيل؟
وسيصبح المهاجم الدولي التشيلي الأعلى 
راتبا في الدوري الإنكليزي في حال انتقاله من 
أرســـنال إلى مانشســـتر يونايتـــد. ودفع راتب 
سانشـــيز المرتفع إلى عدول مانشســـتر سيتي 
وتشيلســـي عن محاولة التعاقد معـــه، ما ترك 

يونايتد وحيدا في السباق لضمه. 
وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض 
علـــى سانشـــيز عقـــدا لأربع ســـنوات ونصف 
الســـنة، وقدرت الصفقة مع أرسنال بـ30 مليون 
جنيه إسترليني (34 مليون يورو)، لكن ذا صن 
اعتبـــرت أن أرســـنال يمكن أن يرفـــض انتقال 
اللاعـــب في حال عـــدم إيجـــاد البديـــل. وأكد 
الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال في مؤتمر 
صحافي أن الصفقة ستنجز على الأرجح بقوله 

”عملت في الانتقالات لمدة 30 عاما وعلى الأرجح 
هذه الصفقة ستحصل في أي لحظة“. 

وتابـــع ”لكن بما أنه لم يعلـــن عن إنجازها 
فإنه يجـــب أن تتقبلـــوا عدم حصولهـــا، فهذا 
النوع من الأمور ليس مضمونا“. وأشار فينغر 
إلى أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل لن 

يغادر الفريق.

الأكثر إنفاقا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 
أن أندية بطولة الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم 
هـــي صاحبـــة المركـــز الأول في القيمـــة المالية 
للأجـــور التـــي تدفعهـــا ســـواء للاعبيهـــا أو 
موظفيهـــا. وطبقـــا للمعلومات الصـــادرة عن 
”يويفـــا“، أنفق كل ناد من أنديـــة دوري الدرجة 
الأولى في إنكلترا في العام 2016 ما متوســـطه 
153 مليونـــا و900 ألف يـــورو (188 مليونا و20 

ألف دولار) في الرواتب.

 وتأتي في المركـــز الثاني، ولكن بقيمة تقل 
عن النصف تقريبا، مســـابقة الـــدوري الألماني 
”بوندســـليغا“ التـــي أنفـــق كل نـــاد فيهـــا ما 
متوسطه 75 مليونا و300 ألف يورو (92 مليونا 

و10 آلاف دولار).
وأشـــار التقرير الصادر عن ”يويفا“ إلى أن 
الأندية الأوروبية أنفقت في موســـم الانتقالات 
الصيفيـــة الأخير مبالـــغ مالية غير مســـبوقة 

لشراء لاعبين جدد. 
وأنفقـــت الأنديـــة الأوروبيـــة في الموســـم 
الأخير لعقد صفقات شـــراء لاعبين جدد خمسة 
مليـــارات و600 مليـــون يـــورو (ســـتة مليارات 
و800 مليـــون دولار)، وكانـــت 80 بالمئة من هذه

المبالغ تم إنفاقها في الدوريات الخمسة الكبرى 
في ألمانيا وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبلغـــت الأمـــوال التـــي أنفقتهـــا الأنديـــة 
الأوروبية في موســـم الانتقالات الصيفية 2016 
أربعـــة مليارات يـــورو (أربعة مليـــارات دولار 

و800 مليون دولار).

تشعل فترة الانتقالات دائما عالم كرة القدم وفترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017-2018 لن 
تشذ عن القاعدة؛ فبعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة 
الإسباني، تتركز الاهتمامات من الآن على مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز والغابوني 

بيار إيميريك أوباميانغ.

موهبة تحت المجهر

أوباميانغ وسانشيز في واجهة الانتقالات الشتوية
[ الأندية الإنكليزية الأكثر إنفاقا على الأجور في أوروبا  [ مخيتاريان مفتاح اللغز بين مانشستر يونايتد وأرسنال

} لندن – أكد ثيو والكوت المنتقل من صفوف 
أرســــنال إلى إيفرتون أن زميله الجديد واين 
روني لعــــب دورا كبيرا فــــي إقناعه بالانتقال 

إلى جوديسون بارك. 
وأعلن إيفرتــــون تعاقده رســــميا مع والكوت 
نجم فريق أرســــنال بعقد يمتد ثلاثة مواســــم 
ونصف الموسم في صفقة قدرت قيمتها بنحو 

20 مليون جنيه إسترليني.
وقال والكوت ”لقد أجريت مناقشات عديدة 
مــــع وايــــن ولعب هــــذا الأمــــر دورا كبيرا في 
قدومي إلــــى إيفرتون“، وأضاف ”لقد أخبرني 
أنه مكان رائع لممارسة كرة القدم وأن النادي 

في تطور مستمر“.
 وأشار ”هذا النادي صاحب تاريخ عظيم، 
له جماهير رائعة، الجميع هنا يشــــعر بالحب 

والحماس“.
وكان اللاعب الدولــــي الإنكليزي قد أحرز 
108 أهــــداف خــــلال 396 مبــــاراة لعبهــــا مــــع 

أرســــنال، الذي انضم إلى صفوفــــه عام 2006 
قادما من فريــــق ســــاوثهامبتون، حينما كان 

يبلغ حينها 16 عاما.
 ســــجل والكــــوت 19 هدفــــا في الموســــم 
الماضي بمختلف المسابقات، لكنه ابتعد هذا 
الموسم عن حسابات الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب الفريق اللندنــــي، حيث اكتفى بخوض 
16 مباراة بكل البطولات، محرزا ســــتة أهداف 

في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.
تقاريــــر  ربطتــــه  الــــذي  والكــــوت،  بــــات 
إخباريــــة في وقت ســــابق بالعودة مرة أخرى 
إلى صفــــوف ســــاوثهامبتون، اللاعب الثاني

الــــذي ينضــــم إلــــى إيفرتــــون خــــلال فتــــرة 
الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب سينك

 توسون. 
كان والكوت قد أحرز ثمانية أهداف في 47 
مباراة دولية لعبها مع منتخب إنكلترا، الذي 

غاب عن صفوفه منذ عام 2016.

} رومــا – أعــــرب إنتر ميــــلان الإيطالي عن 
رغبتــــه في ضــــم دانييــــل ســــتوريدج مهاجم 
ليفربول، ولكن رغبة الفريق في الحصول على 
توقيع اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع 

النهائي قد تعرقل الصفقة.
وشــــارك ســــتوريدج (28 عاما) في خمس 
مباريــــات فقــــط منــــذ البدايــــة مــــع ليفربول 

فــــي الموســــم الحالي في ظــــل معاناته من 
إصابــــة فــــي أوتــــار الســــاق، ويرغب في 

بشــــكل  المباريات  فــــي  المشــــاركة 
أكبــــر لتعزيــــز فرصة مشــــاركته 

مــــع المنتخــــب الإنكليــــزي في 
مونديال روسيا.

كلــــوب  يورغــــن  ويرغــــب 
مدرب ليفربول في الإبقاء على 
اللاعب ولكن الفريق الإنكليزي 

قد يوافق على بيع ســــتوريدج 
إذا حصــــل علــــى 30 مليون جنيه 

إسترليني. 
وأشــــارت ”ســــكاي ســــبورتس“ إلى أن 

إنتر ميلان مستعد للتعاقد مع ستوريدج على 
سبيل الإعارة وليس بشكل نهائي.

من جانــــب آخر قالــــت تقاريــــر صحافية 
إيطالية إن نادي إنتر ميلان رفع قيمة العرض 

المقــــدم لشــــراء نجم برشــــلونة خــــلال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة.

 وحســــب صحيفــــة كوريري ديلا ســــيرا، 
كان الاختــــلاف في الاجتماع الــــذي تم عقده، 
بين مســــؤولي الناديين بخصــــوص رافينيا 
ألكانتــــارا، حول وجود بنــــد لإجبار إنتر على 
شــــراء عقد اللاعــــب في حالــــة التأهل لدوري 
أبطــــال أوروبا، وهــــو الأمر الــــذي رفضه 
الفريق الإيطالي. بينما كان العرض الذي 
قدمه إنتر أخيرا هو أن يحصل على 
خدمات رافينيا على شكل إعارة 
الموســــم،  نهاية  حتى  مجانية 
مع وجود بند يســــمح بشراء 
عقــــد اللاعب بصــــورة نهائية 
وليــــس  اختيــــاري  ”بشــــكل 
إجبــــاري“، من خــــلال دفع 35 
مليون يورو في نهاية الموسم. 
مــــن  الــــرد  إنتــــر  وينتظــــر 
برشــــلونة اليوم على الأكثر، في ظل 
رغبــــة رافينيــــا في إعادة إحياء مســــيرته، 
خاصــــة وأنه جلس علــــى مقاعــــد البدلاء في 
مبــــاراة إســــبانيول وبرشــــلونة فــــي بطولة
كأس إســــبانيا، ولم يدخل ســــوى في آخر 12 

دقيقة.

والكوت: روني أقنعني بالانتقال إلى إيفرتون

إنتر ميلان يرغب في ضم ستوريدج

أن  صحافيـــة  تقاريـــر  أكـــدت   – مدريــد   {
إدارة ريـــال مدريد الإســـباني بقيـــادة الرئيس 
فلورنتينو بيريز، تـــرى أن اللاعبين يتحملون 
مســـؤولية النتائج الســـيئة للفريق الملكي هذا 
الموسم. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة موندو 
ديبورتيفو في تقريـــر لها ”من الآن لا أحد غير 
قابل للمســـاس في ريـــال مدريد“، في إشـــارة 
إلـــى أن التغييـــر وعملية الإحـــلال والتجديد 
في البيت الأبيض، ســـتطال الجميع بمن فيهم 
النجوم الكبار، الذين لم يكن أحد من قبل يجرؤ 

على الاقتراب منهم.
وقالـــت الصحيفـــة إن بيريـــز أخبر المدرب 
زين الديـــن زيدان بأن النادي في الفترة المقبلة 
ســـيتخذ القرارات التـــي يرى أنهـــا ضرورية 

لمصلحة الفريق، بغض النظر عن الضحايا. 
وهذه الكلمات هي نفسها، التي تم إلقاؤها 
على مســـامع زيدان عندما تولى تدريب الفريق 
بدايـــة 2016، خلال فترة عصيبة مشـــابهة كان 
يمر بهـــا لوس بلانكوس، تســـببت فـــي إقالة 

المدرب السابق رافائيل بينيتيز.

مستقبل مجهول

أشارت الصحيفة إلى أن زيدان 
نفسه قد يكون ضحية لقرارات 

وذلك  الصيف المقبل،  النادي 
في حال فشـــل الفرنسي في 
إعـــادة الفريق إلى الطريق 
الصحيـــح فـــي مـــا تبقى 
من الموســـم الحالي، رغم 
أن إدارة أبطـــال الليغـــا 
وأوروبـــا لم تفقد حتى 

الآن ثقتها في ”زيزو“.
 ومـــن المتوقع أن 
مدريد  ريـــال  يضـــم 
على  كبيـــرا  اســـما 
الأقـــل، خاصـــة في 
خط الهجوم، خلال 
الانتقالات  فتـــرة 
المقبلة،  الصيفية 
إدارة  تدرس  كما 
النادي أيضا ضم 
أخـــرى،  عناصـــر 
والاســـتغناء عـــن 
جميع  فـــي  لاعبين 

ذلك  في  بما  الخطوط، 
حراسة المرمى.

وقال زين الدين زيدان إنه ليس قلقا بشأن 
مســـتقبل نجم الفريق كريســـتيانو رونالدو. 
وأضاف ”لا أتخيل الفريق دون كريســـتيانو، 
الجميع هنا يحبه، المشـــجعون والنادي وأنا 
كذلك.. كريستيانو يتواجد دائما في اللحظات 

الصعبة، لذا لا أحد يتخيله خارج مدريد“. 
وحول رغبـــة النجم البرتغالـــي في زيادة 
راتبـــه، قـــال زيـــدان ”لا أريـــد الحديـــث عـــن 
هـــذا الأمـــر، رونالدو أكبـــر مـــن أن يفكر في 
تلـــك الأشـــياء.. وفـــي النهاية هذا أمـــر بينه 
والنـــادي، أنا أتكلم عما يحدث داخل الملعب“. 
وبخصوص احتمـــال إقالته مـــن منصبه، رد 
بقوله ”لا أتخيل أشـــياء لـــم تحدث، أعيش كل 

يوم بيومه، ولن أغير تفكيري“.
وبشـــأن تراجع فريقه، قال زيدان ”الجميع 
يدرك أنه عندما نخـــوض فترات معقدة، نقوم 
خبرة  لـــدي  العمل،  بمواصلـــة 
مباراة  نلعب  سابق..  كلاعب 
كل ثلاثـــة أيام، وهناك مجال 

لتغيير الأوضاع“.
 وعمـــا إذا كان قـــد ندم 
لجيمـــس  الســـماح  علـــى 
قـــال  بالرحيـــل،  رودريغيـــز 
هـــو  ”لا،  الفرنســـي  المـــدرب 
اتخذ قراره، وذهـــب إلى ألمانيا 
لمواصلة مســـيرته هناك.. أنا 
ســـعيد من أجلـــه، ولم أدخل 
معـــه في أي مشـــاكل، لكني 
أريـــد أن أركـــز حديثي على 

اللاعبين الحاليين“.
 وختم زيدان بقوله ”إذا 
فكرت بأن الموسم قد انتهى، 
يجـــب أن أرحـــل.. أنا هنا 
من أجل تغيير الأوضاع، 
باقـــي  فـــي  والفـــوز 
لا  عندمـــا  المباريـــات.. 
هذا  الانتصار،  تحقق 
يعني أن هناك شيئا 
ما ليـــس صحيحا، 
ما يجب أن يحدث 
الفـــوز  هـــو  الآن 
تلـــو  بالمبـــاراة 
حينها  الأخـــرى، 
الوضع  ســـيتغير 
تلقائيـــا“. يبـــدو أن النجـــم 
كريســـتيانو رونالدو لم يعد معبود 
جماهيـــر ريـــال مدريـــد الإســـباني، 

وذلـــك بعد النتائج المخيبـــة للفريق الملكي هذا 
الموســـم خاصة في الليغا. وفي استفتاء قامت 
بـــه صحيفـــة ”آس“ وأبرزتـــه أيضـــا صحيفة 
”سبورت“، وشـــارك فيه أكثر من 125 ألف قارئ 
قام 67.5 في المئة من المشاركين بالتصويت ضد 

استمرار الدون البرتغالي مع الملكي.

رفض جماهيري

أن  إلـــى  ”ســـبورت“  صحيفـــة  وأشـــارت 
كريســـتيانو ســـجل 4 أهداف فقط فـــي الليغا 
حتى الآن هذا الموســـم، وهو أسوأ رقم له منذ 
انضمامـــه إلى لوس بلانكوس عام 2009 قادما 

من مانشستر يونايتد.
 وكمـــا أبـــرزت الصحيفة التقاريـــر التي 
تحدثت مؤخرا عن أن فلورنتينو بيريز، رئيس 
نادي ريال مدريد أخبر خورخي مينديز، وكيل 
كريســـتيانو بالبحث عن عروض لبيع صاحب 
الــــ32 عاما، حيـــث أن إدارة نـــادي العاصمة 
الإسبانية لا تنوي الاستجابة لمطالبه بتحسين 
شـــروط عقده وزيادة راتبه ليتســـاوى مع ما 
يتقاضاه ليونيل ميسي نجم برشلونة، ونيمار 

لاعب باريس سان جرمان.
وفي سياق متصل علق بيبي ماروتا المدير 
التنفيـــذي ليوفنتوس الإيطالـــي، على الأنباء 
التي تشـــير إلى عرض كريســـتيانو رونالدو 
نجم ريـــال مدريد للبيع خلال الفتـــرة المقبلة. 
وقال ماروتا ”الأحلام لا تكلف أي شيء، ولكن 

شراء لاعب مثله أمر مختلف“. 
واستدرك بواقعية ”كل الرؤساء والمديرين 
الرياضيين يحبون أن يتواجد كريستيانو في 
فريقهـــم، ولكن من المســـتحيل علـــى أي فريق 

إيطالي فعل ذلك حاليا“. 
وفـــي ســـياق آخر، أكـــد ماروتـــا أن ناديه 
ســـيفعل كل شـــيء للتعاقد مع إيمري كان من 
ليفربول الإنكليزي خلال الفترة المقبلة. ويأمل 
اليوفـــي في التوصـــل هذا الشـــهر إلى اتفاق 
مبدئي مع لاعب الوســـط الألماني، الذي ينتهي 

عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

مقصلة بيريز تهدد نجوم ريال مدريد

بيريـــز أخبر زيـــن الدين زيـــدان بأن 

النادي في الفترة المقبلة ســـيتخذ 

القـــرارات التي يـــرى أنهـــا ضرورية 

لمصلحة الفريق

◄

مانشســـتر  إلـــى  رحيـــل سانشـــيز 

يونايتد بات مرهونا برغبة الأرميني 

هنريك مخيتاريان في الانضمام إلى 

صفوف أرسنال

◄

5
مباريات شارك 

فيها ستوريدج (28 

عاما) منذ البداية مع 

ليفربول في الموسم 

الحالي

ون خــــلال فتــــرة 
عد اللاعب سينك

47 7ية أهداف في
ب إنكلترا، الذي 

.2

ونة خــــلال فترة 

ري ديلا ســــيرا، 
الــــذي تم عقده، 
صــــوص رافينيا 
 لإجبار إنتر على 
ـة التأهل لدوري 
مر الــــذي رفضه 
ان العرض الذي 
و أن يحصل على 
على شكل إعارة 
الموســــم،  نهاية 
 يســــمح بشراء 
بصــــورة نهائية 
وليــــس  تيــــاري 
ن خــــلال دفع 35
ي نهاية الموسم. 
مــــن  الــــرد  تــــر 
ى الأكثر، في ظل 
إحياء مســــيرته، 
قاعــــد البدلاء في
ونة فــــي بطولة
12 ــــوى في آخر

الفترة المقبلة  زين الديـــن زيدان بأن النادي في
ســـيتخذ القرارات التـــي يرى أنهـــا ضرورية

لمصلحة الفريق، بغض النظر عن الضحايا. 
وهذه الكلمات هي نفسها، التي تم إلقاؤها 
على مســـامع زيدان عندما تولى تدريب الفريق 
بدايـــة 2016، خلال فترة عصيبة مشـــابهة كان 
يمر بهـــا لوس بلانكوس، تســـببت فـــي إقالة 

المدرب السابق رافائيل بينيتيز.

مستقبل مجهول

أشارت الصحيفة إلى أن زيدان 
نفسه قد يكون ضحية لقرارات 
وذلك النادي الصيف المقبل، 
في حال فشـــل الفرنسي في 
إعـــادة الفريق إلى الطريق
الصحيـــح فـــي مـــا تبقى 
من الموســـم الحالي، رغم
أن إدارة أبطـــال الليغـــا 
وأوروبـــا لم تفقد حتى 

”زيزو“. الآن ثقتها في
 ومـــن المتوقع أن
مدريد  ريـــال  يضـــم 
على  كبيـــرا  اســـما 
الأقـــل، خاصـــة في
خط الهجوم، خلال
الانتقالات  فتـــرة 
المقبلة، الصيفية 
إدارة تدرس  كما 

النادي أيضا ضم 
أخـــرى، عناصـــر 
والاســـتغناء عـــن

جميع  فـــي  لاعبين 
ذلك  في  بما  الخطوط، 

المرمى. حراسة

لا أتخيل أشـــياء لـــم تحدث، أعي بقوله
بيومه، ولن أغير تفكيري“. يوم

وبشـــأن تراجع فريقه، قال زيدان ”ا
يدرك أنه عندما نخـــوض فترات معقدة
لـــدي العمل،  بمواصلـــة 
نلعب سابق..  كلاعب 
كل ثلاثـــة أيام، وهناك

لتغيير الأوضاع“.
 وعمـــا إذا كان قـ
لجي الســـماح  علـــى 
بالرحيـــل، رودريغيـــز 
”لا، الفرنســـي المـــدرب 
اتخذ قراره، وذهـــب إلى
لمواصلة مســـيرته هنا
ســـعيد من أجلـــه، ولم
معـــه في أي مشـــاكل
أريـــد أن أركـــز حديث
اللاعبين الحاليين“.
 وختم زيدان بقو
فكرت بأن الموسم قد
يجـــب أن أرحـــل.. أ
من أجل تغيير الأو

فـــي  والفـــوز 
عند المباريـــات.. 
الانتصا تحقق 
يعني أن هناك
ما ليـــس ص
ما يجب أن
هـــو  الآن 
بالمبـــاراة
الأخـــرى،
ا ســـيتغير 
تلقائيـــا“. يبـــدو أن ا
كريســـتيانو رونالدو لم يعد
الإسـ مدريـــد ريـــال جماهيـــر
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} بغــداد – يحقق كفيف عراقي عمليا الكثير 
مما لم يستطع العديد من المبصرين تحقيقه، 
فالرجـــل، رغم فقدانه لنعمة البصر، يعمل في 
والميكانيكية  الكهربائيـــة  الأجهـــزة  إصلاح 
ولم يستســـلم أبدا لليـــأس ويصر دائما على 
أن يحقق النجاح ويبذل قصارى جهده حتى 

يحقق هدفه.
وتعهّد منذر سعدون بألا يستسلم لليأس 
بعد أن فقد بصره وألا يجلس ساكنا بلا عمل، 
ومـــن هذا المنطلق شـــحن بالعزيمة والرغبة 
في المشـــاركة في الحيـــاة العملية، إذ مارس 
بالفعل عدّة مهن منها صناعة ســـلال وكراس 
مـــن الخيزران، ولما تراجعـــت هذه الصناعة 
عمـــل فنيـــا متخصصـــا في إصـــلاح أجهزة 
الراديـــو والغســـالات وماكينـــات الخياطـــة 

وأجهزة الهواتف القديمة.
فقد ســـعدون بصره عندمـــا كان عمره 20 
عاما بعد إصابته بمرض التهاب الســـحايا، 
وهو مرض خطير مـــن الممكن أن يؤدي إلى 
الموت، لأنه يتمثل في التهاب حادّ بالأغشـــية 
الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، 
لذلك قد يكون التهاب السحايا مهددا للحياة 
بســـبب قربه مـــن الدماغ والحبل الشـــوكي؛ 
ومـــن هُنـــا، يُصنَّف التهاب الســـحايا كحالة 
طبيـــة طارئة، يصـــاب بها الإنســـان أحيانا 
في الحالات الشـــديدة بفقدان السمع وفقدان 

الوعي ومن ثم الموت.
ويعـــدّ الخمســـيني العراقـــي محظوظـــا 

عندما فقد فقط البصر وليس حياته.

قـــال ســـعدون (58 عاما) ”تاريـــخ فقداني 
للبصـــر عائـــد إلى ســـنة 1980 حيـــن أصبت 
بمرض التهاب الســـحايا، لكن الأطباء حينها 
عجزوا عن تشـــخيص المـــرض إلى أن فقدت 
البصـــر بشـــكل نهائـــي، وبعـــد ذلـــك عرفوا 
المرض لكن لم يتمكنوا من إصلاح ما ضاع“.
وبدأ ســـعدون يبحث عن وسيلة مناسبة 
تهيّئ له أن يعيش حياة كريمة بعد أن أصبح 
كفيفا، وبالتالي وجد في حاسة اللمس أفضل 

وسيلة يتابع بها حياته.
وأضاف ”عانيت فـــي البداية من صعوبة 
التعرف على الأشـــياء بحاسة اللمس، لأنني 
كنـــت أحـــاول أن أتعـــرف على كل مـــا تطاله 
يـــدي باللمس من خلال تحسســـه برفق، إلى 
أن تعلمت كيف استطيع التعامل مع الأشياء 

عبر ملامستها بأصابعي“.
وتابـــع ”أصبحـــت أتعامـــل مع الأشـــياء 
باللمـــس وكأن يـــدي هي المبصـــرة بالنيابة 

عني مثل إنسان عادي، ويمكن أفضل منه“.
ولما تعرضـــت صناعة الخيزران للإهمال 
فـــي العراق بدأ ســـعدون بالبحـــث عن مهنة 
أخرى، ففتح ورشـــة صغيرة في بيته بشـــرق 
بغـــداد لتصليح غســـالات الملابـــس وأنواع 

متعددة من آلات الخياطة.
وأوضح قائلا ”أمتلـــك في الوقت الحالي 
ورشـــة صغيـــرة داخـــل بيتـــي تضـــم كل ما 
أحتاج إليه من أدوات لإصلاح ما يصلني من 
بعض الجيران والأصدقـــاء ومن يعرفني من 
أجهزة كهربائية كالغســـالات وآلات الخياطة 

لأقـــوّم  بأنواعهـــا،  والمنزليـــة  الصناعيـــة 
أعطابها“.

وتابع متحســـرا ”في السابق، إلى جانب 
الأجهـــزة التي ذكرتهـــا، كنت أصلـــح أيضا 

ومجففات  والمســـجلات،  الراديـــو،  أجهـــزة 
الســـيارات،  بطاريـــات  وشـــاحنات  الشـــعر 
والهواتـــف القديمـــة، لكـــن كل هذا لـــم يعد 

موجودا اليوم“.

وبفضـــل تغلبه على فقـــدان البصر وعدم 
استسلامه لليأس أصبح بمقدور سعدون أن 
يكسب رزقه من عمل يده ويتزوج، وأصبحت 

له أسرة.

فقدان البصر لم يمنع خمسينيا عراقيا من العمل بعدد من الوظائف، وأن يتخصص في 
إصلاح الأجهــــــزة الكهربائية والميكانيكية، مهما كان حجمها أو درجة تعقيدها، بحرفية 
عالية تعتمد بالأســــــاس على حاســــــة اللمس، التي تعلمها بصبر ويقين بأن فقدان حاسة 

من الحواس لا يعني الاستسلام للعجز. 

تحدي الإعاقة

} مرت معي قبل أيام ســـيرة شـــخص درس 
الرياضيات والتاريخ وعلم النفس والفيزياء 
والموســـيقى والفلسفة وعلوم التربية. ليقول 
فـــي النهايـــة إن ”الجهل الحقيقـــي ليس في 
غياب المعرفة، بل في رفض اكتســـابها“. إنه 
النمســـاوي البريطانـــي كارل بوبر أحد أهم 

فلاسفة العلم في عصرنا هذا.
أما نحـــن فلنعتـــرف أننا لم نعـــط ”علم 
التخلـــف“ حقه مـــن البحث والدراســـة، رغم 
أنه اكتشـــاف عربي بالمناســـبة. وشخصيا، 
أعتبـــر أن المفكر اللبنانـــي مصطفى حجازي 
هو مبتكر علم التخلف على مســـتوى العالم. 
إذ لم يفكر أحد قبله بأن هذه الحالة تستحق 
أن تكون علما. وأيّ مكان يمكن أن ينبت علم 
كامـــل عن التخلف وظواهـــره فيه أفضل من 

البيئة العربية؟
العلماء يقولون إن العقل العربي الحديث 
عقـــل يفرز وعيا ســـلبيا، يعرف مـــا لا يريد، 
ويعجـــز عن تحقيـــق ما يريد. ولذلـــك فإننا، 
كمـــا يقولون، نبني مئـــات الجامعات فيزداد 
اعتمادنـــا علـــى مراكـــز الأبحـــاث الأميركية 
تتجـــاوز  أســـلحة  ونشـــتري  والأوروبيـــة. 
تكلفتها ميزانية حلف الناتو، فتكون النتيجة 

انهيار الأمن القومي العربي.
كل ذلـــك يحـــدث بفضل ميزتنـــا الفريدة 
التـــي نتفوق بهـــا على بقية الأمم، التمســـك 

بالتخلف. ومحاربتنا الشرسة لكل تجديد.
وقـــد قرأت عـــن العالـــم الســـيكولوجي 
للإنسان المتخلف، كي أطّلع على ما يدور في 
تلك الدهاليز المعتمة، فوجدت أن للشخصية 
المتخلفة سمات مميزة. كـ”تلاشي الإنسانية“ 
بالتطـــور  بالحـــق  الإحســـاس  و”انعـــدام 
كســـائر الكائنات“. وهـــذا ينعكس في فقدان 
الشخصية المتخلفة لأيّ حاجة من الحاجات 

التي يتمتع بها غير المتخلفين.
صفـــة أخرى هي ”الدونيـــة“. وهي حالة 
مـــن الإعاقة تتمثل في وضعية ”المغلوب على 
أمره“. وهذه شـــخصية بـــلا معطيات، لأنها 
لا تفهـــم بالمعطيـــات أصلا، لذلـــك تلجأ إلى 
لمعالجة  والميتافيزيك  والتنجيـــم  الغيبيـــات 
راهنهـــا ومســـتقبلها. صفة جليـــة إضافية 
للشخصية المتخلفة يجسدها التمتع بـ”عقدة 
العـــار“، وهذه تعني أن المتخلف كائن يعيش 
مع إحساســـه بالتأخر الاجتماعي والعالمي، 
متأقلمـــا متوائما مع وصمة العار التي يعبّر 

عنها تمسكه بتخلفه ورفضه للتطور.
 والخلاصة أن العالم المتخلف تحدث فيه 
أمور غيـــر التي يتوقعها العقل. ففيه ينشـــأ 
كائنان: متســـلط متخلف ومقهـــور متخلف. 
يأخذ المتســـلّط بالكـــذب على المقهـــور، بأنه 
يقـــدّم لـــه التنميـــة والحداثة، بينمـــا يكذب 
المقهـــور على المتســـلّط بأنه يكنّ له مشـــاعر 
الـــولاء والتبعية. فيصبح الكذب مناخا عاما 
يصبغ عالم المتخلفين. ولعبة يلعبها كل طرف 

على الآخر كي تمشي أموره.
وهكـــذا، حســـب فهمي، ينشـــأ عالم غير 
حقيقـــي فـــي الفضـــاء المتخلـــف. عالـــم من 

الدونية والكذب. يفسر لماذا نحن لا نتقدّم.

صباح العرب

في علم التخلف

كفيف عراقي يمتهن إصلاح الأجهزة الكهربائية

إبراهيم الجبين

روبوت يجد علاجا للملاريا 
في معجون الأسنان

} لنــدن – كشـــف بحث شـــارك فيـــه عالم آلي 
يعمل بالـــذكاء الاصطناعي أنـــه يمكن تطوير 
مكون شـــائع في معجـــون الأســـنان لمكافحة 

سلالات الملاريا المقاومة للعقاقير.
واســـتخدم علماء مـــن جامعـــة كمبريدج 
البريطانيـــة فـــي هـــذه الدراســـة العالم الآلي 
لإجراء فحص يشـــمل الملايين من الاختبارات 
الكيمياويـــة والجينية والدوائيـــة. وقالوا إن 
مـــادة التريكلوســـان التي تدخل فـــي تركيبة 
معاجـــين الأســـنان أظهرت قدرة علـــى إيقاف 
انتشار الملاريا في مرحلتين حرجتين في الكبد 

والدم.
وقال ســـتيف أوليفـــر من قســـم الكيمياء 
الحيويـــة في جامعة كمبريـــدج إن البحث عن 
علاجات جديدة أصبح ضرورة ملحة. وشارك 
أوليفـــر فـــي قيـــادة الباحثـــين مـــع إليزابيث 

بيلزلاند.
مـــادة  أن  قبـــل  مـــن  العلمـــاء  ويعـــرف 
التريكلوســـان يمكنهـــا إيقاف نمـــو طفيليات 
الملاريـــا فـــي مرحلـــة الإصابـــة في الـــدم من 
خـــلال تثبيط عمل إنزيم يعرف باســـم ”إنويل 
ريدوكتاس“. وفي معجون الأسنان تساعد هذه 
المادة في منع تراكم البكتيريا على الأسنان

ووجـــد فريـــق بيلزلاند خلال الدراســـة أن 
مـــادة التريكلوســـان تثبط أيضـــا عمل إنزيم 
مختلـــف تماما فـــي طفيليـــات الملاريا يعرف 

باسم ”دي.إتش.اف.آر“.

} لنــدن – عينــــت بريطانيــــا وزيــــرا من نوع 
جديــــد لم يســــبق لــــه مثيل في جميــــع أنحاء 
العالــــم، وهو ”وزيرة الوحدة“، وذلك لمعالجة 
مشــــكلات الصحة العامة المرتبطــــة بالعزلة 
الاجتماعيــــة التــــي تؤثــــر علــــى الملايين من 

الشعب في بريطانيا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الخميس، 
أن تقريــــرا صدر في العام الماضي كشــــف أن 
الوحــــدة لها أضــــرار صحية تعــــادل أضرار 

تدخين 15 سيجارة يوميا بالجسم.
وأعلنــــت تيريــــزا ماي، رئيســــة الــــوزراء 
البريطانيــــة الأربعــــاء، عــــن تعيين تريســــي 

كراوتــــش، وزيــــرة الرياضــــة البريطانية، في 
منصــــب وزيــــرة دولة لشــــؤون الوحــــدة، في 
مسعى لدعم الروابط الاجتماعية بين الناس، 
ومســــاعدتهم علــــى التغلــــب علــــى الشــــعور 

بالوحدة الموحشة.
وقالت كراوتــــش (42 عامــــا) إنها فخورة 
بقبــــول هــــذا ”التحــــدي الممتد عبــــر أجيال“ 
للتعامــــل مــــع قضية تطــــال نحــــو 9 ملايين 

شخص في بريطانيا. 
وتعهـــدت بأنهـــا ســـتعمل بيـــن مختلف 
الأحزاب السياســـية لتأدية دورها. وأنشـــئت 
لجنة معنية بقضية الوحدة لأول مرة بمبادرة 

مـــن النائبة الراحلة، جو كوكـــس، التي قتلت 
قبـــل اســـتفتاء بريطانيـــا على الخـــروج من 
الاتحـــاد الأوروبي الذي جرى فـــي 23 يونيو 

.2016
وأفــــادت ماي في بيان ”جو كوكس أدركت 
مدى انتشــــار الشــــعور بالوحدة فــــي أنحاء 
البــــلاد، وكرســــت نفســــها بكل ما تســــتطيع 

لمساعدة أولئك المتضررين“.
وقالت جيـــن كامنجز، رئيســـة التمريض 
فـــي هيئة الخدمات الوطنيـــة البريطانية، في 
ديسمبر الماضي، إن الطقس البارد والوحدة 

قد يكونان أمرا مميتا في أشهر الشتاء.

} باريــس – ستطرح كنيسة صغيرة متداعية 
شُـــيّدت في القرن الـ19 علـــى الطراز القوطي 
الجديد للبيع في مزاد من المرتقب تنظيمه في 
22 يناير الحالي في فرنسا، لكن يشترط على 
صاحبها الجديـــد أن ”يحملها“ معه ليضعها 

في موقع آخر.
وقال فيليـــب روياك المُشـــرف على عملية 
البيع هذه ”إنها المرة الأولى التي تطرح فيها 

كنيسة في المزاد“.

 وأشـــار روياك إلى أن السعر الأوّلي لهذه 
الكنيسة هو 5000 يورو.

وهذه الكنيسة الصغيرة التي شيدها غي 
دي لافو بين عامي 1890 و1892 في مونســـيه 
(وســـط فرنســـا)، ليســـت مدرجة فـــي قائمة 
التـــراث التاريخـــي، لـــذا لا مانع مـــن بيعها 

وتفكيكها.
وقد عانت من الإهمال وتعرضت لعاصفة 
عاتيـــة في ديســـمبر 1999. كما انهـــارت قبّة 

الجـــرس خـــلال أعمـــال ترميـــم وتداعى 
السقف ولم تبق سوى الجدران.

ولا يريـــد مالـــك الكنيســـة حاليا جاك 
وينبـــرغ أن يحافظ على هذه العمارة التي 
تشـــكل خطرا على محيطهـــا لكنه لا ينوي 

أيضا هدمها.
ويتعذر عليه تكبد تكاليف ترميمها، لذا 

كلف رويـــاك ببيعها بهدف إنقاذها من خلال 
”نقلها“.

بريطانيا تعين وزيرة لمواجهة مشاكل الوحدة والاكتئاب

كنيسة للبيع بشرط أن يحملها من يشتريها معه

فازت الممثلة الأميركية، ميلا كونيس، بلقب {امرأة العام} من جامعة هارفارد الأميركية، وسيتم منحها اللقب في 25 
يناير الجاري. وتعتبر جائزة امرأة العام المقدمة من جانب شركة هاستي بودينغ ثياتريكال، أقدم الجوائز في تاريخ 

الشركة، والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 1951، وفازت بها العديد من نجمات هوليوود.

C

أغرت مشاهد سقوط الثلج في العاصمة الأوكرانية كييف أمس عدسات المصورين لالتقاط مجموعة من الصور الفنية في تشكيل بين المباني والمارة
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